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الرحيمالرحمناللّهبسم/

الأعرافسورة

تعالى:اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخقال

فصل

12،،:الأعراف1!وطِينٍمِنوَخَلَقتهُنَّارٍمِنخَلَقْتَنِىمِّنْهُخيرأَنَاإ):قولهفىإبليسحجة

إبليس،قاسمنأول:السلفبعضقالولهذا؟بالقياسالخصعارضلأنه؟باطلةهى

خمسة:وجوهمنبالعقلفسادهاويظهر.بالمقاييسإلاوالقمرالشمسعُبِدَتوما

السكينةفيهالطينفإن،يُمنعقدوهذا،الطينمنخيرالنارأنادعىأنهأحدها:

والطيش،والحدةالخفةالناروفى،ذلكونحووالإمساكوالثجاتوالاستقرار،والوقار،

.والترابالماءفيهوالطين

الا!فضلمنالمخلوق/يكونأنيجبفلا؟الطينمنخيرًاالناركانتوإنأنهالثالْى:

الحيوانمنمنهيخلقالترابوهذا،أصلهفىيكونلابمايختصقدالفرعفإن،أفضل

أصلهبفضلغيرهعلىالإنسانفضلعلىوالاحتجاج،منهخيرهوماوالنجاتوالمعادن

قالوقد،بأنسابهميفخرونالذينحجةوهى،إبليسبهااحتجفاسدةحجةأصلهعلى

نَسَبه")1(.بهيبلغلمعَمَلُهبهقَصَر))من:!يه!جالهالنجى

شرفمافيهالمقدسةالروحبنفخلهحصلفقد،طينمنمخلوقًاكانوإنأنه:الثالث

السجودفَعَلَّق72،،:أصسَاجِدِينلألَهُفَقَعُوارُّوحِيمِنفِيهِونفَخْتُسَوَّيْتُهُ!فَإذَا:!الفلهذا؟ب

مثله.لإبليسليسالذىالشريفالمعنىهذاللتفضيلفالموجِب،روحهمنفيهينفخبأن

خَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَمَا!:تعالىقالكما-تعالى-اللّهبيدىمخلوقأنه:الرابع

2252/وأحمد)225(المقدمةفىماجهوابن)4592(التهـراءاتفىوالترمذى)4643(،العلمفىداوداًبو)1(

.هريرةأبىعنكلهم
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فىعمروبناللّهعبدوعنمرسلاً،ك!!هالمبهىعنالمروىكالا!ثروهو175،:أصلم،بِيَدَى

فيهايأكلونالدنياآدملبنىخلقتَقد،يارب:الملائكةقالتحيث،الملائكةعلىتؤ!يعه

".أشعل"لا:فقالالدنيا،لهمجعلتَكماالاَخرةلنافاجعار؟وينكحونويلبسونويشربون

خلقتمن!الحأ-خللا،"وعزتى:فقالأعادوا.ثم".أفعل"لا:فقالأعادوا.ثم

".فكانكن:لهقلتكمنبَيَدَىَّ

بمستنكر.ليسللمفضولالأفضلإكرام:يقالفقد،أفضلأنهفْرِضلوأنه:الخامس

لاحَيْثُمِنْوَقَبِيلْهُفوَيَرَاكُمْإِنَّهً!ر:تعالىقولهعن-اللّهوَحِمَهُ-الشيغسملى/

الناسبعضيراهمأمأحد،يراهملاعامذلكهل27(.:الأعراف1الكريمةالاَيةالم؟نَرَونَهًم

وغيرإبليسولدجنسينأم،إبليسولدواحدجنسوالشياطينالجنوهل؟بعضدون

.ولده

ورضىاللّهرحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخفأجابط

:فقال-آمينعنه

حقوهذا،الإنسيراهملاحيثمنالإنسيرونأنهمالقرآنفىالذى،دلّهالحهد

منأحديراهملاأنهمفيهوليس.فيهاالإنسيراهملاحالفىالإنسيرونأنهميقفضى

،حالكلفىيرونهملالكنأيضئا،ال!افيوغيرالصالحونيراهمقدبلٍ،بحالالإنس

أعلم.واللّه.إبليسوَلَدالجنوجميع،والجنالإنسمردَةُهموالشيافي



روحه:اللّهقدسَ-الإسلامشيخوَقَال/

بِالْفَحْشَاءِمُرُيَةلااللَّهَإنَّقُلْبهَاأَمرَنَاوَاللَّدُآباءناغليهاوَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةًفعلُواوَإِذَا؟3لح:ضله

السوءات،كشفبهاأريدوالفاح!آ28،،:الا!عرافط1لمتَغلمُونلاماالفهِعَلَىأَتَقُولًونَ

عنأخبرفإنهبها،هـالشرع4أ:دخعماالحصفاتمنالسيخةالا!فعالفىأنعلىبهفمستا-ل!

كانفلو،عنهمنزهأنهعلىذللثفدلبالفحشاء؟يأمرلاأنهعليههمالإنكارسياقفىنفسه

عنه.يتنزهلمعليهجائزًا

سيئًا،نفسهفىالفعلكانإذاإلايكونلاوذلكبالفحشاءالا!مرعليهيجوزلاأنهفَغنم

يثبتمنقولماوهذا،بهالأسرعليهيجوزلااللّهفإنفاحشةنفسهفىماكلأَنفَعُلمَ

،الخطابوأبىكالتميميينالعلياءأكثريقولهكماوالسوء،الحسن!فاتنفسهافىللأفَعال

.بخطابإلاقطيثبتلاذلكإن:يقولمنقول!خلافط

ى!ل32(،:الإسراء1إ(برسَبِيلاوَسَاءَفاحِشَةَكَانَإِنَّهًالز"نَىتَقرَبُواوَلا؟بر:قولهلكوكأ

وساءفاحشةصارإنماكان/فلوسبيالأً،ساءوأنه،فاحشةأنهمنعا!هاششملبماعنهالنهى

.القرآنفىكثيرذلكومثل،تتجعهلاالمعلول!تسبقالعلةلا!ن؟ذلك!حلما،بالنهى!مبيلا

وَهُوَشَيئَاتكْرَهُواأَنوَعَسَىئَكمْكُرْهّوهُوَائقتَاذعَلَيكُمُكتِب9َ؟:فقولهالا!مر،فىوأما

دليل216،،:البقرةأفيتَغلَمُونلاوأَننمْيعْلَمُوَاللَّهُنكُمْشرّوَهُوَلث!يئًاتُحبُواأَنوَعَسَىلَكًغخَيْرٌ

نعل!،.لممافيهعلماللّهولا!نلنا؟خيرلا!نه؟بهأمرأنهعلى

9!وتَشْكُرُونلَعَتَكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتهُوَلِيُتِمَّلِيطَهِّركُمْيُرِيدُوَلكِن)ءاالطهُور:آيةفىقولهومثله

القرآنفى-أيضًا-وهذالناالصلاحكما5فيهلمابالطُّهُور؟أمرأنهعلىدليل6(،:المائدةأ

كثير.
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وجل:عزاللّهقولعلىتيميَّةبنأحمدالدّينتقىِالشيخِ/وَقَالَ

وَادْعُوهُإِصْلاحِهَابَعْدَالأَرْضِفِيتُفْسِدُواوَلا.ائمُعْتَدِينَيُحِبُّلاإِنَّهُوَخُفْيةَتَفرُّعارَبَّكُمْأادْعُوا

:56(،55:الا!عراف91،الْمُحْسِنِينمِّنَقَرِيبئاللَّهِرَحْمَتَإِنَّوَطَمَعًاخَوْفًا

الدعاءفإن.المسألةودعاء،العبادةدعاء:الدعاءنوعىاَدابعلىمشتملتانالآيتانهاتان

دعاءفإن؟متلازمانوهمامجموعهما،بهويراد،تارةوهذاتارةهذابهيرادالقرآنفى

الضريملكمنوكل.ودفعهيضرهماكشفوطلبالداعى،يخفعماطلبهوالمسألة

والضر.للنفعمالكًايكونأنلابدالمعبود،هوفإنهوالنفع

فىكثيروذلكنفعًا،ولاضرًايملكلامادونهمنعبدمنعلىِ-تعالى-أنكرولهذا

1(،60:أيونسيَفمُرك!،وَلايَنفَعُكَلامَااللَّهِدُونِمِنتَدْعُولا!:تعالىكقوله،القرآن

عن-سبحانه-فنفى،(18:أيونسيَنفَعُهُم!ههوَلاهُمْيفرٌّلامَااللَّهِدُونِمِنئموَيَعْبُدُونَ:ودال

لعابديهم.ولالا!نفسهميملكونفلا،والمتعدىالقاصروالنفعال!رالمعبودينهؤلاء

والضر،للنفع/مالكًايكونأنبدلاالمعبودأن-تعالى-يببمان،القرآنفىكثيروطذا

النوعينأنفَعُلِم،العبادةدعاءورجاءًخوفًاويدعو،المسألةدعاءوالضرللنفعيدعوفهو

.العبادةلدعاءمتضمنمسألةٍدعاءوكل،المسألةلدعاءمستلزمعبادةدعاءفكل.متلازمان

!،دَعَانإِذَاالدَّاعدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإنِّيعَنِّىعِبَادىسَأَلكَ!وَإِذَا:فقولههذا،وعلى

سألخى.إذاأعطيه:قيل.الآيةفسرتمنهماوبكَلالدعاء،نوعىيتناول186،،البقرةا

فىالمشتركاللفظاستعمالمنهذاوليس.متا،زمانوالقولان.عبدنىإذاأثيبه:وقيل

المتضمنةحقيقتهفىاستعمالههذابل،ومجازهحقيقتهفىاللفظاستعمالأوكليهما،معنييه

دالةالقراَناَياتوأكثر.لهيفطنوقَلمَّا،النفععظيمموضوعفإنهفتأملهجميعًا،للأمرين

القبيل.هذامنفهىفصاعدًا،معنبنعلى

78،،:الإسراء1!،اللَّيْلغَسَقِإِلَىالشَّمْسِلِدُلُوكِالعلاةَأَقِم9ِ،:تعالىقول!!ك!ال

فإنمعًا؟يتناولهمااللفظبل،بقولينوليس،بالغروبوفُسِّر،بالزوال"الدلوك"فُسِّر

ميلها.:الشمسودلوك.الميلهو:الدلوك

بهذالهمامتناول،واللفظالغروب،ومنتهاهالزوال،فمبتدؤهومنتهىمبتدأالميلولهذا

الاعتبار.



بل،باختلافلي!/ذلكفإن،بالقمروتفسيره،بالليل"الغاسق"تفسير:أيضًاومثاله

.كثيرةونظائره.الليلآيةالقمرفإنلتلازمهما؟يتناولهما

دعاؤكم:أى77(:الفرقانألأدُعَاؤُكُملَوْلارَبِّيبِكُمْيَغبَأُمَاعلاقُلْ:تعالىقولهذلكومن

الا!ولومحل،المفعولإلىمضافًاالمصدرفيكون،عبادتهإلىإياكمدعاؤه:وقيل،إياه

القولين.منالا!رجحعوهو،الفاعلإلىمضافًا

لولابكميعبأما:أىأظهر،العبادةدعاءفىوهوالدعاء،نوعىبهفالمرادهذا،وعلى

فيه.داخلانفالفوعان.مسألفتستلزموعبادته،ترجونهأنكم

!ضمن!ال!ىاء6(،0أغافر:9ثهلَكمُأَسْتَجِبْادْعُونِىرئكُمُ؟لأوَقالَ:تعالىقولهذلكومن

الاَية!عِبَادَتِيعَنيَحمئتَكْبِرُونَالذِينَإِنَّجماله:أعقبهولهذااْظهر؟العبادةدعاءفىوهو،النوعبن

وهذا.بهذاالآيةفىالدعاءويفسر6(.أغافر:ْ

المنبر-:على-يقول!تإِاللّهرسولسمعت:قالبشير،بنالنعمانعنالترمذىوروى

قال.الاَية!ولَكُمأَسْتَجبْادْعُونِيرَبُّكُمُ!لموَقَالَ:تعالىقولهقراْثم."العبادةهوالدعاء"إن

)1(.صحيححسنحديث:الترسذى

لَه!الآيةاجْتَمَعواوَلَوِذُبَابًايَخْلًقُوالَناللَّهِدُونِمِنتَدْعُونَالَّذِينَ!لمإِنَّ:تعالىقولهواْط/

عَنْهُم)وَضَلَّ:و!وله،(171:النساءأالاَية!إِناثًاإِلاَّدُونِهِمِنيَدْعُونَ،9+إِن:وقوله،73(:الح!جأ

ركينالمشىدعاءفيهذكرموضح:48(.وكلأفصلتالآية!ك!قَبْلمِنيَدْعُونَكَانُوامًا

ثلاثة:لوجوهاْظهر؟العبادةدعاءفىفهو،المسألةدعاءالمتضمنالعبادةدعاءبهفالمراد،لاوثانهم

سأن!اصتر!وا.3(:الزمرأزُلْفَى!كل!اللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبونَاإِلاَّنعْبُدُفمْمَام!:قالواأنهمأحدها:

لهم.عبادتهمإياهمدعاءهم

أَيْنَلَهُمْ)وَقِيلَ:تعالىكقوله،آخرموِضعفىالدعاءهذافسر-تعالى-اللّهأن:الثانى

وقوله39(،،29:الشحراءأيَنتمِرون!وأَوْيَنصُرُونَكُمْهَلْاللَّهِدُونِمِن.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَا

و!ود،89(:الا!!اء1!وَارِدُونلَهَاأَنتُمْجَهَنَّمَحَصَبُالفهِدُونمِنتَعْبُدُونَوَمَاإِئكُمْ!الم:تعالى

عبادتهم.هولاَلهتهمفدعاؤهم2(،:الكافرونأ!تَغبُدُونمَاأَعْبُدُ،،لا:ر!الى

وحدهاللّهدعواالشدائد،جاءتهمفإذا،الرخاءفىيعبدونهاكانواأنهم:الثالث

لهادعاؤهموكان.منهاويطلبونحوائجهمبعضيسألونهافكانوا،هذاومعوتركوها،

.4/267وأحمد،)3828(الدعاءفىماجهوابن،)3247(القراَنتفسيرفىالزمذق)1(
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لمسألة.ودعاءعبادةدعاء

والمعنى:،العبادةدعاءهو،411:أغافر!الدِّينلَهُمُخْلِصِينَالفَهَفَافىْعُواللا:تعالىوقوله

.غيرهمعهتعبدوالا،عبادتهوأخلصوا،وحدهاعبدوه

والمرا!913،:إبراهيمأ!والدُّعَاءلَسَمِيعُرَبِّيإِن!ال!:السلامعليه-إبراهيمقولوأما/

سميعلا!نه؟العامالسمعلا،والقبولالإجابةسمعوهو،الخاصالسمع:هاهنابالسمع

-الربوسمع-الطلبودعاءالعبادةدعاء-فالدعاء،كذلككانوإذا.مسموعلكك

وهذا.هذاسميع،فهوللطلبوإجابتهالثناء،علىإثابتهله-تعالى

قيل:فقد4،،:أمررملمثوشَقِيًّارَبِّبِدُعَائِكَأَكُنْ؟ثأوَلَمْ:السلامعليه-زكرياقولوأما

توسلفهو،والحرمانبالردتشقنىولم،إجابتكعودتنىأنك:والمعنى،المسألةدعاءإنه

هاهنا.ظاهروهذا،وإحسانهإجابتهمنسلفبما-وتعالىسبحانه-إليه

فهذا01،11:الإسراءأالاَيةالرخْمَن!،ادْغواأَوِاللَّهَادْعُواقُلِ!:!حالىدؤهوأما

فيقولربهيدعو!بواالنبىكان:قالوا.النزولسببوهو،المسألةدعاءأنهالمشهورالدعاء،

الاَية.هذهاللّهفأنزل؟إلهينيدعوأنهالمشركونفظن."رحمن"يا:ومرةاللّه"،"يا:مرة

العبادةدعاءفهذا،128:الطورأ!الرَّحِيمالْبرّهوَإِنَّهُنَدْعُوهُقَبْلُمنكنَّاإِنَّاول:!ودوأط

وقاهمأناستحقواوبهذا؟العبادةلهنخلصكناإنا:والمعنى،ورهبةرغبةللسلوكالمتضهكأ

منيسأله-سبحانه-فإنه؟وغيرهالناجىبينالمشتركالسؤالبمجردلا،السمومعذاباللّه

.غيرهنعبدلن:أى،41:الكهفأ؟،إِلَهًافىُونِهِمنئذعُوَلَن،9!:والأرض/السمواتفى

1125الصافاتأالآية!"بَعْلاأَتدعُونَيثهِ:قولهوكذا

المسألة،دعاءفهذا164،:القصصأفيفَدَعَوْهُمشًرَكَاءكُمْادْغواوقيل9َ:قولهوأط

وليس،دعوتهمِلهِمِيستجيبونلاشرِكاءهمإن،بارائهمالقيا!ةيومويخزيهماللّهيكبتهم

فَلَمْفَدعَوْهُمْزعَمْتُمْالَذِينشُرَكَائِىنَادُوايقُولُوَيوْمَ!:تعالىقولهنظيروهو.اعبدوهمالمراد

.(25:الكهفأ(،لَهـميسْتَجِبوا

!اول55،،:الا!عرافأ!وَخُفْيَةتَضرُّعًاربّكُمادْعُوا!ال!:تعالىفقوله،هذاىهـفإذا

بإخفائهأمرولهذا،العبادةدعاءمتضمن،المسألةدعاءفىظاهرلكنهالدعاء؟نوعى

المسلمونكانولقدضعفًا،سبعونالعلانيةودعوةالسردعوةبين:الحسنقال.وإسراره

عز-ربهموبينبينهمهمَسًاإلاكانتما:أى،صوتلهميسمعوماالدعاءفىيجتهدون

!لًا!!وأنه،!،وَخُفْيَةتضرُّعًارَبّكًمْادْغوامالو:يقول-وجلعز-اللّهأنوذلك-وجل
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الدىاءإخفاءوفى.3(:أمرليم؟خَفِيَّانِدَاءًرَئةنَادَىإذجمل!:فقال،بفعلهورضىصالحًا

:عديدةفوائد

الخفى.الدعاءيسمعاللّهأنيعلمصاحبهلا!نإيمانًا"أعظمأنهأحدها:

ومن،عندهمالا"صوات/ترفعلاالملوكلا!ن،والتعظيمالا!دبفىأعظمأنهوثانيها:

بالا!دبيليقفلا؟الخفىالدعاءيسمعكانفإذا،الا"علىالمثلودلّه،مَقَتُوهلديهمصوتهرفع

به.الصوتخفضإلايديهبين

فإن،ومقصودهولبهالدعاءروحهوالذى،والخشوعالتضرعفىأبلغأنهوثالثها:

وخشع،جوارحهوذلت،قلبهانكسرقد،ذليلمسكينمسألةيسألإنماالذليلالخاشع

يطاوعهفلا،لسانهينكسرأنإلىو!راعتهوسكينتهذلتهتبلغليكادإنهحتى،صوته

رفعمعتأتىلاالحالماوهذهساكتًا،ذلتهلشدةولسانهمبتهلاً،طالبًايسألوقلبه.بالنطق

أصلا.بالدعاءالصوت

.الإخلاصفىأبلغأنهورابعها:

يفرقه،الصوترفعفإنالدعاء،فىالذلةعلىالقلبجمعيةفىأبلغأنه-وخا!سها

سبحانه.-للمدعووقصدههمتهتجريا-فىأبلغكان،صوته!فكليا

مسألةلا،للقريبصاحبهقربعلىدالأنهجدَا:البديعةالنكتمنوهو-وسادسها

نِدَاءًرَولنَادَىإِذ9ْبر:وجلعزبقولهزكرياعبدهعلىاللّهأثنىولهذاللبعيد"البعيدنداء

أخفىقريبكلمنإليهأقربوأنه.وجلعز-اللّهقربالقلباستحضرفلماخفِيًّا،(!./

أمكنه.مادعاءه

الصحابةرفِعلما-الصحيحالحديثفىبقولهبعيخهالمعنىإلىطل!تَكابالنبىأشاروقد

أصمَّتدْعُونلافإنكم،أنفسكمعلى"ارْبَعُوا:فقالالسفرفىمعهوهمبالتكجيرأ!واتهم

عنقمنأحدكِمِإلىأقرب()1(تدعونهالذىإناقريبًا،سميعًاتدعونإنكمغائبًا،ولا

إِذَاالدَّاعِدَعْوةقَرِيببُئجِيبًفَإِنِّيعِّيعِبَادِيسَأَلَكَوإِذَاط:تعالىقالوقد)2(."راحلته

كلمنعامًاقربًاليس،خاصقربهوالداعىمنالقربوهذا186(،:البقرةا9دَعَان

ساجد.وهوربهمنالعبا-يكونماوأقرب،عابديهكأ5وقريبداعيهمنقريبفهوأحد،

.القرببهذاوالإعلامالإرشادفيه!،وَخُفْيَةعًاتَفحَر9رَنجكًمْادْعُواجبم1:!الىوقيلى

تتعب،لاوالجوارح،يمللااللسانفإن،والسؤالالطابدوامإلىأدعىآنهوسابعها:

هـسلم.منأثبتناهماوالصواب،المطبوعةفىسمقط)1(

.للبخارىواللفظ44(/027)4ألا-عاءوالذكرفىومسلم)2992(الجهادفىالبخارى)2(
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ويكرر،يقرأمننظيروهذا.قواهوتضعفاللسانيملقدفإنه،صوتهرفعإذامابخلاف

صوته.خفضمنبخلاف،لهيطوللافإنهصوتهرفعفإذا

أخفىإذاالداعىفإن/،والمشوشاتالقواطعمنلهأبعدالدعاءإخفاءأنوثامنها:

لهفرطتبهجهروإذا،غيرهولاتشويشهذاعلىيصصلفلاأحد،بهيدرلمدعاءه

همته،عليهيفزعبهتعلقهاأنإلايكنلمولو،وعارضتهومانعتهولابد،البشريةالأرواح

.المفسدةهذهأمنالدعاءأسرفإذاهذا،يعرفتجربةلهومنالدعاء،أثرفيضعف

وأدَقَّت-قدرهاعلىحاسدنعمةولكلوالتعبد،الإقبالالنعمةأعظمأنوتاسعها:

للمحسودوليسبها،متعلقةالحاسدينأنفسفإن،النعمةهذهمنأعظمنعمةولا-جَفَت

تَقْمصْاثهلا:السلامعليهما-ليوسفيعقوبقالوقد.الحاسدعننعمتهإخفاءمنأسلم

وجمعيةقلبصاحبمن(.وكم:هأيوسفالايةكَيْدًا!ههلَكَفَيَكيدُواإِخْوَتِكَعَلَىرُءْيَاكَ

العارفونيوصىولهذاالأغيار؟إياهافسلبهبهاوأخبربها،تَحَدَّثقد-تعالى-اللّهمعوحال

كتمانًاشيئًاأعظمأحد،والقومعليهيطلعولا-تعالى-اللّهمعالسربحفظوالشيوخ

ولاسيما،القلبوجمعيةبهوالأُنْسمحبتهمناللّهوهبوما-وجلعز-اللّهمعلا!حوا!

اْصلهاالتىالطيبةالشجرةتلكأصول،وثَبَّتَوقوىأحدهمتمكنفإذاالسالكللمهتدىفعله

حالهاْبدىإذا،فإنهالعواصفمنعليهيُخْشَىلابحيث-قلبهفىالسماءفىوفرعهاثابت

أهله.يعرفهإنماالنفععظيمبابوهذا.يباللم-بهويؤدتمبهليقتدى-تعالى-اللهمع

اللّه-علىوالإقبالوالمحبة،والثناءالطلبدعاءيتضمنبإخفائهالمأمورالدعاءكانوإذا/

فائدةوهذه،الحاسدينأعينعنبالإخفاءأحقهىالتىالكنوزعظيممنفهو-تعالى

نافعة.شريفة

عليهوالئناءللطلبمتضمن-وتعالىسبحانه-للمدعوذكْرٌهوالدعاءأنوعاشرها:

قالكما،للطلبلتضمنهدعاءسمىالذكرأنكما،وَزيادةذكرفهو.وأسمائهبأوصافه

الحمدلا!ن؟محضثناءوهودعاء،دلّهالحمدفسمىدلّه")1(الحمدُالدُّعاء))افْضَلُ!و:النبى

اْنأحقفهو،للمحبوبطالبفالحامد،الطلبأنواعأعلىوالحبوالثناء،الحبمتضمن

دعاءفهو،الطلبلاْعظممتضمنوالثناءالحمدفنفس،الطالبالسائلمنداعيًايسمى

دونه.هوالذىالطلباْنواعمنغيرهمندعاءيسمىأناْحقبل،حقيقة

تعالى:قالوقد،فيهويدخلالآخريتضمنوالذكرالدعاءمنواحدكلأنوالمقصود

يذكرهاْن!طَبفنبيهتعالىفأمر2(،50:الا"عراف1!هووَخِيفَةتَضَرُّعًانَفْسِكَفِيرَّبّكَ!وَاذْكُر

.038(0)الدعاءفىماجهابن)1(
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دونوالاستكانةبالتضرعالصدورفىيذكروهأنأمروا:جُرَيْجوابنمجاهدقال،نفسهفى

آيةوفى،الاَية!رَّبَّكوَاذْكُر!:الذكرآيةفىقالكيفوتأملِ،والصياحالصوترفع

وهومعًافيهماالتضرعفذكر55(،:الا!عرافأ9،وَخُفْيةتَضَرُّعَارَبَّكُمْادْعُوا":الدعاء

والدعاء.الذكرروحوهو/والانكسار،والتمسكن،التذلل

الذاكرلحاجةبالخيفةالذكروخصوغيرها،الحكممنذكرنالمابالخفيةالدعاءوخص

ذلكلهيثمرأناللّهذكرمنأكثرلمنولابدويثمرها،المحبةيستلزمالذكرفإن،الخوفإلى

التوانىتوجبلا"نها؟ت!رهبل!احبهاتنفعلافإنها،بالخوفتقترنلمماوالمحبة،محبته

،الواجباتعنبهااستغنواأنإلىالمغرورينالجُهَّالمنبكثيرآلتوربما،والانبساط

حصلفإذا،لهومحبته،اللّهعلىدماقبالهالقلبعبادةهوإنماالعباداتمنالمقصود:وقالوا

باطل.بالوسيلةفالاشتغالالمقصود

لهفقال،الجمعةفيهاتركلهخُلْوَةهؤلاءبعضعلىأنكرأنهرجلحدثنىولقد

له:فقال؟تسقطالجمعةفإنمالهمنشمىءعلىخافإذا:يقولونالفقهاءأليس:الشيخ

!اعخرجإذاوهو-قالكماأو-دراهمعشرةمنعليهأعزالمريدفقلب:لهفقال.بلى

الواجب،بكغرورهذا:لهفقال.حقهفىللجمعةمسقطعذرلقلبهفحفظه،قلبه

عنالانسلاخإلىأدىكيف،العظيمالغرورهذافتأمل-وجلعز-اللّهأمرإلىالخروج

منالحيةكانسلاخ،العامالإسالأمعنانسلخالمسلكهذاسلكمنفإن،جملةالإسلام

الخاصة.خاصةمنأنهيظنوهوقشرها،

من:السلفبعضقالولهذا"دمارادتهبحبهاللّهمنالخوفاقترانعدمهذا/وسبب

عبدهومن،حرورىفهووحدهبالخوفعبدهومن،زنديقفهووحدهبالحباللّهعبد

مؤمن.فهووالرجاءوالخوفبالحبعبدهومن،مرجىفهووحدهبالرجاء

بالخوفاقترنفإذا،المعاطبهذهفىيوقعالخوفعنوالذكرالحبتجريدأنوالمقصود

بهيضربسوطمعهالذىكالخائفشىء،كَلَّها)1(كلماإليهاوردهالطريقعلىجيعه

قائدهاوالحبالسير،لهايطلبيحدوهاحادوالرجا،الطريقعنتخرجلئلا"مطيته

الطريق،عنحادتإذايردهاعصىولاسوطللمطيةيكنلمفإذايسوقها،الذىوزمامها

عنها.وضلتالطريقعنخرجت

ومحبته،ورجائهخوفهبمثلإليهالواصلونووصل،ومحارمهاللّهحدودحُفظَتفما

فيهضعفومتىاْبدًا،صلاحهيُرجىلافسادًافسد،الثلاثهذهمنالقلبخلاَفمخى

"."كللمادة،المنيرالمصباح:انظر.وأثثتلهاأتعبهاأى()1
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بالذكر،الخيفَةاقترانفىوحكمتهأعراَناأسرارفتأمل،بحسبهإيمانه!عفهذه!نشىء

الذىالطمعوذكرَأيضًا،بالذكروالخيفِةبالدعاءالخُفْيةاقترانعلىدلالتهمعبالدعاءوالمخفْية

سؤالهفىيطمعلمماالداعىفَإن،عليهمبنىالدعاءلا!نالدعاء؟اَيةفىالرجاءهو

آيةفىالخوفوذكر،ممتةفيهلهطمعلاماطلبإذ،لطلبهنفسهتتحرك،لمومطلوبه

والطمع،الخوف!نبهااللائقهوماآيةكلفىفذكر/إليد،الخائفحاجةلشدةالذكر

الصدور.فىلماشفاء04كلاأنزل!نفتبارك

يحبلاأنه:المراد:قيل55(،:الا!عراف91الْمُغتَدينيُحِثلاإِنَّه9ُ،:تعالىوقوله

أبوروىوقد.ذلكوغيرالأنبياءمنازلهـكأبهيَليقلامايسألالدعاء،كالذىفىالمعتدين

الا!بيضالقَصْرَأسألكإنىاللهم:يقولابنهسمعأنهمَعْقِلبناللّهعبا-عنسننهفىداود

سمعتفإنىالنار،منبهوتعوذالجنةاللّهسل،بنىيا:فثتالدخلتها،إذاالجنةيمينعن

والدعاء")1(.الطَّهُورفىيعتدونقومالا!مةهذهفى"سيكون:يقولصطَالجضاللّهرسول

علىالمعونةكأ5سؤالهلهلايجوزمايسألبأنتارةالدعاء،فىفالاعتداءهذا،وعلى

نأيسألهأو،القيامةيومإلىتخليدهيسألأنمثل،اللّهيفعلهلامايسألوتارة،المحرمالتط

وأ،غيبهعلىيطلعهبأنويسأله،والشرابالحلعامإلىالحاجةمنالبشريةلوازمعنهيرفع

لااعتداءسؤالهمماذلكونحو،زوجةغير!نولدًالهيهبأو،الم!صومينمنيجعلهأن

سائله.يحبولا،اللّهيحبه

الدعاء.فى-أيضًا-الصوتبرفعالاعتداءوفسر

جملةمنفهوبها/مرادًابالدعاءالاعتداءكانوإن،كلهذلكمنأعمفالاَيةوبعد،

وَلاتعْتَدُوا!:تعالىقالكما،غيرهأوكاندعاءًشىء،كلفىالم!ستدينيحبلاواللّهالمراد

87(.:والمائدة،091:البقرةألأائمُغتدِينيُحِبُّلااللَّهَإِنَّ

يدعون،وهمالعدوانأهليحبلاأنهوأخبر،وعبادتهبدعائهأمرمذا،فيكونوعلى

فىالعبادةوضع،وهوالشركالعدوانأعظمفإنعدوانًا،المعتدينأعظم،فهؤلاءغيرهمعه

ومن،الْمُعْتَدِينإ!يُحِبُّلاإِنَّهُ):تحالىقوله!ىداخلايكونأنلابدالط-وانفهذا،موضعهاغير

اْعظم!نوهذا،ربهعلىالمدلىكالمستغنىهذادعاء،بلمتضرعغيريا-عوهأنالعدوان

معتد.فهوخائفمتضرعسسكينمسألةيسأللمفمن.الذليللدعاءلمنافاتهالاعتداء

فيه،أذنولا،نفسهعلىبهيئنلمبماعليهويثنى،يشرعلمبمايعبدهأنالاعتداءومن

والطلب.المسألةدعاءفىالاعتداءنظيروهو،والعبادةالثناءدعائهفىاعتا-اءهذافإن

.4/86وأحمد)3864(الدعاءفىماجهوابن)69(الطهارةفىداودأبو()1
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شيئين:علىدالةالاَيةفتكونهذا،وعلى

وخفْيَة.تضرعَاالدعاءوهو-سبحانه-للربمحبوبأحدهما:

يبغضهمماوحذر،إليهونا-بيحبهبمافأمرالاعتداء،وهومسخوطلهمكروه:الثانى

اللّهيحبهلاومن،فاعلهيحبلاوهو،/والتحذيرالزجر،طرقأببئهوبماعنهوزجر

يناله؟خيرفأى

دليل،!ائمُغتَدِينيحِبُّلاإِثة!:قوله!بائمُعْتدِينفييُحِبُّلاإنّهُلأ:تعالىوقههـله

الناسالآيةفقسمت،يحبهملاالذينالمعخدينمنفهو،وخفيةتضرعًايدعهلممنأنعلى

ذلك.بتركومعتد،وخفيةتضرعًادلّهداع:قسمينإلى

أكثرقال56(،:الا!عراف1!إعْلاحِهَابَعْدَالأَرْضِفِيتًفسِذوا!لإ،وَلا:تعالىوقوله

ببعثإياهااللّهإصلاحبعداللّهطاعةغيرإلىوالداعى،بالمعاصىفيهاتفسدوالا:المثسرين

غيرهإلىوالدعوةاللّهغيرعبادةفإنمفسد،اللّهطاعةإلىوالدعاءالشريعةوبيانالرسل

باللّه،الشركهوإنماالحقيقةفىالا!رضفسادبل،الاكارضفىالفسادأعظمهوبهوال!رك

،(النَّاسأَيْدِيكَسَبَتْبِمَاوَائبَحْبرالْبَرِّفِيائفَسَاذظَيَرَمالو:تعالىاللهقال،أمرهو،خالفة

الحرثويهلك،المطراللهفيمسكالا!رضفىتع!واولا:الاَيةفىعطيةقال1،14:الروما

،آدمبنىعصاةتلعنفالدوابالمطرقَحَطإذا:السلفمنواحدغيروقال.بمعاصيكم

المطر.وقَحَط،الا!رضأَجْدَبَتفبسببهمالعنهماللهم:فتقول

الرسولغيرمُتَبِعمُطَاعأو،غيرهمعبودوإقامةاللّهغيرإلىوالدعوةفالشرك،وبالجملة

هووحدهاللهيكونأنإلاولاءهلهالهاصلاخولا،الاءرضفى/الفسادأعظمهوص!سً!،

أمرإذاطاعتهتجبطإنماوغيرهص!يهشً!اللّهلرسولوالاتباعوالطاعة،لغيرهلالهوالدعوةالمعبود

برسولهالا!رضأصلحاللّهفإن،طاعةولاسمعفلابمعصيتهأمرفإن،صطاجهالرسولبطاعة

!بو.رسولهومخالفة،بهبالشركفسادهاعنونهىبالتوحيد،وبالأمر،ودينه؟!!حلآ

وعبادته،اللّهتوحيدفسببه؟الأرضفىصلاحكلوجد،العالمأحوالتا-بروهكأ

فسببه؟ذلكوغيرعدووتسليطوقَحْطوبلاءوفتنةالعالمفىشروكلط!.رسولهوطاعة

الا!مرهذاوجدالتدبر،حقهذاتدبرومن.اللّهغيرإلىوالدعوةجميًهبالرسولمخالفة

بالثه.إلاقوةولاحولولاوخصوصًاعمومًاغيرهوفى،ننسمهخاصةفىكذلك

ذكرهلمابالدعاءالأمرذكرإنما56(،:الأعرافا(،وَطَمَعَاخَوْفًاوَادْعُوهُ*!:تعالىوقوله

الدعاءيكونأن-أيضًا-أمرثم،وخفيةتضرعًابدعائهأولأَفأمر،والطمعالخوفمنمعه

وطمعًا.خوفًا
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2615/

15/!7

بجملتين:الجملتينوفصل

!هو.الْمُعْتَدِينيُحِبُّلاإِثهُ!:قولهوهى،للن!ىومتضمنةخبريةإحداهما:

والجملتان،!وإِصْلاحِهَابَعْدَالأَرْضِفِيئمسدُوال!وَلا:تعالىقولهوهى،طلبية:والثانية/

لمضمونها.مؤكدتان،الا"ولىللجملةمقررتان

سثلاإِفُّ!و:قولهلتعلقوطمعًا؟خوفًابدعائهأمر،يضاده!اوبيانتقريرهازملماثم

!هو.وَخُفيَةتَضرُّعًارَبَّكُغ!/إدْغوا:تعالىبقولهلإبرالْمُعْتدِين

،والإحسانالإيمانمقا!اتجميعِعلىِمشتملاً(لحوَطَمَعًاخَوْفًاوَادْعُوهُ!:قولكانولما

الْمُحْسِنِين!منَقَرِيبٌاللَّهِرحْمَتإِنّ!:بقولهعقبهاوالرجاء،والخوفالحبوطى

منه؟قريبوالرحمة،المحسنفهووطمعًا،خوفًادعاهمنتنالإنما:أى56(،:الأعراف1

الثلاثة.الأصولهذهعلىالإحسانمدارلأن

بقولهذلكعقب،والخفيةعالتضرٍبعدمالاعتداءيقابلوالخفيةالتضرعدعاءكانولما

!ووَطَمَعًاخَوْفًاومال!!وَخُفْيَةتَضرُّعالأ:قولهوانئصابلأ/.الْمُعْتَدِينيُحِبُّلاإِنَّهُ!لم:تعالى

مطيعين.خائفينمختفين،إليهمتضرعينادعوهةأى،الحالعلى

المأمورهذافعلأنعلىظاهرتنجيهفيه!ائفحْسنينمنَقَرِيبٌاللَّهرَحْمَتَإِنَّ):وةول

منقريبورحمته،رحمتهاللّه/منومطلوبكمَأَنتممنكَم،المطلوبالإحسانهو

مطلوبكمفقرر.وطمعًاوخوفًا،وخفيةتضرعًادعائهمنبهأُمروا!افعلواالذين،المحسنين

لأنفسكم.أحسنتمأحسنتموإن،لمطلوبهأدَائكمبحسبالرحمةو،لو،منه

بإيمائهودلالة،بمنطوقهدلالةله!ههالمُسْسِنِينمنَقَرِيبٌالفَهرَحْمَتَإِن!:ر!الىو!ول

بإيمائهودلالته،الإحسانأهلمنالرحمةقربعلىبمنطوقهفدلالته.بمفهومهوتعليله

ودلالته،منهمالرحمةقربفىالسببوهو،بالإحسانمستحقالقربهذاأنعلىوتعليله

المحسنين.غيرمنبعدهعلىبمفهومه

إحسان؟لا"نهاالرحمةبقربالإحسانأهلاختص،وإنماالجملةلهذهدلالاتثلاثفهذه

"الإحسانلا"هليكونإنما-وتعالىتبارك-وإحسانه،الراحمينأرحم-وجلعز-اللّهمن

لممنوأما،برحمتهإليهمأحسنبأعمالهمأحسنواوكلما،العملجنسمنالجزاءلا!ن

ببُعْد،وقُرْب،بُعْدٌالرحمةعنهبَعُدَتْالإحسانعنبَعُدَلمافإنهالإحسانأهلمنيكن

اللّهتبًاعدالإحسانعنتباعدومن،برحمتهإليهاللّهتقرببالإحسانإليهتقرب،فمنبِقُرْب

برحيته.عنه

فرحمتهاللّهأحبهومن،المحسنينمنليسمنويبغض،المحسنينيحب-سبحانه-واللّه
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المأمورفعلهوهاهناوالإحسان،منهشىء/أبعدفرحمتىاللهأبغضهومن،منهشىءأقرب

والإنابةوالتوحيدالإيمانالإحسانفأعظم،نفسهإل!!أوالناسإلىإحسانًاكانسواء،به

وحياء،ومهابةإجلالايراهكأنهاللّهيعبدوأن،عليهوالتوكلإليهوالإقبال-تعالى-اللّهإلى

وخشية.ومحبة

عن-السلامعليه-جبريلسألهوقدغيهيغالنبىقالكيا،الإحسانمقامهوفهذا

قريبفرحمته،الإحسانهوهذاكانفإذا")1(،تراهكأنكاللّهتَعْبُدَ"أن:فقال:الإحسان

نأإلاربهعبادةأحسنمنجزاءهل:يعنى؟الإحسانإلاالإحسانجزاءوهل،صاحبهمن

اللّه،إلاإلهلا:قالمنجزاءهل-عنهمااللّهرضى-عباسابنقال،إليهربهيحسن

ئجالجنةإلاطجعمحمدبهجاءبماوعول

اللّهرضى-مالكبنأنسعنعدىبنالزبيرحديثمنوغيرهشيبةأبىابنذكروقد

ثم0،6:الرحمنأ!،الإِخسَانإِلأَالإِحْسَانِجزَاءُهَل9:ك!جمصاللّهرسولقرأ:قال-عنه

أنعمتمنجزاء"هل:قال.أعلمورسولهاللّهقالوا:؟"ربكمقالماتدرون"هل؟قال

")2(.الجنةإلابالتوحيدعليه

وصحبهوآلهمحمد،علىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد،الاَيتينعلىالكلامآخر

وسلم.

.5(/)9الإيه،نفىومسلم)4777(التفسيرفىالبخارى)1(

انمثورالدركأوالسيوطى)7596(،الفردشسمسندفىوالديلهى2،71/الأصولنوادرفىالترمذىالحكيم)2(

/4941.
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الله:رَحِمه-الإسلاملفميخوقال/92/15

مَعَكَآمَنُواوَالَّذِينَلثعَيْبُيَالَنُخْرِجَنَّكَقوْمهِمِنالمتَكْبَرُواالَّذِينَالْمَلأُقَالَ)(:سبحانهقوله

بَعْدَمِلَّتِكُمفِيعُدْنَاإِنْكَذِبًااللَّهِعَلَىافتَرَينَاقَدِ.كَارِهِينَكُنَّالَوْأَوَقَالَملَّتِنَافِيلَتَعُودُنَّأَوْقَرْيَتنَامِن

98،،88،:الأعراف1!ورَبُّنَااللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّفِيهَانَّعُودَأَنلَنَايَكُونُوَمَامِنْهَااللَّهُنَجَّانَاإِذْ

لَتَعُوفىُنَّأوْ):لقولهم؟قومهمملةعلىاكانهمعهآمنواوالذينشعيباأنعلىدليلظاهره

لفَهِفْتَرَيْنَاعَلىاقَدِا)قوله:ودلَىهـكُنَّاكَارِهِينمهو،!،فيهاأنعود:شعيبولقول!،،مِلَّتِنَافِي

!و.مِنْهَااللَّهُنَجَّانَاإِذْبَعْدَ!:ولقوله.فيهاكانواأنهمعلىفدل!هومِفَتِكُمفيعُذنَاإنْكَذِبًا

أَنإِلأَفِيهَانَّعُودَأَنلَنَايَكُونُوَمَا!:ولقولهبها؟التلوثبعدمنهاأنجاهماللّهاْنعلىفدل

بقوله:فيهصرحلأنه؟قومهعلىعائدًاالضميريكونأنيجوزولا،!ورَبُّنمااللَّهُيشاءَ

وهذااَخرها،إلىِ!ولَؤكُنَّاأَوجملا،:بقولهلهالمحاورهوولا!نهئلأ؟لثعَيْبيَا)الَنُخْرِجَنَّكَ

لِرُسُلِهِمْكَفَرُواالَّذينوَقَالَ):إبراهيمسورةفىهذاومثل،المتكلمفيهيدخلأنيجب

مهـالآيةلَنُهْلِكَيالظَّالِمِينرَبُّهُمْإِلَيْهِمْفَأَوْحَىمِلّتِنَافِيلَتَعُودُنَّأَوْأَرْضِنَاكلّنْلَنُخْرِجَنّكم

.،13:إبراميمأ



:الإسلامشيخوَقَالَ/

فيها،خطأهوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذا

وما88(:الأعراف1الآيةلأقَرْيَتامِنمَعكَآمَنُواوَانَذِينَشُعَيْبُيا،لَنُخْرِجَنَّكَ:قولهومنها

معخاها.فما

النسب،فىحتىقومهخياركانمنلرسالتهيصطفىإنما-سبحانه-اللّهأن:التحقيق

علىكانإذانقصعليهيكنلم،جهالمشركينقومبيننشأومن.هرقلحديثفىكما

يعرفونماوترك،وجوبهيعرفونماوفعل،والأمانةبالصدقمعروفًاكانإذا،دينهممثل

قبحه.

هؤلاءيكنفلم15(،الإسراء:أ9رَسُولانَبْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنا:/جمهوَمَارطلىقال

منأحديذكرهلمولهذا؟منهمالقبولعنيُنَفِّرماهذافىوليس،العذابمُسْتَوْجبين

قادحًا.المشربمبن

والشرائع،النجوةمنقبلهالرسلبهجاءتمايعرفلارسولبعثةجوازعلىاتفقواوقد

نأعنفضلاًتعلمهلاالوحىقبلوالرسل/،كافرفالوالرسالةبعدبذلكيقرلممنوأن

مالويُلْقِي:وقال2(،:النحلأالاَيةئبماأمْرِهمِنْبالرُّوبَائمَلائِكَةَ/طأيُنَزِّلُ:تعالىقال،بهتقر

إنذارهمفجعل15(،أغافرْ!برالتَّلاقيَؤمَلِيُنذِرعِبَادِهمِنيشَاءُمَنعَلَئأَمرِهمِنْالرُّوح

بالوحى.عرفوهوكلا،صما،التلاقبيومكالإنذاربالتوحيد

،آدمولدسيدفإنه،نبىلكليكونأنيجبلا،الا!وثانإليهبُغِّضَتطبؤأنهذكروما

تأييدجهةمن،غيرهمنأكمليكونلهمنبوةلاالذينالكفرأهلبينينشأالذىوالرسول

وإبراهيم.نوحكانكماوالقهر،وبالخصر،والهدىلالعلملهاللّه

الآقي!(وَإِبْرَاهِمنُوحًماأَرْسَفنَاولَقَدْ!ال!قود4:مثلفىإلجهماالا!سراللّهيضيفولهذا

اْنوذلك33(:عمرانآلأالآيةلأإِبْرَاهِيموَآلَونُوحًاآدَمَاصئطَفَىالنَهَ)إِن26َّ(:الحديدأ

وقوم.الصالحينالموتىتعظيممنشركهممبدأوكان،المشركينإلىبعثرسولأولنوحًا

عطاس!!سدولهذا؟السماوىوهذا،الا!رضىالشركذاك،الكواكبعبادةمنمبدأهإبراهيم

وهذا.هذاذريعة
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اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخ/وَقَالى3215َ/

كَانُواالَّذِينَالْقَوْمَوَأَوْرَثْنَام!:قولهمنها،آياتفىالشامأرضفىباركبأنهاللّهأخبرقد

.(137:الا"عراف1!وفيهَابَارَكْنَاالَّتِيوَمَغَارِبَهَاالأَرْضِمَشَارِقَيُسْتَفحْعَفُونَ

71(.:الا!نبياء1ثهلِلْعَالَمِينفِيهَابَارَكْنَاالَّتِيالأَرضِإِنىوَلُوطًاوَنَجَّيْنَاهُبالو:قولهومنها

!وعَالِمِينشَيْءٍبِكُلِّوَكُنَّافِيهَابَارَكْنَاالّتِيالأَرْضِإلَىبِأَمْرِهِتَجْرِي!:قولهومنها

81(.:الاءنبياء1

أسبأ:!ظاهِرَةقُرًىفِيهَابَارَكْنَاالَّتِيالْقُرَىوَبيْنَبَيْنَهُمْوَجَعَلْنَا!ال!:قولهومنها

.وبادتونحوهاالحجازقرىبينهماوالتى،اليمنقرىوتلك،الشامقرى

.(1:الإسراء1!حَوْلَهبَارَكْنَاالّذِيالأَقْصَىالْمَسْجِدِإِلَى!الو:قولهومنها
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اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيغ/قَالَ

فصل

بِالْغُدُوِّالْقَوْلِمِنَائْجَهْرِوَدُونَوَخِيفَةًتَضَرُّعَانَفْسكَفِيرّبّكَوَاذْكُر،ثو:تعالىاللّهقال

بلاقلبهفىذكرههو:يقالفقد،نفسهفىاللّهبذكرِفأمر2ْ5(،:الا!عراف1!هووَالاَعال

اللهذكربلِ-أصحوهو-:يقالوقد(ا،الْقَوْلمِنالْجَهْرِ!وَفىُونَ:ذلكبعدلقوله،لسانه

تَجْهَرْولا!الهَىحههـكقود:الْقَوْلمِنالْجَهْر)لحوَدُونَ:وِقيله،الطب!عِباللساننفسهفى

.(11:ْالإسراء91،ل!بِيلاذلِكَبَيْنَوَاتضىِبِهاتُخَافِتْوَلابِصَلاتِكَ

:قالعباسابنعنالصحيحوفىالدعاء)1(،فىنزلت:قالتعائشةعنالصحيحوفى

أُنزلومن،أنزلهومنالقراَنسبواالمشركونسمعهفإذا،بالقرآنيجهر!ل!بص"النهيكان

عنبهتخافتولا،القرآنفيسبواالمشركونفيسمعهبالقرآنتجهرلا:اللّهفقال،عليه

والجهر،نفسهدىذكرههىفالمُخافَتة.والمُخافَتةالجهرعنفنهاه)2(،يسمعوهفلاأصحابك

الشديد،الإظهارهوالجهرفإن/!هوالْجَهْروَدُونَ!ةقولهفىالمذكورالجهرهوعنهالمنهى

جهير.ورجل،الصوتجهورىرجل:يقال

وَخُفْيَة!تَضَرُّعًارَبَّكًمْادْعُوا،):تعالىقالكماالدعاءفإنالدعاء،كأعائث!ةقيلوكألك

بصوتيكونقدفالإخفاء3،،:أمرلىيملمخَفِيًّانِدَاءًرَبَّهُنَادَىإِذْجمما:وقال،55:الا!عراف1

أصحابهرفعلما-!ك!اجم!بئكقولهوهذا،المطلقةالمناداةمثلوالجهر،المناجاةوهوالقريبيسمعه

ولاأصئمَتَدْعُونلافإنكم،أنفسكمعلىارْبَعُوا،الناس"أيها:فقال-بالتكبيرأصواتهم

")3(.راحلتهعُنُقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالذىإنقريبًا،سميعًاتدعونإنماغائبًا،

ربه:عنروىفيما!ب!2،،قوله50ةالا!عراف1!هونَفْ!سكفِيرَّبَّكَوَاذْصً!الو:قولهونظير

منه")4(،وِهذاخيرملأفىذكرتهملأفىذكرنى،ومننفسىفىذكرتهنفسهفىذكرنى"من

))ودُونَ:قولهنظيرالملأ،وهوفىالذكرقسيمجعله،فإنهنفسهفىباللسانذكرهفيهيدخل

اللّهذكرأنومعلومبههووَالاَصَالبِائغُدُوِّ!اله:قالأتذلكعلىوالدلجل،ئلأالْقَؤلمِنَالْجفرِ

146(.)447/الصلاةفىومسلم)4723(،التفسيرفىالبخارى)1(

145(.)446/الصلاةفىومسلم)4722(،التفسيرفىالبخارى)2(

.13صتخريجهسبق)3(

.2(/)2675والدعاءالذكرفىومسلم74(0)5التوحيدفىالبخارى)4(
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صلاتىمثل،القلبمعباللسانهوارصلاةوخارج،الصلاةفىوالآصالبالغدوالمشروع

منوفعلهوعلَّمه!النبىبهأمروما،الصلاتينعقبالمشروعوالذكروالعصر،الفجر

.والآصالبالغدوالنهارطرفى/المشروعةوالا!يلةاليومعملمنالمأثورةوالأدعيةالا!*كار

كاملاالنفسفىالذكريكونلكن،فقطبالقاباللّهذكر-أيضًا-ذلكفىيدخلوقد

فقط.بالقلبويهـالكامل،القلبسعباللسانفالكامل،كاملوغير

8(،:المجادلةأ(،نَقُولبِمَااللَّهُيُعَذِّبُنَالَؤلاأَنفُسِهمْفِيلإوليَقُوئونَ:تعالىقولهذلكويشبه

أصحابناعنهاوأجاب،الآيةبهذهاستدلواالنفسكلامالمطلقالكلامبأنالقائلينفإن

بجوابين:وغيرهم

خنميًا.قولاَبألسنتهمقالواأنيمأحدهما:

المطلق.دلالةخلافالمقيددلالةفإنبالنفسالثتولقيددماذا،بالنفسقيدهأنه:والثانى

به")1(تصأوبهتتكلملمماأنفسهابهحَدَّثَتْعمالا!متىتجاوزاللّه))إن!لى!علّإ:كقولهوهذا

الكلامهولي!النفسحديثأنعلىدليل:بهتتكلملمماأنفسهابهحدثت:فقوله

.باللسانلي!وأنه،المطلق

المُّدُورِ!بذَاتعَلِيمٌإِنَّهُبِهِوااجْهَرًأَوِقَؤلَكُمْوَأَسِرُّوا!:بقولههؤلاءبعضاحتجوقد

بِذَاتِعَلِيمٌإِفَُّماَلوِ:لقوله؟اللساندونالقلبفىالمسرالقولوجعلوا113،:الملكأ

نأيبين!بِهاجْهَرُواأَوِقَوْلَكُمْوَأسرُّوا)لح:قوله/لأنجدًا؟ضعيفةحجةوهذه،!لمالمحّدُور

بحروفهوالذىالقولفىيكونفيماهوإنماوهذا،أخرىبهويجهرتارةبهيسرالقول

مسموعة.

!إف،الا"ىلىىلىرالا"!نىا!4بابمن9!الصُّدُوربِذَاتِعَبيمٌإِئهُ!ا:ذلكبعدوقوله

أولى.بهوالمجهورالمسربالقولفعلمهالصدور،بذاتعليمًاكانإذا

بِاللَّيْلِمُسْتَخْفٍهُوَوَمَنْبِهِجَهَرَوَمَنالْقَوْلَأَسَرَّمَّنْمنكُم!رسَوَاءٌ:قولهونظيره

0.11الرعد:أ1لمبِالنّهَارِوَسَارِبئْ

.2(10/)127الإيمانفىومسلم)9526(الطلاقفىالبخارى)1(
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الأنفالسورة/

:الإسلامشيخوقال

مِنَبِأَلفٍمُمِذُكُمأَنّيلَكُمْفاسْتَجَابَرَئكًمْتستَغِيثُونَإِذ،ل!:بدرق!ةفى-سبحانه-قال

فوعدهم،(9،01:الا!نفال1!قُئوبُكُمْبِهِوَلِتَتلمَئِنَّبُحشرَىإِلاّالفَهًجعَلَهُوَمَا.مُرْدفينَائمَلائكَةِ

فىوقال،يقيدهولمبُشْرىالا!لفإمدادجعلأنهوأخبرمطلقًا،وعدًابألفبالإمداد

مُنزَلِينَ.الْمَلائكَةِمِّنَآلافِبِثَلاثَةِربكُميُمِدَّكُمْأَنيَكفِيَكُغأَلَنلِلْمُؤْمِنِينَتَقُولُإِذْ!:أحدؤصة

مُسَوِّمِين!،الْمَلائِكًةِمِّنآلافٍبِخَمسَةِربُّكُميمْددكُمْهَذَافَورِهِمْمِّنوَيَأْتُوكُموَتَتَّقْواتَعكبرُواإنبَلَى

قوليهن:فيهأظن،سذافإن1125،،124:عمرانآلأ

الآية!بمكَفَرُواالَّذِينَمِّنَطَرَفًالألِيقْطَعَ:ذلكبعدلقولهبا!حُد؟متعلقأنهأحدهه،:

وَلِتَطْمَئِنَّلَكُمْبُشْرَىإِلاَّاللَّهُجَغلَهً/وَمَا!اله:فيهوقولهمقيد،وعا-ولا!نه1127،:عمرانآلأ

بهم.البشرىخصوصيقتضى1126،:عمرانآلألأ،بِهقُلُوبُكُم

بدرألفأنمنروىماعلىكالدليلهذافيكون4،عاهبهاالبشرىفإنبدر،ق!ةوأما

وفى،بالا!لفعناية،،لكُملم!،على!"بِه)وقدموالبشرىالإمدادأطلقفإنه،الا!مةفىباقية

.الشرطيوجدفلمصبروالوبهمالعنايةكانتأحد
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اللّه:رَحمَه-وَقَالىَ/

فصل

:أقوالثلاثة(،17:الا!نفال1الآية!،تَقْتُلُوهُمفَلَمْ!:قولهفى

والقتل،اللّهفعلمنبل،الآدمىفعلمنليسالمتولدالفعلأنعلىمبنىأنهأحدها:

الرمىنفىلا!نه؟ضعيفوهوالتولدينفىمنيقولهقدوهذامتولد،وذاك،الإزهاقهو

5(،:التوبةأمههوَجَدتُمُوهُمحَيْثُالْمُشْرِكِينَفَاقْتُلُوائم(:قالولا!نهمباشر؟فعلوهوأيضًا،

الفعلهوالقتلولا"ن؟القتلفأثبت39(،النساء:أثومُّتَعَمِّدًامُؤْمِنًايقْتْلْومَن/إ،:وقال

الإماتة.بخلاف،الزهوقهوليس،لالإزهاقالصالح

عنمأثورًاوأظنه،الصوفية!نكثيريقولهقدوهذا،الا!فعالخلقعلىمبنىأنه:الثانى

وهذا،وصنعتهصانعكلخالقهواللّهلا"ن؟الحقيقةإلىنظرأ،الفعلالعبدسلبالجنجد

لوجهين:ضعيف

فلا-أيضًا-إليهالفعل/يضافبل،يسلبهلافالعبدالفعلبخلققلناوإنإنا:أحدهما

ذإ؟مكابرةهذافإن،علمتولا،صدقتولا،صمتولا،صليتولاآمنتما:يقال

ثابت.وهوالا!مافأح!وا!4أول

ولوببدر،والرمىالقتلفىإلابهاالمأمورالأفعال!نشىءفىيأتلمهذافإنوأيفخا،

ببدر.يختصلمالعباداْفعالاللّهخلقلعمومهذاكان

قبلتطيرالمشركينرؤوسفصارت،ذلكفىالعادةخرق-سبحانه-اللّهأن:الثالث

به.يُقْتَلسيفًاتصيرالجريدةوصارت،بالإشارةإليهاالسلاحو!ول

منوجدمافكان،يصيبهأنقدرتهفىيكنلممنأصابتول4جمصاللّهرسولرميةوكذلك

اْصح،وهذا،عليهقدرتهملانتفاءفسلبوه،المعهوِدةقدرتهمعنخارجًاالرميةوإصابةالتهتل

طرحتإذرَمَيْت!إِذْ)َأصضت!اأى!،رمَيْتَوَمَا!،والإثباتالنفىبينالجمعيصحوبه

.أصاب،(71:الأنفال1لمرَمَىاللّهولَكنَّريم

كإنباع،ضعيفبسبب،المعتادةالقدرةعنالخارجةالا!فعالمناللّهفعلهماكلوهكذا،

فلاظاهر،وهذا،الفاعلقدرةعنالخارجةالأمورأو،العاداتخوارقمنوغيرهالماء

التولد.نفىعلىولاالجبرعلىلافيهحجة
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اللّه:رَحِمَهُ-وَقَالَ/

يَسْتغْفِرُون!وَهُمْمُعَذِّبَهُمْالفَهُكَانَوَمَافِيهِموَأَنتَلِيًعَذبَهُمْالفَهُكانَوَما!لم:تعالىقولهفى

وجهبمانةمنعليهاوالكلام33(،:الا!نفال1

.للعذابالدافعالاستغفارفىأحدهما:

بالاستغفار.المدفوعالعذابفى:والثانى

التىالذنوبمغفرةيوجبوالاستغفار،الذنوبعلىيكونإنماالعذابفإن،الاولأما

مِنفُصِّلَتْثًمَّآيَاتهُأخْكِمَتْكِتَمابٌ!اقر:تعالىقالكما،العذابفيندفع،العذابسببهى

إلَيْهتُوبُواثُمَّرَبَّكًمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرٌنَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنَنِياللَّهَإِلاَّتَعْبُدُواأَلاّ.خَبِيرخكِيمٍلَّدُنْ

سبحانه--فبين،3(-أ:اهودلأفَضْلَهفَفلٍذِيكُلَّوَيًؤْتِمُّسَمًّىأَجَلٍإِلَىحَسَنًافَتاعًائمتعكُم

الفضل.اوتوافضللهمكانإن،لْممسمىاْجلإلىحسنًامتاعًامتعواذلكفعلواإذاأنهم

وَأَطِيعُونِ.وَاتَقوهُاللَّهَاعْبُدُواأَنِ.مبِينٌنَذِيرٌلكُمْإِنِّيقَوْمِيَاقَالَ!ال!:نوحعن:تعالىوقال/

.غَفَّارًاكَانَإِنَّهُرَئكُمْ!الواسْتَغْفِرُوا:قولهإلى!مسَمًىأَجَلٍإِلَىوَيُؤَخِّرْكُمْذنُوبِكُمْمِّنلَكُميَغْفِرْ

رَبَّكُمْاسْتَغْفِرُواقَوْمِ)1(وَيَا!ؤ:تعالىوقال(،11-2:أنوحِالآيةمِّدْرَار!عَليْكُمالسَّمَاءَيًرْسِلِ

قدأنهوذلك52(،:أهود!قُوَّتكًمإِلَىقُوَّةًوَيَزِدْكُمْمِّدْرارَاعَلَيْكُمالسَّمَاءَيُرسِلِإلَيْهِتُوبُواثُمَّ

3(،0:الشورىأ!كَثِيرعَنوَيعْفُوأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُّصِيبَةمِّنأَمَابَكُموَمَا!:تعالىقال

لأكَسَئوامَابِبَعْضِالشَّيْطَانًاستَزَلَّهُمإِنَّمَاالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَمِنكُمْتَوَلَّوْاالَّذِينَإِنَّ!ال!:تعالىوقال

قُلْهَذَاأَنَّىقًلْتُمْمِّثْلَيْهَاأَصَبتُمقدْمُّصِيبَةٌأَمَابَتْكملَمَّاأَوَ!:تعالىوقال(،155:عمراناَلا

قَدَّمَتْبِمَاسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِن!:تعالىوقال165(،:عمرانآلأ!هأَنفُسِكُمْعِندِمِنْفوَ

لمَيّئَةمِنأَمَابَكَوَمَااللَّهفَمِنحَسَنَةمنْأَمَابَكَمَا!:تعالىوقال36(،:الرومأ،م!أَيْدِيهِم

يً.97(:النساءأ!نَّفْسِكفَمِن

.أثبتناهماوالصواب)وأنإ،:المطبوعةفى)1(
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اْنوذلكالعباد،منيكوِنماويعم،السماوىالعذابيعمفهو،المدفوعالعذابوأما

فِرْعَوْنَآلِمِّنْنجَّيْنَاكُموإِذْ):الثانىالنوع!ىتحالىقالكماعذابًا،اللّهسماهقدالجميع

تعالى:وقال،94،:البقرةأ!لمنِسَاءَكُموَيَسْتَحْيُونَأَبْنَاءَكُمْيُذَبّحُونَالْعَذَابِسمُوءَيَسُومُونَكمْ

هَلْ)قُلْ:وكذلك،،41:التوبةأ!هعَلَيْهِموَيَنصُركُمْوَيخزِهِمْبِأَيْدِيكًمْاللَّهيعَذّبْهُمُقَاتِلُوهُمْ!

بِأَيْدِينَا!أَوْعِندِهِمِّنْبِعَذَاباللَّهُيًصِيبَكُمُأَنبِكًمْنَتَرَبَّصوَنَحنُالْحُسْنَيَيْقِإِحْدَىإِلاًّبنَاتَرَبّصُونَ

!قَاتِلُوهُمْ:تعالىقالكمابأيدينا،بعذابأوعندهمنبعذابالتقديرإذ52،،:التوبةأ

!ف!.بِأَيْدِيكمالفَهُيُعَذِّبْهُمُ

أَنبِكمْنَتَرَبَّعىُوَنَحْنُ):ال!دير:يقالوقدالعباد،بفعلالعذابفيكون،هذاوعلى/

الإصابةلأن؟الأوجههوالأوللكنبأيدينا،يصيبكمأو،!هعِندِهمِّنْبِعَذَابٍالفَهًيُصيبَكُمُ

قال.بشروأصابهبخير،أصابه:يقالقدإذبسوء،إصابةأنهاعلىتدللاالمؤمنينبأيدى

وقال،،701:أيونس!عبَادِهمِنْيشَاءمَنبِهِيُصِيبُلِقفحلِهِرَادّفَلابِخَيْرٍِيُردْكَوإن):شالى

ف!يَسْتَبْشِرُونهُمْإِذَاعِبَادِهِمِنيَشَاءَمَنبِهِأَصَابَفَإِذَاخِلالِهِمِنْيخْرُجُالْوَدْقَفَتَرَى):تعالى

نُصِيبُيَشَاءُحَيْثُمِنْهَايتَبَوَّأُالأَرْضِفِيلِيُوسُفَمَكَّنا!ووَكَذَلِكَ:تعالىوقال48،،:الرومأ

بالشر،الإصابةعلىيدلالإصابةلفظكانلوولأنه56،؟:أيوسف!هنَّشَاءمَنبِرحْمَتِنَا

!ه.اللَّهيُصِيبكُمُأَن):قولهفىبذلكلاكتفى

سَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإيئاللَّهِعِندِمِنْهَذهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْوَإِن)-:اْيضًا-تعالىقالؤقد

أَصَابَكَمَا.حَدِيثايَفْقَهُونَيَكَاَدُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِفَمَالِاللَّهِعِندمّنْكلقُلْعندِكَمِنْهَذِهيَمُّولُوا

.97،،78:النساءأ!نَّفْسِكفَمِنسَئةمِنأَصَابَكَوَمَاالفًهِفَمِنَحَسَنَةسَمِنْ

قوله:إلى!جَلْدَةمائَةَمِّنْهُمَاوَاحِدكُلَّفَاجْلِدُواوالزَّانِي)الزانِيَةً:تعالىقولهذلكومن

فَعَلَيْهنبِفَاحِشَةأَتَيْنَفَإنْ)َ:تعالىوقوله،(2:النورأ!الْفؤْمِنِينمنَطَائِفَةٌعَذَابَهًمَا!!وَلْيَشْهَدْ

25،.:النساءأ!الْعَذَابمِنَالْمُحْصَنَاتِعَلَىمَانِصْفُ

بكراْباإن:ويقال،اللهفىالمعذبينمنكانوا:ونحوهبلالفىيقالأنهذلكومن/

")1(.العذابمنقطعةإالسفر!:وقال.اللّهفىالمعذبينمنسبعةاشترى

مِنأَوْفَوْقِكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكمْيَبْعَثَأَنعَلَئالْقَادِرُهُوَقُلْماله:تعالىفقوله،كذلككانوإذا

فىلْبتقدمامع65(،:الا!نعام1!بَعْضٍبَا!سَبَعْفمَكُموَيًذِيقَلثيَعًايَلْبِسَ!لمْأَوْأَرْجُ!كُمْتحْتاِ

.هريرةأبىعنكلاهما(917)2791/الإمارةفىومسلم(،018)4العمرةفىالبخارى()1
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عَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنائقَادِرُعَلَئهُوَقُلْم!:قولهنزللماأنهعطاج!:النبىعنجابرعنالصحيحين

"أعوذ:قال!،أَرْجُلِكُمتَحْتِمِنأَوْ!الو"،بوجهك"أعوذ:قالدهو،فَوْقِكُممِّنعَذَابًا

!ضى")1(أهون"!اران:قال،(لحبَعْضٍبَأْسَبَعْف!كُموَيُذِيقشِيَعًايَلْبِسَكُمْأَوْملأ"،بوجهك

:قالكمابالاستغفار،يندفعالذىالعذابمنهوبعضبأسبعضناوإذاقةشيعًالبسناأن

بالاستغفارالفتنةتنفىوإنما25(،:الأنفال91برخَاصَّةًمِنكُمْظَلَمُواائَذِينَتُصِيبَنَّلاَّفِتْنَةًوَاتَقُوابال!

الصالح.والعملالذنوبمن

!ل93(،:التوقيأ!وغَيْرَكُمقَوْمًاوَيَسْتَبْدِلْأَلِيمًاعَذَابًايُعَذِّبْكمْتَنفِرواإِلاَّ!إ:تعالىوقوله

فقداللّهسبيلفىالجهادالناستركفإذاالعباد،بأيدىيكونوقد،عندهمنالعذابيكون

إذاالناسفإن،الواقعهوكماالفتنةتعبينهمحتى،العداوةبينهميوقعبأنيبتليهم

الثهعدوعلىبأسهموجعل،بينهموأَلَّفقلوبهماللّهجبماللّهسبيلفىبالجهاداشتغلوا

بعضهمويذيقشيعًا،يلبسهمبأناللّهعذبهماللّهسبيلفىينفروالموإذا/،وعدوهم

بعض.بأس

يَرْجِعُون!لَعَلَّهُمْالأَكْبَرِالْعَذَابِدُونَالأَدْنَىالْعَذَابِمِّنَوَلَنُذِيقنَّهًم):قولهوكذلك

بدربوقعةفسرقدكماالعباد،بأيدىيكونماالا!دنىالعذابفىيدخل121،:السجدةأ

.العذابمنالمشركينبهاللّهوعدمابعض

.03()65التنسحيرفىوالترمذى)4628(التفسيرفىالبخارى)1(
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التوبةسورة/

وقالى:

الإِيمَان!عَلَىالْكُفْرَاسْتَحَبُّواإِنِأَوْلِيَاءوإِخْوَانَكُمْآبَاءَكُمْتَتَّخِذُوا!ال!لا:بقولهيستدلقد

استحبابهفىالولديذكرلملا!نه؟والدهبإيمانمؤمنًايكونالولدأنعلى23(،:التوبة1

والا!خِ.الا"بلحكممخالفحكمهأنإلاذاكومابالذكر،أولىأنهمع،الإيمانعلىالكفر

عُييْنَةَبنسفياناستدلكما،المستقلوبين،وجنونهلصغرهعليهالمحجوربينالفردتىوهو

اْن61،،:النورأث!آبَائِكُمبُيُوتِأَوْبُيُوتِكُمْمنْتأْكُلًواأَنأَنفُسكُمْعَلَئ،نمووَلا:بقولهوغيره

لأبيه.ومالهلا!نه؟بيوتكمفىمندرجالولدبيت

وَالْوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّجَالِمِنَوَالْمُسْتَفحعَفِينَالتَهس!بيلِفِيتُقَاتِفونَلالَكُمْمَا!،:بقوِلهويستدل

الوليدإسلامأنعلى75(،:النساءأ(،أَفلُهَاالظَّالِمِالْقَرْيةِهَذِهِمِنْأَخْرِجْنَاربَّنايَقُولُونالَّذِينَ

إلايصحلاالهجرةوطلب،الهجرةيطلبمنقولالقائلإنجملةمنجعلهلا!نه؟صحيح

بخلافتابعًا،يكنولم،ذلكفىأصلاكانمعتبرذلكفىقوللهكانوإذا،الإيمانبعد

له.قوللاتابعفإنه؟لهتمييزلاالذىالطفل
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/4715
!هواللّهابْنُعُزَيْرٌالْيَهُوذ!وَقالَتِ:تعالىقوله!ن-اللّهرَحمَهُ-لسُئِلَ/

فيقالالقيامةيومباليهود))يؤتى!لمح!:النبىوفول؟بعضهمأمذلكقاَلواكلهم،013:الخوبةأ

.لا؟أمعامالخطابهل(.1)الحديثالعزير":فيقولون!؟تعبدونكنتمما:لهم

:جابفأ

قَدْالنَّاسَإِنَّالنَّالرُلَهُمُقَالَالَّذِينَ):تعالىكقوله،اليهودجنسباليهودالمراد،دلّهالحمد

قدالناسجميعإن:قالولا،الناسجميعيقللم173،،:عيرانآلأفينكُمجَمَعوا

الجنس.بهالمرادبل،لكمجمعوا

قالوإذاكذا،يفعلونالفلانىوأهلكذا،تفعلالفلانيةالطائفة:يقالكماوهذا

أعلم.واللّه.القولإثمفىفيشتركون،ذلكينكرواولمالباقونفسكتبعضهم

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما03(2)183/الإيمانفىومسلم)9743(،التوحيدفىالبخارى()1
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وَقَالَ:/

ت!ل65(،:التوبةأ!تَس!الْزِءونكُنتُمْوَرَس!ولِهِوَآيَاتِهِأَبِاللَهِقُل):قولهعلىالكلامفى

،بالضرورةكفروحدهباللّهالاستهزاءجهةمن،كفروبالرسولكفر،باللّهالاستهزاءأنعلى

لذكرهيكنلموإلا،كفربالرسولالاستهزاءأنفعلمشرطَا،والرسولالآياتذكريكنفلم

.الآياتوكذلك،فائدة

تعالى--اللّهبتوحيدمستخفونوالضالون،متلازمالأموربهذهفالاستهزاءوأيضًا،

كما،بهاستخفواالشركعنونهوابالتوحيداأمروٍوإذا،الا!مواتمنغيرهدعاءيعظيون

بالرسولفاستهزؤوا4(،1:الفرقانأالآية!وهزواإِلاَّيَتَّخذُونَكَإِنرأَوكَ!الووَإِذَا:تعالىقال

والضلالبالسفاهةويصفونهمالاءنبياء،يسبونالمشركونزالوما،الشركعننهاهملماكهسَ!

.الشركعظيممنأنفسهمفىلماالتوحيد،إلىدعوهمإذاوالجنون

منعندهلما،بذلكاستِهزأالتوحيدإلىيدعومِنرأىإذامنهمِشبهفيهمنتجدوهكذا،

!واللَّهكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادَااللَّهِدُونمِنيَتَّخِذُمنأالنّاسِوَمِن!اله:تعالىاللّهقال،الشرك

الحببينالفرقويجب،مشركفهواللّهيحبمامثلمخلوقًاأحبفمن1165،:البقرةأ

اللّه.معوالحباللّهفى

وعبادته،اللّهتوحيدمنهوبمايستهزئونتجدهمأوثانًاالقبوراتخذواالذينفهؤلاء

ولاكاذبًا،الغموساليمينأحدهمويحلفشفعاء،اللّهدونمناتخذوهماويعظمون

كاذبًا.بشيخهيحلفأنيجترئ

غيرأو،قبرهعندإمابالشيخاستغاثتهأنيركماأحدهمتركمامتعددةطوائفمنوكثير

إلىطريقتهعنيعدلبمنويستهزئالسحر،عندالمسجدفىاللّهيدعوأنمنلهأنفع،قبره

باللّهاستخفافهممنإلاهذافهلالمشاهد،ويعمرونالمساجديخربونمنهموكثيرالتوحيد،

؟للشركوتعظيمهمورسولهوباَياته

لمشركىمضاهاة،عندهمِأعظمالشركوقفكان،وقف،ولهذاوقفلهذاكانإذا

الآيةنَمميبًا!ووالأَنْعَامِالْحَرْثِمِنَذَرَأَمِمَّالِلَّهِ:!الووَجَعَلُواقولهفىاللّهذكرهم،الذينالعرب

غنىاللّه:،ويقولونللّهيجعلماعلىاللّهلغيريجعلمافيفضلون،136(:الا!نعام1

.فقيرةواكهتنا

33

/4815

94/15



لاماويتضرع/ويخشع،عندهيبكىيعظمهالذىالقبرأحدهمقصدإذاوهؤلاء،05/15

حالمنإلاهذافهل،الليلوقيام،الخمسوالصلوات،الجمعةفىمثلهلهيحصل

الخشوعمنلهحصل،الأبياتسماعأحدهمسمعإذاأنههذاومثل،الموحدينلاالمشركين

ممايِقرؤهاوبمنبها،ويستهزئِوِنيستثقلونهابل،الآياتعندلهيحصللاماوالحضور

تَسْتهْزِءُون!كُنتُمْورسُولِهِوَآيَاتِهِأَبِاللَّهِقُلْ!و:قولهمننصيبأعظمبهلهميحصل

.65(:التوبةأ

المريدينبعضأنيحكىمنمنهم:اللّهدعاءمنأفضلالموتىدعاءيجعلونوالذين

يخرجه،فلماللّهدعاالمأسورينبعضوأن،فأغاثهبشيخهواستغاث،يغثهفلمباللّهاستغاث

المُجَرِّب.التِرْيَاقفلانقبر:قالوآخر.الإسلامبلادإلىفأخرجهفجاءه،الموتىبعضفدعا

أمه.بذكرالصبىيلهجكمابهلهجقدشيخهإلايدعولاشدةبهنزلإذامنومنهم

!كْرًا!أَلثَدَّأَوْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّهَفَاذْكُرُوامَّنَاسِكَكُمْقَفحيْتُم!الوفَإِذَا:للموحدينتعالىقالوقد

وقال29(،:أهود!واللَّهمِّنَعَلَيْكُمأَعَزُّأَرَهْطِىقَوْمِ!الويَا:شعيبقالوقد،2(00:البقرةأ

.(13:الحشرا!واللَّهمِّنَصُدُورِهِمفِيرَهْبَةًأَشَدُّلأَنتُمْ!:شالى
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وَالْمُهَاجِرِينَالنَّبِيعَلَىاللَّهُتَّابَ!الولَقَد:تعالىقولهمعنىعنالإسلامشيحْسئل/

والنبىكالعبد،منيصدرشىءعنتكونإنماوالتوبة.1117:التوبةأالاَية!هووَالأَنصار

والصغائر.الكبائرمنمعصوم

تيمية:ابنالإسلامشيخفأجاب

،الذنوبعلىالإقرارمنمعصومون-عليهموسلامهاللّهصلوات-الانبياء،دلّهالحمد

فإنحسناتهمويعظم،درجاتهميرفعالتوبةمنعنهمبهاللّهأخبربماوهموصغارها،كبارها

،الكمالاتاْفضلمنهىبلنقصًا،التوبةوليست،المتطهرينويحبالتوابينيحباللّه

جَهُولاً.ظَلُومًاكَانَإِنَّهُالإِنسَانُوَحَمَلَهَا!ال!:تعالىقالكما،الخلقجميععلىواجبةوهى

!ووَالْمُؤْمِنَاتالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُوَيَتُوبَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَاللَّهُلِيُعَذِّبَ

حسنات:يقالكماتتنوعالتوبةثم،التوبةهىمؤمنكلفغاية72173،:الا!حزاب1

المقربين.سيحاتالا!برار

ونوحِ،،آدمعنوالاستغفار:بالتوبةالا!نبياءعامةعنأخبرقد-تعالى-واللّه

لَنَكُوننَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِن/أَنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَا!الو:آدمفقال.وغيرهموموسى،وإبراهيم

بِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَأَنْبِكَأَعُوذُإِنِّيرَبِّ!الو:نوحوقال23(،ةالا!عراف1!والْخَاسِرِينمِنَ

لِياغْفِرْرَبَّنَا):الخليلوقال47(،:أهود!والْخَاسِرِينمِّنَأَكُنوَترْحَمْنِيلِيتَغْفِرْوإلاَّعِلْمٌ

وَاجْعَلْنَارَبَّنَا):وإسماعيلهووقال(،14:إبراهيمأ!والْحِسَابيَقُومُيَوْمَوَلِلْمُؤْمِنِينَوَلِوَالِدَيَّ

*!الرَّحِيمالتَّوَّابُأَنتَإِنَّكَعَلَيْنَاوَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَّكَمُّسْلِمَةًأُمَّهًذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِ

لَنَافِيوَاكْتُبْ.الْغَافِرِينَخَيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَاأَنتَم!:موسىوقال1128،:البقرةأ

فَلَمَّا!:تعالىوقال(،551،561:الا!عراف1*!إِلَيْكهُدْنَاإِنَّاالاَخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّنْياهَذِهِ

.(431:الا!عراف!وأائمُؤْمِنِينأَوَّلُوَأَنَاإِلَيْكَتُبْتُسُبْحَانَكَقَالَأفَاقَ

يُحِبُّ):تعالىواللّهالا!نبياءمنوغيرهما،وسليمانداودتوبة-سبحانه-اللّهذكروقد

جَاءَإِذَا!ال!:نبيهعلىاللّهأنزلماأواخروفى222(،:البقرةأ!والْمُتَطَهِّرِينوَيُحِبُّالتَّوَّابِينَ

كَانَإِنَّهُوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّحْ.أَفْوَاجًااللَّهِدِينِفِييَدْخُلُونَالنَّاسَوَرَأَيْتَ.وَالْفَتْحُاللَّهِنَصْرُ

النصرا.سورةتَوَّابًا!!وأ
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وبينبينىباعد"الل!:الصلاةافتتاحفىيقولكانأنه!والنبىعنالصحيحينوفى

الا"بيضالثوبينقىكماالخطايامننقنىاللهم،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاياى

كانأنهالصحيحوفىالبارد")1(،والماءوالبَرَدبالثلجخطاياىمناغسلنىاللهم،الدَّنَسمن

ظلمت،عبدكواْناربىأنت،/أنتإلاإلهلاالملكأنت"اللهم:الاستفتاحدعاءفىيقول

وفىأنت")2(،إلاالذنوبيغفرلاإنهجميعًا،ذنوبىلىفاغفر،بذنبىواعترفت،نفسى

وجفَه،دقَه،كلهذنبىلىاغفر"اللهم:يقولكانأنه!ب!النبىعن-أيضًا-الصحيح

لىاغفرَ"اللهَم:يقولكانأنه!مآِعنهالصحيحينوفى")3(،وآخرهأوله،وسرهعلانيته

وجِدَى،هَزْلىلىاغفراللهم،منىبهأعلمأنتوما،أمرىفىوإسرافىوجهلىخطيئتى

وماأسررتوما،أخرتوماقدمتمالىاغفراللهم،عندىذلكوكل،وعَمدىوخطئى

إلاإلهلاالمؤخر،وأنت،المقدمأنت،منىبهأعلمأنتوما،أسرفتوما،أعلنت

)4(أ.
والسنة.الكتابفىكثيرهذاومثل.لت"

فتوبة91،،أمحمد:!وَالْمُؤْمِنَاتوَلِلْمُؤْمِينَلِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْ):تعالىاللّهقالوقد

ينالونالتىعباداتهموأجل،طاعاتهموأكبر،حسناتهمأعظممنهوواستغفارهمالمؤمنين

.العقابمنيدفعهماعنهمبهاويندفع،الئوابأجلبها

مانالواإنمالأنهمجاهلا؟؟كانوالطاعاتالعباداتإلىبالأنبياءحاجةأى:القائلقالفإذا

وطاعتهم.عبادتهمأفضلفهىإليها،يحتاجونلاإنهم:يقالفكيف،وطاعتهمبعبادتهمنالوه

الذىالذنب:لهقيل،/كذلكوالاستغفار،ذنبعنإلاتكونلافالتوبة:القائلقالوإذا

التوبةبعدصاحبهيكون،فقدتوبةمنهحصلما،فأماتوبةمنهيحصللمماهوصاحبهيضر

قبلحالأمنهأحسنالتوبةبعدداود:كانالسلفبعضقال،كماالخطيئةقبلمنهأفضل

والا"نصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينوالكبائر،فإنالكفرمنالتوبةكانت،ولوالخطيئة

الكفرمنعليهكانواممابتوبتهمكذلكصارواالأنبياء،وإنمابعدالخليقةخيارهم

الصالحاتوعملواذلكمنتابوالمابلعيبأَ،ولانقصأالتوبةقبلتقدممايكنولم،والذنوب

عرفوها.كماالجاهليةيعرف،فلمبعدهمجاءممنوطاعةعبادةوأقوىإيمانا،أعظمكانوا

الاسلامِفىنشأإذا،عروةعُرْوَةالإسلامعُرَىتُنْقَضإنما:الخطاببنعمرقالولهذا

يَقْتُلُونوَلاآخَرَإِلَهًاالقَهِمَعَيَدْعُونَلاوَالَّذِينَي!:تعالىالفهقالوقد.الجاهليةيعرفلممن

الْقِيَامَةِيَوْمَالْعَذَابُلَهُيُفمَاعَفْ.أَثَامًايَلْقَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنيَزْنُونَوَلابِالْحَة!إِلاَّاللَّهُحَرَّمَالَّتِيالنَّفسَ

.147(/)895المساجدفىومسلم)744(الأذانفىالبخارى)1(

.2(10/)771المسافرينصلاةفىومسلم)7387(التوحيدفىالبخارى)2(

.)878(الصلاةفهداودوأبو216(/)483الصلاةفهمسلم)3(

.07(/)9271والدعاءالذكرفىومسلم)8963(الدعواتفىالبخارى)4(
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وَكَانَحَسَنَاتٍسَيِّئَاتِهِمْاللَّهُيُبَدِّلُفَأُوْلَئِكَصَالِحًاعَمَلاًوَعَمِلَوَآمَنَتَابَمَنإِلأَ.مُهَانًافِيهِوَيَخْلُدْ

.017-68:الفرقانأ!رَّحِيمًاغَفُورَااللَّهُ

عليهفيعرض،القيامةيومعبدهيحاسباللّهأنف4!كِاّ:النبىعنالصحيحفىثبتوقد

،ياربنعم:فيقولوكذا؟كذاكذايومفعلت:فيقولكبارهاعنهويخبىالذنوبصغار

سيئةكلمكانوأبدلتك،لكغفرتهاقدإنى:فيقولتظهر،أنكبارهامن/مشفقوهو

)1(.بَعْدُأراهاماسيئاتلىإن،رب:يقولفهنالك،حسنة

بسببالسيئاتمنيضرهكانماانقلب،حسناتسيئاتهاللّهوبدَّلتابإذاالمؤمنفالعبد

منمنهاتوبتهكانتبل،لهمضرةالتوبةبعدالذنوبتبقفلمبها،اللّهينفعهحسناتتوبته

خيرحَفظَهثمالقراَننسىفمن،البدايةبنقصلاالنهايةبكمالوالاعتبار،لهالا!مورأنفع

العارَض.المرضيضرهلموقوىصحثممرضومن،النسيانيضرهلمالا!ولحِفْظِهمن

العبوديةتكميلمنبذلكلهليحصل؟منهيخوببماالمؤمنعبدهيبتلى-تعالى-واللّه

لمماالعبادةفىوالاجتهادالمستقبلفيالحذروكمال،إليهوالإنابةللّهوالخشوع،والتضرع

الشِّبَعذاقثم،والخوفوالفقروالمرض،والعطشالجوعذاقكمنالتوبةبدونيحصل

والرغبة،ولذتهوحلاوتهلذلكالمحبةمنلهيحصلفإنه،والا!منوالغنىوالعافيةوالرِّىّ

وقد.ذلكبدونيحصللمماأولاحصلفيمايقعأنوالحذر،عليهاللّهنعمةوشكرفيه

الموضع.هذاغيرفىهذاعلىالكلامبسط

كماللهويحصلأحديكملولا،مؤمنلكلمنهالابدالتوبةأنيعرفأنوينبغى

بها.إلايكرهماكلعنهويزول،اللّهمنالقرب

أنواعفىالخلقجميععلىالمقدموهو،اللّهعلىوأكرمهمالخلقأكمل!صا/ومحمد

له،العابدينوأفضل،اللّهعلىالمتوكلينوأفضل،للّهالمحبينأفضلفهو،الطاعات

مالهاللّهغفرولهذا؟غيرهتوبةمنأكملوتوبته،إليهالتائبينوأفضل،بهالعارفينوأفضل

تأخر.وماذنبهمنتقدم

القيامةيومالناس"أن:الصحيحفىثبتكما،القيامةيومالشفاعةنالالمغفرةوبهذه

نفسى،منها،فأكلتالشجرةمنالأكلعننهيتإنى:فيقول،آدممنالشفاعةيطلبون

بها،أومرلمدعوةالا!رضأهلعلىدعوتإنى:فيقولنوحمنويطلبونها.نفسى،نفسى

اذهبوا:فيقولالمسيحمنثم،موسىمنثم،الخليلمنويطلبونها.نفسى،نفسى،نفسى

فإذا،فأنطلق،"فيأتونى:قالتأخر".وماذنبهمنتقدممالهاللّهغفرعَبْدمحمد،إلى

.)6925(جهنمصفةفىوالترمذى314(/091)الإيمانفىمسلم)1(
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ىأ:فيقول،الاَنأحسنهالاعلىيفتحهابمحامدربىفأحمدساجداً،لهخررتربىرأيت

أمتى،،ربأى:فأقول،تشفعواشفع،تُعْطَوسل،تُسْمَعوقل،رأسكارفعمحمد،

)1(."الجنةفأدخلهمحداًلىفيحذ

عبوديتهبكمالوأخبر،!ي!محمدعلىدلهم-وسلامهعليهاللهصلوات-فالمسيح

العبوديةمحضإلانسبوالخالقالمخلوقينبينليسإذ؟لهاللّهمغفرةوكمال،للّه

وجل.عز-الربمنوالإحسانالجودومحضالعبد،/منوالافتقار

بعمله"الج!منكمأحطيدخل"لن:قالأنه!ب!النبىعنالصحيحينفىثبتوقد

")2(.وفضلمنهبرحمةالفهيَتَغَمَّدَنِىأنإلاأنا،ولا":قالاللّه؟يارسولأنتولا:قالوا

نفسىالذىفو،ربكمإلىتوبوا،الناس"يأيها:يقولكانأنهالصحيحفىعنهوثبت

فىعنهوثبت)3(،"مرةسبعينمنأكثراليومفىإليهوأتوباللّهلأستغفرإنى،بيده

فهو)4(،مرة"مائةاليومفىالفهلأستغفروإنى،قلبىعلىلَيُغَانُ"إنه:قالأنهالصحيح

صار،واستغفارهتوبتهوكمال،إليهوافتقاره،لهمحبتهوكمال،للّهعبوديتهلكماللمجسو

هوبلشىء،نفسهمنللهخلوقوليس،اللّهمنكلهالخيرفإن،اللهّعندالخلقأفضل

ازدادفكلما،وجهكلمنإليهمحسن،وجهكلمنعنهغنىواللّه،وجهكلمنفقير

.واستغفارهتوبتهذلكومن،ورفعةقربأاللّهإلىازدادوعبوديةتواضعأَالعبد

رواه"التوابونالخطائينوخيرخَطَّاء،آدمبنى"كل:قالأنه!يمّالنبىعنالحديثوفى

والترمذى)5(.ماجهابن

.42(أ/)391الإيمانفىومسلم741(0)التوحيدفىالبخارى)1(

عائشمة.عنكلاهما71(/)2816المنافقينصفاتفىومسلم،)6463(الرقاقفىالبخارى)2(

.)7063(الدعواتفىالبخارى)3(

.()1515الوترفىداودوأبو41(/027)2والدعاءالذكرفىمسلم)4(

عنكلاهما)4251(الزهدفىماجهوابن"،غريبحديث:"وقال،)9924(القيامةصفةفىالترمذى)5(

أن!.
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يونسسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخوقالى

فصل

وَالْحِسَاب!السِّنِينَعَدَدَلِتَعْلَمُوامَنَازِلَوَقَدَّرَهُنُورًاوَالْقمَرَضِيَاءًالشَّمْسَجَعَلَالَّذِي!اهُوَ:قوله

وقوله:،69(:الا!نعامأ!وحُسْبَانًاوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَدمكنًااللَّيلَوَجَعَلَ!ا:وقوله،(ه:أيونس

عَادَحَتَّىمَنَازِلَقَدَّرْنَاهُوَالْقَمَرَ):وقوله،(ه:الرحمنأدهوبِحُسْبَانوَالْقَمَرُالشَّمْسُ!

وَالْحَج!لِلنَّاسِموَاقِيتُهيَقُلْالأَهِلَّةِعَنِطأيَسْأَلُونَكَ:وقوله،93(:أيس!،الْقَدِيمكَالْعُرْجُونِ

عَدَدَلِتَعْلَمُوا!ال!:فقوله،والحسابللسنينالتوقيتمنفيهاماتوقيتعلىدليل918،،:البقرةأ

إلىأعيدوإن،بالقمرمختصأَالحكممَنَازِل!وكانوَقَدَّرَهُ):بقولهعلىَإن!،وَالْحِسَابالسِّنِينَ

الشمسكون،ولا"نلذلكموافقفإنهالأهلةفىقولهللأولبهما،ويشهدتعلقالكلامأول

هوفإنه،منازلالقمرتقديربخلاف،والحسابالسنينعددعلميوجبلانوراً،والقمرضياء

.البروجفىالشمسانتقاليذكرولم،والحسابالسنينعددعلميقتضى/الذى

الاَية!اللَّهِكِتَابِفِيشَهْرًاعَشَرَاثْنَااللَّهِعِندَالشُّهُورِعِدَّةَ:!الوإِنَّقولهذلكويؤيد

ادقرة:أمَّعْلُومَات!أَشْهُرٌ:!الوالْحَجُّ،وقولههلاليةالسنةأنعلىنص:36،،فإنهالتوبةا

اللَّيْلِآيَةَفَمَحَوْنَاآيَتَيْنِوَالنَّهَاراللَّيْلَ!الووَجَعَلْنَا:قولهالآخرعلىِيدللكن،ذلكيؤيد791،،

.(12:الإسراء1!ووَالْحِسَابالسِّنِينَعَدَدَوَلِتَعْلَفوارَّبِّكُمْمِّنفَفلاَلِّتَبْتَغُوامُبْصِرَةًالنَّهَارِآيَةَوَجَعَلْنَا

منالشريعةبهجاءتوما،الكتابفىماحكمةبهتظهرلمعنى-أعلمواللّه-وهذا

فىينقسموالعامالشهرمنحَذَماكلأن،الشمسىدونالهلالىوالعامالشهراعتبار

عددية.وسنته،طبيعىفهوالهلالىالشهرفأما،وطبيعىعددىإلىالا!كلماصطلاح

؟ظاهرةفحكمتههلاليأشهرناجعلفأما،طبيعيةوسنته،فعددى،الشمسىالشهروأما

ولا،خلليدخلهلابالحسمضبوطأمرلا"نه؟الاجتماعدونبالهلالعلقوإنماطبيعىلا!نه

الشهروبخلاف،حسابإلىيفتقرخفىأمرفإنه،الاجتماعبخلاف،حسابإلىيفتقر
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ضبط.لوالشمسى

أمراًليسالاجتماع/جنسمنفهى،طبجعجةكانتوإنفإنها،الشمسيةالسنةوأما

تقريبالحسيدركهالذىوإنما،المنازلفىالشمسسيرحسابإلىيفتقربل،للحسظاهراً

الربيعغيرهاويسميهالصيفالعربتسميهالذىالفصلودخولالشتاءانقضاءفإن،ذاك

محاذاتهاأوكذا،برجيسمىالفلكأجزاءمنلجزءالشمسمحاذاةبخلافظاهر،أمر

.حسابإلىيفتقرفإنه،الذنبأو،الرأسنقطتىلإحدى

فصاركلها،فيهاانتقللمحقدعشر،اثنىالهلالىتكررفمتىعشر،اثنىالبروجكانتولما

الشرعبأصلإماشرطأَ،أوشرعا،المؤقتاتمندينناأحكامبهتعلقتكاملةسنةذلك

وإماوالنَّذْر،الكفارةوصومالإيلاء،ومدةكالعدةالعبدمنبسببوإما،والحجكالصيام

ذلك.وغيروالا!يمان،والخيارالدَّيْنفىكالا!جلبالشرط

:لوقا/

فيها.خطأهوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذه

نأطائفةظن66(،:أيونس!وشُرَكَاءَاللَّهِدُونِمِنيَدْعُونَالَّذِينَيتَّبِعُوَمَا!:قولهمنها

فىعنهمأخبركماشركاء،معهيدعونفإنهم،استفهامهىبلخطأ،وهو،نافيةمالوَطَ،ثو

الا"ئمة.يتبعوإنمايتبعونلا"نهم؟يدعونبأنهمالقرآنفىيوصفونفالشركاء.موضعغير

إلايتبعونإن:لقالالنفىأرادولو23،،:النجمأ!ه!الظَّنإِلاَّيَتَّبِعُونَإن)لم:قالولهذا

كقوله:والخَرْصُ)1(،الظنإلاهوإنمعهعلملاالمشركأنبينبلشركاء،ليسوامن

.،01:الذارياتأ!ه!الْخَرَّاصُون)قُتِلَ

"."خرصمادة،المحيطالقاموس:انظر.بالظنقولوكل،الكذب:الخَرْصُ(1)



هودسورة/

:وقال

فصل

يعموهذا،(17:أهود!ومنْهشَاهِدٌوَيَتْلُوهُرَّئهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَىكَانَأَفَمَنم!:تعالىوقوله

الذىوالشاهد،النافعالعلم:فالبجنة.منهشاهدويتلوه،ربهمنبينةعلىهومنجميع

علىالرسولفإن،القيامةيومإلىاتبعهومنالرسوليتناولوذلك،الصالحالعمل:يتلوه

ربه.منبينةعلىومتجعيه،ريهمنبينة

حقفىوقال57(،:الا!نعام1!رَّبِّيمِّنبَيِّنَةٍعَلَىإِنِيقُلْد!:الرسولحقفىوقال

،411:أمحمد!وأَهوَاءَهُموَاتَّبَعُواعَمَلِهِسُوءُلَهُزُيِّنَكَمَنرَّبّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَىكَانَ"!أَفمَن:المؤمنين

اللَّهِسَبِيلِعَنوَعمَدُّواكَفَرُواالَّذِينَ!الو:فقال،السورةأولفىال!نفينذكرأنبعدهذافذكر

رَّبِّهِممِنالْحَقَّوَهُوَمُحَمَّدٍعَلَىنُزِّلَبِمَاوَامَنُواالصَّالِحَاتِوَعَمِئواآمَنُواوَالَّذِينَ.أَغمَالَهُمْأَضَلَّ

اتَّبَعُواآمَنُواالَّذِينَوَأَنَّائبَاطِلَاتّبَعُواكَفَرُواالَّذِينَبِأَنَّذَلِكَ.بَالَهُمْوَأَعمْلَحَسَيِّئَاتِهِمْعَنهُمكَفَّرَ

.(41-أ:أحمد!ورَّبِّهمِّنبَيِّنَةٍعلَىكَانَأَفَمَن،؟:قيلهإلى،الآل!اتلارَّبِّهِممِنائحَقَّ

أنبياؤهمبهجاءتهمٍماويتركوا،أهواءهميخبعواحتىأمةتهلكلاالدرْدَاء:أبو/وقال

!،اتّبَعَنِيومنِأَنَابَصِيرَةٍعَلَىاللَّهِإِلَىأَدْعُولمبِيبيهَذِهِقُلْ):تعالىوقال،والهدىالبحناتمن

مَنأَوَ!الو:وقال.البجنةهى،والبصجرةبصيرةعلىاللّهإلىيدعواتبعها(،فمن8ْ:أيوسف

يمشىالذىفالنور.1122:الا!نعام1الاَية!والنَّاسفِيبِهِيَمْشِينُورًالَهُوجَعَلْنَافَأَخيَيْنَاهُميتًاكَانَ

135.:النورأالاَية!ووَالأَرْضالسَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ!الو:وقال،والبصجرةالبجنةهوالنالم!!مابه

المؤِمنعبدهقلبفىالذىنورهوهو،المؤمننورمثلهو:وغيرهكعببنأُبَىّقال

اللَّهُشَرحأَفَمَن!الو:وقال.ربهمنبيةوذلك،الصالحوالعمل،النافعالعلمِعنالناشى

الصدروشرحعليههوالذىالنورفهذا22(،الزمر:أفيرَّبِّهمننورٍعَلَئفَهُولِلإِلمثلامِع!دْرَهُ

رَّبِّهِم!مِّنىهُدًعَلَئأُولكَ!:قولهفىالمذكورالهدىوهو،ربهمنالبجنةهوللإسلام

كانإذاإلايثبتولايستقرلاالقلبلا"نالاستعلاء،حرفهذافىواستعمل15:البقرةأ

وَمَنْاللَّهِعمبْغَةَ!ال!:قالكمابها،ينصبغلهصبغةوالإيمانالعلمفيكون،بالحقموقنًاعالمَا
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64/15

65/15

عَلَئاعْمَلُواقَوْمِيَاقُلْ):قالكما،لهمكانةويصير(،138:البقرةأ!صِبْغَةاللَّهِمِنَأَحْسَنُ

يستقرمابهيرادقد:والمكانةوالمكان(،135:الا!نعام1*كوتَعْلَمُونفَسَوْفَعَامِلٌإِنِّيمَكَانَتِكُمْ

به.يحيطمابهيرادوقد-مثلا-كالسقفبهمحيطَايكنلموإن،عليهالشىء

استقروالهممكانة/صار،وبصيرةوبينةونورربهممنهدىعلىكانوالمافالمهتدون

فَإِنْحَرْفعَلَئاللَّهَيَعْبُدُمَنالنَّاسِوَمِنَ)!:قالالذينبخلاف،بهِمتحيطوقدعليها،

ثابتًاليسهذافإن11(،:الحجأ!،وَجْهِهِعَلَئانقَلَبَفِتْنَةٌأَصَابَتْهُوإِنْبهاطْمَأَنَّخَيْرٌأَصَابَهُ

أصابهإذايطمئنفقد،جانبهوهوالوادىحرفعلىكالواقفهوبَلَمطمئنًا،مستقرًا

الوادى.فىساقالاوجههعلىينقلبوقدخير،

بنيانهأسسمنوبين،ورضواناللّهمنتقوىعلىبنيانهأسسمنبينفرقوكذلك

النارمنحفرةشفاعلىكانواالذينوكذلك،جهنمنارفىبهفانهارهارجرفشفاعلى

كثير.هذاوشواهدمنها،فأنقذهم

الإيمانوهوونور،وهدى،وبصيرةربهممنبينةعلىاتبعهومنالرسولأنتبينفقد

17(،أهو!:!منْهشَاهِدٌوَيَتْفوهُ):قالشم،الصالحوالعملوالعلم،قلوبهمفىالذى

ربهمنبينةعلىهوالذىهذاويتلو:أى-تعالى-اللّهإلىعائد!مِّنْه)فىوالضمير

أيضًا.-اللّهمنالمذكورةعليهاهوالتىالبينةأنكما،اللّهمن،والشاهداللّهمنشاهد

طالب،أبىبنبعلىأو،بلسانهوفسرهالمذكورنفسمن"الشاهد":قالمنقولوأما

مثلفإنهصادقًا،الشاهديكونأنيقتضىلامنهالإنسانشاهدكونلا!ن،ضعيففهذا

الشاهد،هويكوناللّهفإن،اللّهمنالشاهدكانإذامابخلاف،لنفسهالإنسان/شهادة

الرعد:الهـأالْكِتَابعِلْمُعِندَهُوَمَنْوَبَيْنَكُمْبَيْنِيشَهيدًابِاللَّهِكَفَئقُلْ):قولهفىقيلكماوهذا

لابهإلايهتدولمدينهعلىاتبعهقدلهقريبشهادةلا"ن؟ضعيففهذاعلىإنه43(،

الأولالكتابعلمعندهمنشهادةبخلافالكفر،علىحجةولا،للصدقبرهانًاتكون

إِمَمامًمامُوسَىكِتَابُقَبْلِهِوَمِن):السورةهذهدىقالك!ا،ورحمةبرهانشهادتهمهؤلاءفإن

،(01:الأحقاف1!مِثْلِهعَلَئإِسْرَائيلَبَنِيمنْشَاهِدٌوَشَهِدَ):و!ال،(17:أهود*كووَرَحْمَة

قَبْلِك!مِنالْكِتَابَيَقْرَءٍونَالَذَينَفَاسْئَلِإِلَيْكَأَنزَلْنَامِّمَّاشَكّفِيكُنتَم!ؤَإِن)1(:وقال

بِالْحَق!رَّبِّكَمنمنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُم!وَالَّذِينَ:وقال49(:أيونس

.القرآنهواللّهمنالشاهدوهذا114(،:الاْنعام1

.أثبتناهماوالصرابخطا،وهو"وإن!:المطبوعةفى()1
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القرآنبلغِالذىهوبل،نفسهتلقاءمنشيئًايقللمفجبريل،جبريلإنه:قالومن

بِمَايشْهَدُاللَّهُلَكِنِم!:قالك!ا،حقِوأنه،اللهمنمنزلالقرآنأنيشهدوجبريل،اللّهعن

قالوالذى،(166:النساءأ!وبِاللٌَّشَهِيدَاوَكَفَىيَشْهَدُونَوَالْمَلائِكَةُبِعِئمِهِأَنزَلَهُإِلَيْكَأَنزَلَ

،(18:القيامةأ!وقُرافَفَاتَّبِعْقَرأئاة!اِذَا):قالكما،يقرؤه:أى،يتلوه؟قال.جبريلهو

.5(:النجمألأالْقُوَىشَدِيدُ)عَلَّمَهُ:وقال.قرأهما!ا!حبردلقيأهإذا:أى

لا!نهيذكر؟ولمالقرآنعلىعائذاالمذكورالضميروجعل،لسانهالشاهد:قالومن

على:قالوقد،ذلكإلىاحتاجلما/القراَنهىالبينةكانتولو،القرآنهىالبينةجعل

محمد،علىجبريلبهنزلأنهعلموقد،اللّهمنالقرآنأنذكرففد،ربهمنبينة

لمولهذا؟فيهلافائدةتكريرمحمد،أوجبريل!ووَيَتْلُوه):فقوله،وقرأهبلغهوكلاهما

.القرآنفىذلكمثليذكر

لاواحداللهكلامالقراَنفإن؟القرآنفىنظيرًالذلكنجدلمالقرآنعلىفكونهوأيضًا،

البينةإن:ذكرناهالذىفهذا،بهوالعملبالقرآنالإيمانعلىالمرادكانوإذا،عليهيكون

ولما.عليهالقرآنأنزلاللّهوأن.اللهرسولأنهإخبارهوهو،الرسولبهجاءبماالإيمانهى

بهالمأموروكان،بعضهإلاقبلهاالقرآنمننزلقديكنلم،مكيةوهىالسورةهذهأنزلت

الجنة.أهلمنكانذلكعلىوماتبذلكجنئذٍآمنفمن،منهنزلبماالإيمانهوجنئذ

الرسوللسانتسميةوكذلك،القرآنفىلهنظيرلاشاهدًا،جبريلفتسميةوأيضًا،

اللّه؟شهادةبخلاف،والسنةالكتابفىذلكمثليوجدلاشاهذا،علىوتسميةشاهدًا،

وَمَنْ):قولهفىمنهشهادةأنزلهماوسمى،موضعغيرفىلرسولهبشهادتهأخبراللّهفإن

أنزلهالذىاللّهكلامأنعلىفدل14(،0:البقرةيهـأاللَّهِمِنَعِندَهُشَهَادَةًكَتَمَمِمَنأَظْلَمُ

منه.شهادةأخبربمافيهوأخبر

كلامهويصف،بكلامهويهدىويبشر،ويقصويفتىويشهد،يحكم-سبحانه-وهو/

!وفِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُقُلِ):قالك!اوينذر،ويبشر،ويهدىويقص،ويفتىيحكمبأنه

الْقُرأنهَذَاإِنَّ):وقال(،176:الشساءأ!الْكَلالَةفِييُفْتِيكُمْاللَّهُقُلِ)،1127:النساءا

عَلَيْكَنَفُصُّنَحْنُمالو:وقال،176:النملألأيَخْتَلِفُونفِيهِهُمْالَّذِيأَكْثَرَإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَئيقُصُّ

مَاعِندِيمَابِهِوَكَذتْجُمرَّبِّيمِّنبَيِّنَةٍعَلَئإِنِّيقُلْم!:وقال3(،:أيوسف!القَصَصأَحْسَنَ

إِنَّ!الو:وق!ال157،:الأنطم1!الْفَاصِلِينخَيْرُوَهُوَالْحَقَّيَقُصُّلِلَّهِإِلاَّالْحُكْمُإِنِبِهِتَسْتعجِلُونَ

.9(:الإسراء1!أَقْوَمهِيَلِلَّتِييَهْدِيالْقُرْآنَهَذَا
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الشورى:!أمًّسْتَقِيمٍصِرَاطإِلَئلَتَهْدِيوَإنَّكَمالوتفقالهاديًاالرسولسمىوكذلك

يشهدهوكانلمافكذلكونذيرًا،بشيرًاالقرآنوسمىونذيرًا،بشيرًاسماهكما152،

كما،منهشاهدًاكلامهكان،منهشهادةكلامهوكان،أنزلهالذىبكلامهوالمؤمنينللرسول

وينذر.ويبشرويقص،ويفتىيحكمكان

حكمتُوإنماسخلوقًا،حكَّمتُما:قالمخلوقًا.حكَّمتَ:طالبأبىبنلعلىقيلولما

اللّه-شهادةهوالقرآنبهيشهدوالذى،اللّهحكمهوالقرآنبهيحكمالذىفإن.القرآن

أبيهعنالتفسيروأخذإمامًا،كانوقد-أَسْلَمبنزيدبنالرحمنعبدقال-وجلعز

بنِ/اللّهعبدعنهوأخذهالتفسير،عنهأخذواوغيرهومالك،فيهإمامًازيدوكانزيد،

كَانأَفَمَن):تعالىقولهفى:-قال،الفقيه)2(الفرجبنوأصْبَغ،مالكصاح!وهب
ا!،لم.)1(ْ

ربه"منبينةعلى"كان:اللّهرسولقال-17(أهود:!ومِّنْهشَاهِدوَيَتْلوهرَّبِّهِمِّنبَيِّنَةِعَلَئ

اللّه.منلا!نه-أيضًا-شاهديَتلوهوالقرآن

اللّه.منشاهدوهو،القِرآناللّهرسولويتلو:الأقوالمنِذكرهفيماالزَجَّاجذكروقد

،القرآن:!ه!منْهشَاهِدٌويَتْلُوهُمالو،محمدهو:!ورَّبِّهمِّنبيِّنَةٍعَلَئكَان!أَفَمَن:العاليةأبووقال

صالح،وأبىومجاهد،،الحنفيةبنومحمد،عباسابنعنوروى:حارتمِأبىابنقال

ذلك.نحوعُيَيْنَةَوابن،وخَصيف،والسدِّى،وقتادة،والضحاك،وعكْرِمة،وإبراهيم

ربهم،منبينةعلىليسوالهالمتبعينَأنذلكيقتضىلاولكن،صحيحقالَوهالذىوهذا

ربهم.منبينةعلىهمبل

ربه،منبينةىلىالمؤمن:!للم!هرَّبّهبَيِّنَةِمِّنِعَلَئكَانَأَفَمَن!الو:البصرىالحسنقالوقد

شاهدمحمدًا:يعنى!منْهشَاهِد5ٌُويَتْلُوَعلىماَلوبنالحسينعنوروى،!ازمأبىابنورواه

له.شهدمنالبينةعلىالذىيكونأنتقتضىوهى،اللّهمن

بلَّغكلاهمافإن،جبريلهو:قالمنكقولمحمد،هو:قالمن:القائلوقول

الملأئكة،منجبريلفاصطفى،/الناسومنرسلاًالملائكةمنيصطفىواللّه،القرآن

طب،الخصانيفوصاحب،الا"علاموالا!ثمةالا!ثباتأحد،الفهرىمسلمبنوهببناللّهعبدمحمدأبومو)1(

حديث،ألفبمائةوحدثوالصغيرالكبيرالموطاْوصنفسنةعرينمالكًاصحب،سنةعرةسبعولهالعلم

9/223،النبلاءأعلاموسير2،521/الاعتدالأميزاناهـ.79سنةشعبانفىوتوفىاهـ،25سنةولد

1/1347-الذهبوشذرات

أحمدوئقه،المالكىوعالمها،المصريةالديارمفتى،الأموى،نافعبنسعيدبنالفرجبناصْبَغاللّهعبدأبوهو)2(

مالك،قالهامتى،مسألةمسألةيعرفها،مالكبرأىاللّهخلقأعلممن"كان:معإنابنوقال،اللّهعبدابن

النبلاءأعلامأسيرهـ.225سنةفىوتوفىاهـ،05سنةبعدولد،مصنفاتولهفيها"،خالفهومن

56،.2/الذهبوشذرات1،361/التهذيبتهذيب0/1،656
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،،91التكوير:أ!رَدمُولٍ!يمٍلَقَوْلُإِظُّ):جبريلفىوقال.الناس!منمحمدًاواصطفى

كما،اللهمنرسولوكلاهما0،4ةالحاقةأ!!يمرَلمُولٍلَقَولُإِقُّ):محمدفىوقال

-ا:البينةأ!قَيِّمَةكُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةًع!حُفًايَتْلُواللَّهِمنَرسُولٌ.الْبَيِّنَةُتَأْلِيَهُمُحَتَّى!ال!:قال

وأما،اللّهكلامهوبهجاءماأنيشهدوهو،بهأرسلمابلغاللّهمنرسولفكلاهما3،

مابكليشهدفإنه،بالقراَنآمنمنكلبينمشتركقدرفهذاالقرآنبهشهدبماشهادتهم

يبلغه.لمأوبلغهقدكانسواء،بهآمنلكونه؟القرآنبهشهد

علىأجرولهوبهذابهذامِأموروهو،لهتبليغهغيربهجاءبماالرسولإيمانكانولهذا

285،،:البقرةأ!والْمُؤْمِنونرَّبِّهِمِنإِلَيْهأُنزِلَبِمَاالرَّسُولُآمَنَ):قالكما،وهذاهذا

منالقراَنبهشهدبماومحمدجبريلفشهَادة،ورسولهاللّهعبدأنىأشهد:يقولكانولهذا

اللّهأنشهادتهمايتضمنبهالإرسالفإن،بهمرسلينكونهماجهةمنلا،بهإيمانهماجهة

يكنلموإنالمرسلكلامهذاأنالرسولفيشهدبشىء،رسولغيريرسلوقد،قاله

حكيم،صاددتىاللّهأنيعلمانومحمدًاجبريلأنعلمولكنحكيمًا،ولاصادقًاالمرسل

به.اللّهشهدبمايشهدانفهيا

حكيم،صادقاللّهوأن،/حقِفهواللّهقالهمابأنيشهدون،والمؤمنونالملائكةوكذلك

.،511:الا"نحام1!وعَدْلاصِدْقًارَبِّكَكَلِمَةُوَتَمَّتْ!بعدلإلايأمرولا،ب!ددتىإلايخبرلا

اللّه-شهادةهىالقرآنوشهادة،القرآنشهادةهىومحمدجبريلشهادةأنتبينفقد

فإن،ربهمنبينةعلىالذىذلكويتبعيوافقالشاهدوهذا،اللّهمنشاهدوالقرآن-تعالى

منالمنزلالقراَنشهدقد،والمؤمنونغ!ب!النبىعليهالذىوالهدىوالنوروالبصيرةالبينة

حق.ذلكبأناللّه

!وتِلاوَتِهحَقَّيتْلُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُالَّذِينَ):قالكما،يتبعه:معناه!و!وَيَتْلُوه

ةأى2،،:الشم!أ!وتَلاهَاإِذَاوَالْقَمَرِ):وقال،اتباعهحقيتبعونه:أى،،121:البقرةا

فهذا36،،:الإسراء1!عِلْموللَكَلَشْ!مَماتَقْفُوَلا،):!الوقد.تبهإذاقَفَاهوهذا،تبعها

نَزَّدُقُلْ):قالكما،ويئبتهويؤيده،ويزكيهفيصدقه،ربهمنبينةعلىالذىيتبعالشاهد

مِنْعَليْكَنَّقصُّوَكُلاًّ!ال!:وقال،،201:النحلأ!آمَنُواالَّذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحَقِّرَّبِّكَمِنائقُدُسِرُوح

الإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلَئِكَ!ال!:وقال12،،0:أهود!وفُؤَادَكبِهِنُثَبِّتُمَاالرُّسلِأَنبَاءِ

.22،:المجادلةأ!منْهبِرُوحٍوَأَيَّدَهُم

هذايتبعاللّهمنالمنزلالسلطانكانفإذا،مو!عغيرفىسلطانًاالقراَناللّهسمىوقد
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هُوَمَاالْقُرآنِمِنَوَننَزِّلُ):وقالوعملاً،علفاوتسلطهقوتهيوجبمماذلككان،المؤمن

زَادَتْهُأَيُّكُمْيَقُولُمَّنفَمِنْهُمسُورَةٌأُنزِلَتْمَاوَإِذَا)/،82(:الإسراء!هأللْمُؤْمِنِينوَرَخمةٌشِفَاءٌ

.(421:التوبةأالاَية*!وإِيمَانًافَزَادَتْهُمْآمَنُواالَّذِينَفأَمَّاإِيمَانًاهَذِهِ

فازددناالقراَنتعلمناثم،الإيمانتعلَّمنا:عمربناللهوعبد،اللّهعبدبنجُنْدُبوقال

عَلَئنُّورٌ):قولهفىبعضهموقال.القرآنيتعلمونثم،الإيمانيتعلمونكانوافهمإيمانًا،

نَّهْدِينُورًاجَعَلْنَاهُوَلَكِن):قالكما،الإيماننورعلىالقرآننور:قال35(،:النورأ!ونُورٍ

نور!نُورعَلَئنُّورٌ):قولهفىالسُّدِّىوقال52(،:الشورىأ!عِبَادِنَامِنْئشَاءُمَنبِهِ

بصاحبه.إلامنهماواحديكونفلااجتمعا،حينالإيمانونورالقرآن

!وَيَتْلُوة،الإيمانهدىيعنى(،17:أهود!رَّبِّهمِّنبَينَةعَلَئكَانَأَفَمَن):قولهأنفتبين

:وقال،ويتبعهالإيمانيوافقاللّهمنشاهدالقرآن:يعضى،اللّهمناْى!همنْهشَاهِدٌ

وزيادته.الإيمانالقرآنبإنزاليرادإنمالاءنهالمقصود؟هوالإيمانلاءن)وَيَتْلُوهُ!ه

لاإيمانبلاوالقرآن،الجنةبهويدخلصاحبهينفعالقرآنقراءةبدونالإيمانكانولهذا

أنهلمجعوالنبىعنموسىأبىعنالصحيحينفىكما؟منافقصاحبهبل؟الآخرةفىينفع

ومثل،طيبوريحهاطيبطعمها،الا"تْرتجَةكمثلالقرآنيقرأالذىالمؤمن"مثل:قال

يقرأالذىالمنافقومثللها،ريحولاطيبطعمهاالتمرةكمثلالقرآنيقرألاالذىالمؤمن

كمثلالقرآنيقرألاالذىالمنافقومثل،مر/وطعمهاطيبريحهاالريحانةكمثلالقراَن

لها")1(.ريحولامرطعمهاالحنظلة

،واالبينة":هىالبيانمنالبينةلأنشاهدًا؟القرآنوجعل،بينةالإيمانجعلولهذا

فىبينة،فهىالحقبهايبينما-أيضًا-وهى،الواضحةالبينةالطريق،وهىالبينةالسبيل

:إيقال،كماكالهدىفتكونوالإرشاد،الدلالةوهىبالبيانتفسرلغيرها،وقدمبينةنفسها

تَأتِهِم:)أَوَلَمْقوله.ومنهوالفاعلوالصفةالمصدربمعنى،فيفسرعلموعلىهدىعلىفلان

فيها.البينايأمرأو،فيهامايبينِأوفيهامابيان:أى(،:133أطهالأُولَى!هالصُّحُفِفِيمَابَيِّنَةُ

!إف2(،،1:البينةأ*!واللَّهمنرَسُولٌ.الْبَيِّنَةتَا!تِيَهُمُ!حتَّى:قالكمابينةالرسولسُمِّىَوقد

له،للمشهودشهادتهبهالمقصود،والشاهدربهمنونوربينةسبيلعلى،والمؤمنالحقيبين

اللّه؟لا!ناللّهمنالشاهدجعلكمااللّهمنالإيمان،وجعلعليههوبماللمؤمنيشهدفهو

:قال!النبىعن،حُذَيْفَةعنالصحيحينفى،كماالرجالقلوبجذرفىالإيمانأنزل

.243(/)797المسافرينصلاةفىومسلم،)5427(الأطعمةفىالبخارى)1(
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")1(.السنةمنوعلمواالقرآنمنفعلموا،الرجالقلوبجذرفىالإيمانأنزلاللّه"إن

به.اللّهأمرقدمافالإيمانوأيضًا،

لهالرسولِلكنالرسولبهأخبروهذا،الرسولبهأخبرماهوإنمافالإيمانوأيضًا،

مِّنْرُوحَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَكَذَلِكَ!الو:/فقاليتلىلاووحى،يتلىبهاللّهتكلموحى:وحيان

قوله:فىالضمير:وقيل.والإيمانالقرآنيتناولوهو52(،:الشورىِأالآِية!كوأَمْرِنَا

ذلكذكر،الإيمانإلىيعود152،:الشورىأ!وعِبَادِنَامِننَّشَاءُمنبِهِنَّهْدِىنُورَا!!جَعَلْنَاهُ

يعوداللفظفىوهويتناولهما،وهو،السُدِّىقولوهو.القراَنإلى:وقيل.عباسابنعن

.والقرآنبالإيمانجاءالذىالوحىوهو،أوحاهالذىالروحإلى

دلائلمنيشاهدقدلما،بالقلبيعقلهذا،منهوهدىنوراللّهمنكلاهماأنتبينفقد

هوللمؤمنجعلالذىِوالإيمان،بالاَذانيسمعوهذا،والنبوةِالربوبيةدلائلمثل،الإيمان

الحَق!أَنَّهُلَهُمْيتَبَيَّنَحَتَّىأَنفُسِهِمْوَفِىالاَفَاقِفِىآيَاتِنَاسنُرِيهِمْ!الو:قولهفىبهاللّهوعدمامئل

مامثلوهو،القرآننزولعنمتأخرةالاَياتفهذه،حقالقرآنأن:اْى153،:أفصلت

ماصدقت،مشاهدةآياتفإنه.بدريوموغيربدر،يوموالمؤمنينرسولهنصرمنفعل

هذا.قبلآمنواقدكانواالمؤمنون-ولكن-القراَنبهاْخبر

يَكْفِلَمْأَوَ):قالولهذا؟وللمؤمنينلنبيهبهاللّهئبتالذىالقرآنأكثرنزول:وقيل

الدالةبالآياتصادقبأنهلرسولهيشهدفهو53(:!أفصلتشَهِيدلتىَءٍكُلِّعَلَئأَنَّهُبِرَبّكَ

تبينمعاينةآياتاْظهرثم،لهشاهدًاالقرآنمنأنزلثمالمؤمنونبهاآمنوتلك،نبوتهعلىَ

حق.القراَنأنلهم

وَمِن!الو:قالولهذا؟والإيمانالقرآنوافقتالمستقبلةوالآيات،الإيمانوافقفالقرآن/

الشاهدإلىالضميريعِود:!قَبْلِهوَمِن!الو:فقوله(17:أهود؟!وَرَحْمَةإِمَامًامُوسىكِتَابُقَبْلِهِ

شَاهدٌوَشَهِدَبهِوكَفَرْتُماللَّهِعِندِمِنْكَانَإِنأَرَأَيْتُمْقُلْ!الو:تعالىقالكما،القرآنهوالذىِ

إِمَاَمًاموسىكِتًابُقَبْلِهِوَمِن!الو:دالثم(،01:الأحقاف1الآية!ومِثْلِهعَلَئإِسْرَائيلَبنِىمّنْ

كما،القرآنقبلمن:اْى.القرآنإلىيعودالضمير!قَبْلِهوَمِن!الو:فقوله.الاَيَة!وَرحْمَة

.متلازمانوهمامجاهد،قالهكما،الرسولإلىيعود:وقيل.زيدابنقاله

عطف:وقيلمفرد،عطفهو:قيل:وجهانفيه!مُولَىكِظَبُقَبْلِهِوَمِن):وقوله

شاهدفإنه،موسىكتابقبلهمن-أيضًا-ويتلوهمنْه!،شَاهِدٌ!الووَيَتْلُوهُ:المعنى:قيل.جملة

.023(/)143الإيمانفىومسلم)7964(الرقاقفيالحخارى)1(

.1/025النهاية:انظر،الأصل:والجذر
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جملة،!مُوسَىكِتَابُقَبْلِهِوَمِنميو:وقجل،اللّهمنشاهدوهه،القرآنبهشهدمابمثل

ألا!حقاف.فىقالكما،القرآنتصديقفيهاالجملةم!مونولكن

تتناولرَّبِّه!ومِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَ)أَفَمَن:قولهأنعلىليابِهبمهيؤمِنُونَأُوْلكَم!:تعالىوقوله

إليهميعودوأولئك،!يواالنبىتتناولوالاَخر،كماالا!ولبالكتابآمنوا،فإنهمالمؤمخين

قبله.الذىوالكتاببالرسولإيمانبهفالإيمان،اللّهمنبالشاهدبهمؤمنونفإنهم،الضمير

الإماموروى17(،أهود:فلأمَوْعدُهفَالنَّارُالأَحْزَابِمِنَبِهِيَكْفُرْوَمَنم!:!الثم/

عنحديثبلغنىما:قالجبيربنسعيدعنأيوبعنوغيرهما،حازمأبىوابنأحمد،

يسمع"لا:قالأنهبلغنىحتى،اللّهكتابفىتصديقهوجدتإلاوجهعلى!يوّااللّهرسول

دخِلإلابهأرسلتبمايؤمنلمثمنصرانى،ولايهودىلاالأمةهذهمنأحدبى

وَمنم!:الاَيةهذهعلىأتيتحتىاللّه؟كتابفىهذاأين:فقلتسعيد:قالالنار")1(،

كلها.المللهى:الا!حزاب:قالبمهفَالنَّارُمَوْعِدُهالأَحْزَابِمِنَبِهِيَكفُرْ

بالشاهديؤمنفإنه،ربهمنبينةعلىكانمنكلأىبِه!هويًؤْمِنُونأُوْلكَمالو:تعالىوقوله

ا!خعودقوهمِ!بِهيُؤْمنونَأُوْلَئكَمالو:قال،موسىبهجاءبماإيمانبهوالإيمان،اللّهمن

فَالنَّارالأَحْزابِمِنَوليَكَفُرْوَمَنمالوَ:قالثم،الساعة!امإلىوغيرهمأ!بهمنمج!طه!و!حص!

تعالى:قالكماأحزابًا،وِصارواتحزبواالذين،الا!كلمأصناف:هِموالا"حزاب!،مَوْعِدُه

.5(:أغافر!لِيَأْخُذُوهبِرسُولِهِمْأُمَّةٍكُلُّوَهَمَّتْبَعْدِهِمْمِنْوالأَحْزَابنوحٍقَوْمُقَبْلَهُمْ!،كَذَّبَت

مكذبىعنتعالىقالوقد،وغيرهاالسورةهذهمثلِفىالا!حزابطوائفاللهذكروقد

فيهم:قالالذين،وهم11(:أص!الأَحْزَابمنمَهْزُومٌهُنَالِكَماجُندٌ:)!م!اهـحسم!ر

الْمَيِّمِالدِّينذَلِكَاللَّهِلخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَّتِىِاللَّهفِطْرَتَ/حَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَم!فَأَقمْ

مِن.الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونُواوَلاالصَّلاهَوَأَقِيمُواواتَّقُوهُإِلًيْهِمُنِيبينَ.يَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنِّ

عنوقال،32(-03:اِلرو!أ!فَرِحونلَدَيْهِمْبمَاحزْبٍِكُلُّشيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِين

!وعَظِيميَوْمٍمَّشْهَدِمِنكَفَرواللَّذِينفَوَيْلٌبَيْنِهِمْمِنْالأَحَزالثفَاخْتًلَفَ):النصارىأحزاب

.(37ةمريمأالآيات

فإ:قالالحقأهلعلىلمجودبِه!يُؤْمِنونَأُوْلَئِكَ:)قولهفىالضيير:قالمنوأما

فلم،القرآننزولقبهلبالكتابينمؤمنًاكانمنبهمأرادإنفإنهومحمد.وعيسىموسى

فىبنحوهوأحمد،لهواللفظالطبرانيارواه:وقال8264/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره2،317/أحمد()1

أيضًا".والبزار،الصحيحرجالأحمدورجال،الروايتين
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دونموسىبكتابمؤمنآمنولومفرد،!هوولمال!:قولهفىوالضميرذكر،لهميتقدم

مؤمنًا.يكنلمبهعليهالحجةوقيامنزولهبعدالإنجيل

فىنزاعًايذكروالموغيرهوالبغوىقائلهما،يسمولمالفرجأبوحكاهماالقولانوهذان

قريب.وهذا،الكتابأهلمنبهآمنمنأنهمقولأَذكرواولكنبمحمد،آمنمنأنهم

لقولهم.وجهفلاوإلاهذا،أرادواالفرجأبوقولهمحكىالذىولعل

:أقوالأربعةالا!حزابفىهذابعدذكرالفرجأباأن،العجبومن

جبحر.بنسعيدقاله،المللجميعأنهمأحدها:

.قتادةقاله،والنصارىاليهود:والثانى/

.السدىقاله،قريش:والثالث

مقاتل.قاله-العزىعبدبنطلحةأبى:أى-:قال،المغيرةوبنوأميةبنو:والرابع

وكذلك:،!وبهِيَكْفُرْم!وَمَن:قولهفىالقرآنإلىيعودال!ميرأنتقتضىالايةوهذه

!ورَّبّكمِنالْحَقُّإِنًّهُمِّنْهُمِرْيَةٍفِىتَكُ!رفَلا:تعالىقولهودليله،القرآنأنه!وبِهيُؤمِنونَ)أُولَئِكَ

بهيكفرمنأنهوهوالمذكور،الخبرهو:قيلوقد،ريببلاالقراَنهووهذا17،،أهود:

بهوالكفر،بالقرآنالإيمانهوالمرادأنفعلم،القرآنهو-أي!ا-وهذا،الا!حزابمن

.قالمايخصورلمبمحمدآمنمنغيرأنهمأولئكفىقالمنوأنه،باتفاقهم

مفرد؟أوجملةعطفهوهل:وجهانللأمُوسَىكِتَابُقَبلِهِوَمِنمال!:قولهفىتقدموقد

دليل.موسىكتابهذاقبلمنوكان:المعنى:الزجاجوقال.مفردأنهعلىالا!كثرونلكنْ

كتابويتلو:أىمنه!ولثَاهِدٌ!،وَيَتْلُوهُ:قولهعلىعطفًاموسىكتابفيتلونمحمد،أمرعلى

.الحالعلىإماماونُصِّبَ،والإنجيلالتوراةفىبمحمدبُشِّراوعيسىموسىلا!ن؟موسى

لهشاهدًايتبعه:أى،ربهمنبينةعلىكانمنعلىيتلوالشاهدأنتقدمقد:قلت/

الزِجاجِ:قال،يكنلمكمنرَّبِّه!هوبَيِّنَةٍمِّنعَلَئكَانَ!أَفَمَن:وقوله.البينةمنعليههوبما

والأَصمِّكَمالأَعْمَىالْفَرِلقَيْنِ)مَثَلُ:قولىوهو،عليهدليلاًبعدهفيمالأن؟المعادلةوترك

الدنياإلىركنواقومًاالاَيةهذهقبلذكرلما:قتيبةابنقال24،،أهود:!وَالسَّمِيعوَالْبَصِيرِ

فاكتفىالدنيا؟يريدكمنحالههذهكانتأفمن:الكلاموتقدير،الاَيةبهذهجاءوأرادوها،

المعنى،لانكشافحذفإنما:الا!نبارىابنوقال،عليهدليلاَكانإذتقدمبماالجوابمن

القراَن.فىكثيروهذا
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8(،أفاطر:!حَسَنًافَرًاهُعَمَلِهِسُوءُلَهُزُيِّنَأَفَمَن!الو:ا!ذوفمنالآيةهذهنظير:قلت

القسمهووهذا،!الأَحْزَابمِنَوليَكْفُرْوَمَن!لم:هذابعدقالوقد،كذلكليسكمن

بينةعلىِكانأفمنمعناهايكونهذاوعلى،ربهمنبينةعلىهوالذىلهذاالمعادلالاَخر

عَلَئكَانأَفَمَن):معناها-أيضًا-ويكون،أهواءهمواتبعواعملهسوءلهزينكمنربهمنِ

مَنأَوَ):كقولهوهذاوزينتها،الدنياالحياةيريدكمن،دينهفىبصيرة:أى!،رَّبِّهمِّنبَيِّنةٍ

زيِّنَكَمَنرَّبّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَن!الو:وكقوله.122(:الأنعام1الاَية!هفَأَحْيَيْنَاهمَيْتًاكَانَ

يَهِدِّى!لاًّأَمَّنيُتَّبَعَأَنأَحَقُّالْحَقِّإِلَىيَهْدِىأَفَمَن):وقوله(14:أمحمد!ههعَمَلِهسُوءلَة

35(.:أيونسالاَية

!والْحِلْيَةفِىيُنَشَّأُ/أَوَمَن):كقوله،ذلكغيريكونقدالنظمهذامثلفىوالمحذوف

وقد،المحذوفعلىدليلمنولابد،الحليةفىينشأمنلهتجعلون:أى18(:الزخرفأ

وأ،متابعتهعنيعرضأوعليهيطعنأويذمحالههذهأفمن:يقالأنمثلالمحذوفيكون

وَيَهْدِىيَشَاغمَنيُفلالثَهَفَإِنَّحَسَنًافَرَآهُعَمَلِهِسُوءُلَهُزُيِّنَأَفَمَن):قالكما،يعذبأويفتن

8(.أفاطر:!هيَشَاءمَن

حقًا،البا!لفرأى!وعَمَلِهسُوءُلَهُزُيِّنَأَفَمَن):المحذوفأن:الاَيةهذهفىقيلوقد

حسنا،والحسنقبيحًاوالقبيحباطلأوالباطلِحقًاالحقفرأىاللّههداهكمنحسنًا،والقبيح

عليهيردلكن8(،أفاطر:!وحسَرَاتعَلَيْهِمْنَفْسُكَتَذْهَبفَلا!الو:قولهتحتجوابه:وقيل

نأتقدرأوربك؟أو،تهديهأنتقدرهذا:أى.تقدراْنإلامعناهماالاستفهام:يقالأن

.(43:الفرقانأ!وَكِيلاعَلَيْهِتَكُونُأفَأَنتَهَوَاهُإِلَهَهُاتَخَذَمَنِأَرَأَيْت)1():!ال!ماتجزيه

أَفَرَأَيْتَ):قالوكما.8(:أفاطر!يَشَاءمَنوَيَهْدِىيَشَاءمَنيُفِلُّاللَّهَفَإنَّ):قالولهذا

معناهايكونهذاوعلى23(.:الجاثيةأالآية!وعلْمعَلَئاللَّهُوَأَضَلَّهُهَوَاهُإِلَهَهُاتَّخَذَمَنِ

(41أهـر!عَمَلِهسُوءُلَهُزُيِّنَكَمَنرَّبِّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَن):قولهكمعنى

كِتَابُقَبْلِهِوَمِنفهشَاهِدٌوَيَتْفوهُرَّبِّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَن):هنافالمعنىهذا،وعلى

بِه!ووَكَذَّبْتُمرَّبِّىمِّنبَيِّنَةًعَلَئإِنِّى)2()قُلْ:كقوله،ذلكونحوويكذبويخالفيذممُوسَى!

أَمَرَأَوْ.الْهُدَىعَلَىكَانَإِنأَرَأَيْتَ):وكقوله،الشرط/جوابوحذف،57(:الأنعام1

.(13-11:العلقأ!ووَتَوَلَّىكَذَّبَإِنأَرَأَيْتَ.بِالتَّقْوَى

أثبتناهماوالصواب"أفراْيت"،:المطبوعةفى)1(

.أثبتناهماوالصوابكنت"،إن"أراْيتهم:المطبوعةفى)2(



الاَيةوأنأحد،كلبهينتفعالذىهووهذاالمعانىأشرفمنالآيةمعنىأنتبينفقد

ربِهمننورعلىفصار،القرآنلهشهدالذىالإيمانمن،ربهمنبينةعلىكانمنذكرت

نورَاإِلَيْكُمْوأَنزَلْنَا):قالكما،والسمعيةالعقليةالبراهينعليهمادلتعلىربهمنوبرِهان

وقال،ربكممنبينة:قتادةقال.القرآنيتناولالمنزلالمبينفالنور174(،النساء:أ(،مُّبينَا

الثانى،غيرعنمنقولأَأجدهولمالمفسرينقولهذا:البغوىوقال،!شَب!النبىهو:الَثَّوْرِى

.غيرهعنالجوزىابنذكرهولا

أنهوذكر.الرسولأنه:والثانى.الحجةأنهأحدها::أقوالثلاثةالبرهانفىوذكر

الله،منبينةأنهالثابتبالإسنادقتادةعنحازمأبىابنرواهوالذى.قتادةعنالقرآن

فهوع!جَم!محمدنبوةعلىدلمافكلبها،بعثواالتىالأنبياءآياتتتناولوالحجةوالبينة

يدخللا:قاللمنوقال32(،:القصصأ!رَّبِّكمِنبُرْهَانَانِفَذَانِكَ):تعالىقال.برهان

برهانكم.هاتوا:قل،نصارىأوهودًاكانمنإلاالجنة

نفسهمحمدوصار/كثيرةبراهينصدقهعلىاللهأقامقد،المصدوقالصادقهوومحمد

وكل،برهانالبرهانوبرهان،دليلالدليلفدليل؟صدقهعلىالبراهينمنفأقامبرهانًا.

إِنبُرْهَانَكُمْهَاتًواقُلْ):قولهفىواحد،كمابهيرادلاجنساسموالبرهان،برهانلهآية

ممتثلين.كانواببراهينبعدهجاؤواولو164،:والنمل،111:البمرة!أصَادِقنكنتمْ

قالكما،اللّهمنبينةوهو،صدقهعلىدالأنهبالعقليعلمالبرهانذلكأنوالمقصود

منشاهدويتلوه،البينةتلكعلىالمؤمن:والسُّدىمجاهدقالكما،اللهمنوحجة،قتادة

أعلم.والله.البرهانمعأنزلهالذىالنوروهواللّه

فصل

قالهكما!و،محمدإنه:14(أمحمد:!ورَّثهِمِّنبَيِّنَةعَلَىكَانَأَفَمَن):قالمنوأمما

يريدونماكثيرًاالمفسرينفإن،التخصجصلاالتمثيلبذلكيريدونفقد،السلفمنطائفة

وهوالأنبياء،وكذلك،منهشاهدوتلاه،ربهمنبينةعلىكانمنأولهوومحمد،ذلك

ربهم.منبينةعلىصارواوبه،لهتجعوالمؤمنون،وإمامهمأفضلهم

إِلَيْك!أَنزَلْنَامّمَّا/شَكّفِىكُنتَ:)فَإِنكقوله،عامومعناهلهلفظهيكونقدوالخطاب

!وفَانصَبفَرَغْتَفَإذَا)،65،الزمر:أ!عَمَلُكلَيَحْبَطَنَّأَشْرَكْتَ)لَئِن49ْ(،:أيونس

اْنو!لك،ذلكوخو،5(0:أسبأ!نَفْسِىعَلَىأَضِلفَإِنَّمَاضَلَلْ!ثإِنقُلْ)،7(:الشرحأ

أمتهحقفىسارلهواْبيحعنهونهىبهأمرماكلفىمج!نيالنبىبهخوطبفيماالا!صل
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منحقهفىثبتفما،التخصيصدليليقومحتىوغيرها،الا!حكامفىلهأمتهكمشاركة

ذلكودلائلوالفقهاء،السلفمذهبهذا،يخصصلمإذاالا!مةحىّفىثبتالا"حكام

لىأداحولما37،،:الا!حزابأيهـالاَيةزِوَّجْنَاكَهَاوَطَرًامنهَازَيْدٌقَفىَفَلَمَّا):كقولهكثيرة

5،.0:الا"حزابأالاَيةدالْمُؤْمِنِيندُونِمِنلَّكخَالِصَةً):قالالموهوبة

وللمؤمنينلهالعامةالصيغةتجعلفكيفخاصةالصيغةكونمعهذاكانفإذا

كقوله:استفهامًا،أوشرطاكانتإذالاسيما،العيومصيغأبلغ:)من!ولفظبا"؟مختصة

8(،7،:الزلزلةأ!يَرَهشَرًّاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلىْوَمَن.يَرَهُخَيْرًاذَرَّةٍمثْقالَيَعْمَلْفَمَن)1(!!

فَاَحْيَيْنَاه!مَيْتًاكَانَمَن)أَوَوقوله،8(:أفاطر!حَسَنًافرَاهُعَمَلِهِسُوءُلَهُزُيِّنَأَفَمن!ال!:وقوله

.،41:أمحمد!عَمَلِهلموءُلَهُزُيّنَكَمَنرَّبِّهِمنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَنملأ:وقوله،(221:الا!نعام1

فَمالنَّارُالأَحْزَابِمِنَبِهِيَكْفُرْوَمَنبِهِيُؤْمِنُونأُوْلَئِكَ!الم:قولهذلكبعدذكرفقدوأيضًا،

هذاقبلتقدموقد24(،:أهود!الْفَرِيقَيْنمَثَل!الو!ذا:جطوذى117،:أ!ودي!مَوْعِدُه

ماهذاقبليقدمولم،جماعةإلىإشارةبِه!يُؤْمنُونَاأُؤلَئِكَم!:وقوله،الفريقينذكر

إلىوتارة،!منِ!الو:لفظإلىتارةيعودوالضميرمهـ،مِّنم!ٍإلاإليهمشارًايكونأنيصلح

لَيْك!إٍيسْتمِعُونَمَّنوَمِنْهُم!الو25(،:الا!نعام1!لمإِلَيْكيَسْتَعُمَّنكل!وَمِنهُم:كقوله،معناها

عَمِلَمنْ)(،124:النساءمهـأأُنثَىأَوْذَكَرٍمِنالصَّالِحَاتمنَيَعْمَلْ)ومَن42(،:يونس!

79(.:النحلأالآيةفلأطَيِّبَةحَيَاةًفَلَنُحْيِيَنهُمُؤْمِنٌوَهُوَأُنثَىأَوْذَكرٍمِّنصَالِحًا

بِه!يُؤْمِنُونَأُوْلَئِكَ):فقولىالضمير،منأظهرفهومعناهاإلىالإشارةوأما

ثنا:حازمأبىابنقالواحد،لاكثيرونربهمنبينةعلىالذىأنعلىدليلأهود:17(:

المؤمن:وال.!رَّولبَيِّنَةِمِنعَلَئكَمانَأَفمَن):البصرىالحسنعنأبيهعنصطلحبنعامر

أولهووالرسول،الصواَبهوالبصرىالحسنقالهالذىوهذا،ربهمنبينةعلى

.(401:أيونس!والْمُؤْمنِينمِن)2(أَكُونَأَنْوَأُمِرْتُمالو:قالكما،المؤمنين

أبوثنا،الا"شَجُثنا،حازمأبىابنرواهكيامحمدطواللّهمنالشاهدإن:قالوم!ت

منْ!!شَاهِدٌوَيَتْلُوهُ!الو:علىبنالحسينعن،ا!طرنىسليمانعن،عوفعن،أسامظ

اللّه،رسولكونهمعنىهواللّهمنشاهدًاكونهمعنىفهنا،اللّهمنشاهدًامحمدًا:يعنى

أثبنناه.ماوالصواب"من":المطبوعةفى)1(

.أثبتناهماوالصواب"أول":المطبوعةفى)2(
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لنفسهفشهادتهاللّهرسولبأنهلنفسهيشهدكانوإن،حقعلىبأنهمالمؤمنينيشهدوهو

أنهافهوللمؤمنينشهادتهوأما،نبوتهعلىالدالةبالبراهينفيهاصادقأنهعلمقد،معلومة

اللّه.منشاهذاكانشهدإذا،فهوربهعن/به،ويخبرالقرآنمنبَلَغَهبماجهتهمنتعلمإنما

مِنجِئْنَاإِذَافَكَيْفَ):قولهفىِفكما،ذلكوغيروالتصديقبالإيمانعليهمشهادتهوأما

شَهِيدًا!وعَلَيْكُمْالرَّسُولُويَكُونَ!الو(،14:النساءأ!وشَهِيدًاهَؤُلاءِعَلَئبِكَوَجِئْنَابِشَهِيدٍأُمَّةٍكُلِّ

،للقرآنمتبعالمؤمنفإن،القرآنبالبينةيريدفقدهذاقالمنلكن143(،:البقرةا

جبريل.تلاهكمايتلوهاللّهمنشاهدومحمد

يقرأمحمدلساناْن:أىالتلاوةالقولبهذاأرادإنمافهومحمدلسانالشاهدإن:قالومن

واللّه،ضعيفونحوهالقول،وهذامنهجزءلسانهفإننفسهمنأىمنهشاهد،وهوالقراَن

طالب.أبىبنعلىعنينقلانوضدههذا،فإنعنهنقلعمنذلكثبتإنهذا.أعلم

كما،!صالنبىمنأى،منهالشاهدهوعليًاأنظنواالشيعةجُهَّالمنطائفةأنوذلك

منك")1(.وأنامنى"أنت:لهقال

وأنامنىهم"الا!شعريون:قالأنهالصحيحينفىثبتفقد-أيضًا-لغيرهقالهوهذا

!ص،النبىمنهومؤمن/وكلمنه")3(،وأنامنى"هذا:جُلَيْببعنوقال،ممهم" ررلم.َ)ً(2.

فإِنَّهيَطْعَمْهلَّمْوَمَن)4():وقال36(،:إبراهيمأ!هومِنِّىفَإِنَّهتبِعَنِىفمَنماله:الخليلقالكما

أنهمنهأجودبإسنادعنهوروى،نفسهعَلِىِّعنالقولهذاورووا924(،:البقرةأمِنِّى!

إسحاقثنها،الطخَانزيدبنحسينعنذكر:حازمأبىابنقالهذا،قالمنكذبط:قال

على:قال:قالاللّهعبدبنعبَّادعن،المنْهَالعن،الا!عمشعن،سفيانثكامنصور،ابن

وهذا!منْهشَاهِدٌوَيَتْلُوهُماله:قالأَنزلَ!جك؟فما:قيل،آيةفيهنزلتإلاأحدقريشمنما

أنا:كقوله،عنهمنكراتلهفإنهذا،عبادعنالنقلثبتوإنقطعًا.عَلىِّعلىكذبط

سنين.بسبعالناسقبلأسلمتالا!كبر،الصديق

علىبنعمروثنا،أبىثكا،حازمأبىابنقال،ذلكيعارضماعلىعنروواوقد

محمدعن،عُرْوَةعن،قتادةعن،عَرُوبَةأبىبنسعيدثنا،شِوَاصبنمحمدثنها،البَاهِلِى

الناسإنت!منْهشَاهِدٌويَتْلًوهُ!أبة:يالاءبىقلتةقال-الحنفيةابنيعنى-علىابن

-)911(المقدمةفىماجهوابن،"صحيححسنحديث"وقالْالبراءعن)3716(المناقبفىالترمذى()1

موسى.أبىعنكلاهما25/167(00)الصحابةفضائلفىومسلم)2486(،الشركةفىالبخارى)2(

.4422،425/وأحمد131(،)2472/الصحابةفضائلفىمسلم)3(

.أثبتناهماوالصواب"من"،:المطبوعةفى)4(
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:حازماْبىابنقال.لسانهولكنه.هوأناأنىلووددت:قالهو،أنتإنك:يقولون

ذلك.نحووقتادةالحسنعنوروى

علماءتكلموإنما!لمجو،محمدهومنه":"الشاهدأنابنهالحسينعنتقدموقد:قلت

نزلتالسورةهذهفإن؟علىإنه:الجهلةمنقالمنعلىردًامحمدأنهفىالبيتأهل

اللّهرسولابنكانولوالرسولاتبعممنوكان.يبلغلمصغيرًاذاكإذ/كانوعلى،بمكة

الشهادةهذهمثلبلالكفار،عندولاالمسلمينعندلا.تنفعشهادتهتكنلمعمهابنليس

القرابة.تهمةفيها

يجعلفكيف،تقبللالوالدهالولدوشهادةالوالدشهادةأنعلىالعلماءأكئركانولهذا

عِندَهُوَمَن)1():تحالىقولهفىقالواولذلكلها؟مؤكدًا!لمجب!محمدلنبوةحجةهذامثل

اللّهنسبوافإنهم،الناسأجهلهمكذبهممعوهم،علىأنه43(،الرعد:أ!الْكِتَابعِلْمُ

اللّهفنسبوا،علىتعظيمفأرادوا،جاهلإلابهيحتجلابماالاحتجاجإلىوالرسول

.الفرعبطلالا!صلفىقدحفإذا،للرسولباتباعهفضيلتهإنماوعلى،الجهلإلىوالرسول

ذلكروىفقد-السلامعليه-جبريل"الشاهد":إن:المفسرينمنقالمنقولوأما

ومجاهد،صالحوأبى،العاليةاْبىوعن،عنهحازمأبىابنذكره،عباسابنعنعكرمة

ذلك.نحوالخُرَاسَانىوعطاء،والضَّحَاك،وعكرِمَة،وإبراهيم،عنهالرواياتإحدىفى

منشاهد،الَبينةهوالذىالقرآنويتلو:أى،يقَرأه:بمعنى:!ووَيَتْلُوه!ج!ملواوهؤلاء

الذى:اْى،!ممحمدشاهدهوجبريليتلوهالقرآنإن:قولهممعنىبل:وقيلهو،اللّه

اللّه.عندمنجاءيتلوه

الضميرجعل،يقرؤهبمعنى/يتلوهفسرمنكلفإن،القولهذاضعفبيانتقدموقد

.القرآنغيرالشاهدوجعل،القرآنإلىعائدًافيه

لاوالبينة14(رَّبِّه!أهـص!ر:مِّنبَيِّنَةعَلئانَكَاأَفَمَن:)قالإنماذكر،لهيتقدملموالقرآن

يحفظوالموإنربهممنبينةعلىكلهمالمؤمنينفإن،القرآنبحفظتفسيرهايكونأنيجوز

مؤمنًايكنلمربهمنبصيرةعلىيكنلممن،فإنهالدينفىالبصيرةالقرآت،بخلاف

فقلته.شيئًايقولونالناس،سمعتأدرىلاآهآه-:ونكيرلمنكر-القائلينمنحقًا،بل

حفظسواء،وبصيرةونورهدىعلىفهو،ربهمنبينةعلىكانمنمدحإنماوالقرآن

.أثبتناهماوالصواب"مق"،:المطبوعةفى)1(
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حيننزليكنلمالقرآنواْكثر،الإيمانفهوالقرآناتباعأريدوإن،يحفظهلمأوالقرآن

اللّهعنالرسالةتبليغفهوومحمد،جبريلبهيختصإنماتقدموقد،الاَيةهذهنزول

ذلك.فىوصدقهما

بلبذلكيختصانلاوهما،رسولكلمنبهالمشهودهوفهذاحقًااللّهرسالةكونوأما

حقعلىوالمؤمنينالنبىبأنوشهادتهما،مؤمنوكلملككلبذلكيؤمنكمابهيؤمنان

قالوهمالكاناللّهمِنرسولبهوينزلويبلغه:قالولو،المشترِكالئانىالوجههذامن

!والأَمِينالرُّوحبِهِنَزلَ)،(201ةالنحلأ؟لموالْقُدُسرُوحنزِّلَهُقُلْ):قالكما،مخوجهًا

يقرؤهشاهدًاكونهأما.79(:البقرةأ!اللَّهبِإِذنِقَلْبِكَعَلَئنزَلَهُ/فَإِنَّهُ)(،391:الشعراءأ

.القرآنفىلهنظيرلافهذا

منزلأنهيعلمونكمامنهنزلالكلامفإن،الكلامهواللّهمنهوالذىفالشاهدوأيضًا،

فىويُقَال،اللّهمنرسول:قالكما،منهإنه:الرسولفىويقال،بالحقربكمن

إنهااللّهمنشاهد:فيهيقالكونهوإما،اللّهشهداءمنهو:فيهفيقالالشاهد،:الشخص

يحتاجفهذا:لرسولهتصديقًااللّهيخلقهاالتىالاَياتفىاللّهمنوآيات،اللّهمنبرهان

شاهد.إلىاستعماله

إذافيه،المعروفةبلغتهتُفَسَرفإنها،القرآنفىالموجودةقريشبلغةنزلوالقرآن

لملفظفىِلغتهغيرإلىيحتاجوإنماوجودها،معالمعروفةلغتهعنيعدللاوجدت

مَنَاص!حِين)وَلات82َ(،:القصصأ!اللَّهمالووَيْكَأَنَّ:كقوله،القرآنفىنظيرلهيوجد

قِسمَةٌو)31(،:أعبس!وَأَبًّاوَفَاكِهَةً!الو34(،الضبأ:أ!لمدِهَاقًاوَكَأْسًامالو3(،:أصِ

هذهقا!راوالذين.القراَنفىالغريبةالا!لفاظمنذلكونحو22(،:النجمأر!ضِيزى

يتقدمولم،قراءتههىتلاوتهأنفظنوا!وَيَتْلُوه)ِ:قولهجهةمنأتواإنما،الا!قوال

لسانه.:يقولوهذامحمد،:يقولوهذا،تلاهجبريل:يقولهذاجعلثمذكر،للقرآن

فىيذكرلاالمفسرينمنوكثير.الاتباعبمعنىالمشهورةواللغةالقراَنفىوجدتقدوالتلاوة

منبَيِّنةِعلىالذىفىيذكرولم/،حائرًاالفطنالناظرفيبقى،الصحيحالقولالاَيةهذه

.أقوالعدةالشاهدفىويذكر،الرسولأنهإلاربه

محمد.أصحابأولئك!يُؤْمُونأُوْلَئِكَ):يقولأنهالعجبمنثم

ذكر،لهميتقدملمفسرهماعلى،وهوالكتابأهلمنأسلمواالذينالمراد:وقيل

نأيذكرولم،المسلمونأنهم:قولاذكرالفرجوأبوبِه!يُؤْمُونَ:)بقولهإليهميشارفكيف

قولعلىيخرجوهذا:قالالمسلمونإنهم:قالمنقولذكرولما،والمؤمنينالنبىتعمالاَية
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اللّه.رسولأنهاالبينةفىالضحاك

وأنها.عباسابنعنصالحأبوذكره،الدينأنها:أقوالأربعة"البينة"فىذكروقد

مُقَاتِل.قاله،البيانوأنها.زيدابنقاله،القراَنوأنها.الضحاكقاله،اللّهرسول

يتبعونأنهم:فالمعنى،المسلمون:ربهمنبيخةعلىكانمنالمراد::قلنافإن:!الثم

فهىبيخةعلىكانواإذاوالمسلمون،يصدقهمنهشاهدالنبى!ذاويحَئ،البينةوهوالرسول

فقوله:،كلامهفىمذكورًاهوليسوالرسول،الرسولذاتالبينةليست،بالرسولالإيمان

أولى.البينةإلىإعادتهلكن!)1(فِنْهإلى!يعودأنلابد!4ثمويَتاُوه

فلو،غيرهأوجبريلالشاهدثم.بصدقهلهيشهدالشاهدوجعل،بالرسولالبينةوفسر/

.الصوابذكرقدكانيتبعونهكمايتبعهمفإنه،للمؤمنينيشهدالقرآنهوالشاهد:ؤ،ل

يتبعه.أحدهما::قولينيَتْلُوهفىوذكر،غيرهيذكرهالمكثيرةأقوالأَذكرقدوهو

.مشهورانقولانوهما،يقرؤه:والثانى

.القرآنإلىترجعأنها:والثانى.النبىإلىترجعأنها:قولينيتلوه"حرو"فىوذكر

فيكون،القرآنبهايرادوالبينة،البينةإلىترجعأو"من"،إلىترجعأنها،والتحقيق

!واِّ-بالنجىمختصًاجعلفإن"من"،إلىالضميررجع!اذا،القرآنمنالشاهدأنالمعنى

منكلتتناول"من"كانتوإن،البينةإلىالضميرعاد-فسادهبيانتقدمالذىالقولوهو

الجميع.تناول-المؤمنينأولىاللّهورسول-المؤمنينمنربهمنبيخةعلىكان

هذهوتصديق،بهيختصوهذا،اللّهمنبالرسالةجاءاللّهرسولأن،ذلكيوضبحومما

بهذهالإيمانعل!يجبمنأولهووالرسول،الثقلينعلىواجببهاوالإيمانالرسالة

فِىكُنتُمْإِنالنَّاسُأَيُّهَايَماقُلْ:)يونسسورةفىقالولهذابها،/اللّهأرسلهالتىالرسالة

أَكُونَأَنْوَأُمِوْتُيَتَوَفَاكُمْالَّذِىاللَّهَأَعْبُدُولَكِنْاللّهدُونِمِنتَعْبُدُونَالَّذِينَأَغبُدُفَلادِينِىمِنشَكٍّ

أَسلَمَ!مَنْأَوَّلَأَكُونَأَنْأُمِوْتُإِنِّىقُلْ!الو:وقال1(،40الهـأيوذر:الْمُؤْمِنِينمِنَ

الاَيات.منذلكغيرإلى14(،:الإ"نعام1

:عظيمانأمرانبهيتعلقكا!فيّفهو

به.مختصوهذا،اللّهعنبلغهفيماوصدقهنبوتهإثباتأحدهما:

يجبوهذا،اتباعهيجبحقاللّهعندمنبهجاءماوأن،بهجاءفيماتصديقه:والثانى

5.32/عميرةالرحمنعبدد.غقيق،تيميةلابنالكبيرالتفسيرمنوالتصويب،"من":المطبوعةفى)1(
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لالكنه،رسالتهفىيصدقمنالمخلوقيرسلهفيمنيوجدقدفإنهأحد،كلوعلىعليه

ماكثيرًافالملوك،بحقأُرْسِلقدكانوإن،يعصهلكونهوإما،المرسلفىلطعنهإمايتبعها،

الرسوليكونقدبها.ثمفي!دقون،رسالتهمالرسليبلغوغيرهابكتبرسولأَيرسلون

بكر-أبوالقاضىمنهم-طائفةظنولهذا"إليهمالمرسلمنغيرهمنلمرسلهمخالفةأكثر

الرسالةقبلفيمنيقالقدهذا:إنقالثم،المدحيستلزملادلّهرسولأَكونهمجردأن

،فَيُبَلِّغاصطفاهوقدإلارسولأَيرسللااللهفإن،غلطهذا،لكنيقبللموفيمنوبلغها،

فإنهالمخلوقبخلاف،بهبعثوابماإيمانًاوأعظمللّهالخلقأطوعهم/اللّهورسل.ربهرسالات

ذلك.عنمنزهوالخالقطاعتهوجوبيعتقدلا،ومنيعصيه،ومنعلجهيكذبمنيرسل

ليسشىء،بكلأحدكليرسلأنالربعلىيجوزونهذا،قالواالذينهؤلاءلكن

عنهتنزيههمعلىالمسلمونأجمععماالرسلينزهونهـانما،ذلكيمنعماعندهمالعقلفى

الموضع،هذاغيرفىهدابُسطقدكمارسولأَ،كونهجهةش5لابالسمعثبتمما،عندهم

خطأ.الا!صلهذاأنوبين

فَمَا!الو:تعالىقالكما،لهاَمنت:يقال:الاءولفى:الاءمرانبهيتعلقعح!ولسشَ!هوكانولما

لألِلْمُؤْمِنِينوَيُؤْمِنُبِاللَّهِيُؤْمِنُ):وقوله83(،:أيوض،!قَوْمِهمنذُرِّيَّةٌإِلاَّلِمُوسَىآمَنَ

.(17:أيوسفلألنَابِمؤْمِنٍأَنتوَمَا،)61(،:الخوبةا

ذكر-تعالى-واللّه،بهجاءبماونؤمنلهنؤمنأنفعلينا،باللّهآمنت:يقال:الثانىوفى

مِّثْلِهِسُوَليِبِعَشْرفَأْتُواقُلْافْتَرَاهُيَقُولُونَأَم،):بقولهوصدقهنبوتهيثبتماأولأَ:فذكر.هذين

أَنَّمَافاعْلَمُوالَكُمْيَستَجِيبُوالَّمْفَإِن.صَادِقِينَكُنتمْإِناللَّهِدُونمِّناسْتَطَعْتُممَنِوَادْعُوامُفْتَرَيَاتٍ

ذلك.علىالتنبيهتقدمكما،،13،14:أهود!،هُوإِلاَّإِلَهَلاَّوَأَناللَّهِبِعِفمِأئزِلَ

القصد،فسادهـاما،الجهلإما:شيئانالرسولاتباعمنالإنسانيمنعالذىكان/ولما

مَنمالو:بقولهالقصدفسادأهلذَكَرَثم،صدقهعلىالدالةالآياتوهو،الجهليزيلماذَكَرَ

لَيْسَالَّذِينأُوْلَئِكَ.يُبْخَسُولطلافِيهَاوَهُمْفِيهَاأَعْمَالَهُمْإِلَيْهِمْنُوَفِّوَزِينَتَهَاالدُّنْيَاالْحَيَاةَيُرِيدُكَانَ

،(15،16:أهود!يَعْمَلُونكَانُواماوَبَاطِلٌفِيهَاصَنَعُوامَاوَحَبِطَالنَّارُإِلاَّالاَخِرَةِفِىلَهُمْ

القصد.فسادأهلفهؤلاء

ماذكِرالبقرةفىأنهكما،الرسولهذااتباعمنِللخلقالمانعانهماالا!مرانفهذان

منبِسُورةٍفَا!تُواعَبْدِنَاعَلَئنَزَّفمامِّمَّارَيبٍفِيكُنتُمْوإِن):فقالالقصد،وحسنالعلميوجب
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تَفْعَلًواولَنثَفْعَلُوائَمْفَإن):قالثم،!صَادقِينَكُنتُمْإِناللَّهِدُونِمِّنشُهَداءَكًموَادْعُوامّثْلِهِ

.2(23،4:البقرةأ!لِلْكًافرِينأُعِذَتْوَالْحِجَارَةُالنَّاسُوَقُودُهَاالَّتِىالنَّارَفَاتَّقُوا

:فقال،كفرومنآمنمنوحال،بهالإيمانبيانفىهذابعدأخذ،الأصلينهذينأثبتفلما

اللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُوَمَنْ):قالثم.(17:أهودالآية!رَّبِّهمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَن!لأ

وهذا،(18:أهود!رَبِّهِمعَلَئكَذَبُواالَّذِينَهَؤُلاءِالأَشْهَادُوَيَقُولُرَبِّهِمْعَلَئيُعْرضُونَأُوْلَئكَكَذِبًا

رسولاصذَّب3َمنكلويتناول،كاذليً!الرسالةبادعاءاللّهعلىذَب3َع!نكافرل3يتناول

قصدهفسد/ممنيقعإنماوهذا،اللّهعلىفكَذَبَ،بهذايأمرولم،هذايرسللماللّهإن:فقال،صادقًا

الجهل.اْهلمنالأرضفىالعلووأرادالرئاسةأحبوممندمارادتها،الدنيابحب

يوممنهالمؤمنيدنىاللّه"إن:قالأنه!ياّلهالنبىعنعمرابنعنالصحيحينوفى

وكذا،كذاكذاويوموكذا،كذاكذايومفعلت:ويقول،كنفهعليهيلقىحتىالقيامة

كتابيُعطىثم،اليوملكأغفرهاوأناالدنيافىعليكسترتهاقدإنى:فيقول،نعم:فيقول

")1(.بيمينهحسناته

عَلَىاللَّهِلَعْنَةُأَلارَبِّهِمْعَلَئكَذَبُواالَّذِينَهَؤُلاءِالأَشْهَادُيَقُولُ)ف،والمنافقونالكفارواْما

مثلذكرثم،الصالحاتوعملوااَمنواالذين-تعالى-ذكرثم18(،أهود:لأالظَّالِمِين

لهتبين؟القرآنمقصودوعرفبعدها،وماالايةقبلماوتدبر،القرآنتدبرفمن،الفريقين

.والاعوجاجالانحرافمنالسدادوعرف،والرسالةالهدىوعرفالمراد،

منالغلطمنشأفهذا،معناهيبينماسائرعنالمجرداللفظيحتملهمابمجردتفسيرهوأما

منغلطاأكثرهؤلاءفإن.اللغويةبالاحتمالاتفيهيتكلمممنكثيرسيمالا؟الغالطين

.المفسرونذلكيقصدكما،معناهمعرفةيقصدونلافإنهم،المشهورينالمفسرين

تأويلقصدهبل/،اللهمرادمعرفةقصدهيكونلامنوهؤلاءهؤلاءمنغلطَاواْعظم

ولهذا،التحريفمناْنواعفىيقعونوهؤلاءبها،الاحتجاجعنخصمهيدفعبماالاَية

فىالناساختلفإذاوقالوا:،السلفتأويلبخلافالآيةتتأولاْنمنهمجوَّزمنجوز

فىاختلفواإذامابخلاف،ثالثقولإحداثبعدهملمنجاز،قولينعلىالآيةتأويل

ص!اما،هذاإمابالآيةالمرادأنعلىأجمعواإذافإنهمخطأ،وهذا،قولينعلىالا!حكام

يقصدمنطريقهذهولكن،لإجماعهمخلافًاالقولينهذينغيرالمرادبأنالقولكانهذا،

.52(/)2768التوبةفىومسلم46851(التفسيرفىالبخارى)1(
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ويفهمون،القرآنفهمعنالا!مةتضلأنيجوزفكيفوإلاالمراد،معرفةيقصدلاالدفع

أعلم.واللّه.هذافهذاالمراد،يفهمونمتأخروناويأتىا)1(المراد،غيركلهممنه

رَّبِّه!ومِّنبَيِّنَةٍعَلَىإِنِّىقُلْ!:كقوله-هوتقدمكيا-!،رَّبِّهمِّنبَيِّنَةٍعَلَئكَانَأَفَمَنمال!:وقوله

أَهْوَاءَهُم!هووَاتَّبَعُواعَمَلِهِسوءُلَهُزُيِّنَكمَنرَّبِّهِمِّنبيّنَةعَلَئكَانَأَفَمَنم!:و!وله،(57:الا!نحام1

22(،:الزمرأثورَّبّهمننًورٍعَلَئفَهُوَلِلإِسْلامِعحَدْرَهُاللَّهُشَرَحَأَفَمَنم!:و!وله(،41:أهـحمد

5(.:البقرةأ!ورَبِهِممِّنىهُدًعَلَىأًولَئِكَ):وقوله

حرفاللفظهذافىفاجتمع،اللّهمنأمرعلىالمؤمنأنيبينالنوعهذافإن/

منهو:فيقالالغايةابتداءحرففيهيستعملوما،الغايةلابتداء)من(وحرفالاستعلاء،

فهذا،بمخلوقولابنفسها،تقوملاالتىالصفاتمنيكونأنإمافإنه،نوعينعلىاللّه

مخلوقة.فهىبمخلوقأوبنفسها،قائمةعينًاكانوما،لهصفةيكون

منمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَمُونَ):وقوله(،13:السجدةأ(،مِنِّىالْقَوْلُحَقَّولَكِنْم!:كقولهةفالا!ول

يعود.وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللّهكلامالقرآن:السلفقال(،كيا141:الا!نعام1رَّبِّك؟!

!ومِّنْهُجَمِيعًاالأَرْضِفِىوَمَاالسَّمَوَاتِفِىمَّالَكُموَسَخَّرَلأ:كموله:الثانىوالنوع

مِنْأَصَابَكَمَامال!و153،:الشلألأاللَّهفَمِنَنِّعْمَةٍمِّنبِكُموَمَال!:وقوله113،:الجاثيةأ

الشروإلهام،اللّهمنوإجاؤهالح!ر!!ام:!مالو!ما97(،النساء:أ!واللَّهفَمِنَحَسَنَةٍ

:نوعانفهذا،الشيطانمنوالوسوسة،الشيطانمنوإيحاؤه

النعم،هى:فالحسنات.والغايةالعاقبةباعتباروتارة،السببباعتباريضافتارة

فهىالعبد،علىبهااللّهأنعمالحسناتتلكلكن،اللّهعندمنكلهاالمصائبهى:والسيئات

نأباعتبارنفسهمنفهىالعبد،نفسمنذنبعقوبةوهذهوتفضلاً،إحسانًا،منه

بها.ووسوستالذنوبتلكأرادتالنفسلأن"لهعقوبةوهىسببها،/كانالسيىعمله

التصوراتمنالقلبفىيلقى،وماوسيئاتهالعملحسناتباعتباريقالوتارة

3/924،الجليندمحمدالدكتور؟تيم!ةلابنالكبيرالتفسيرمحققىمنمستفادةوالزيادة،الأصلفىبياض)1(

5/37.عميرهالرحمنعمدوالدكتور
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وسوسالشيطانمنإنه:للباطلويقال.العبدألهمهاللّهمنهو:للحقفيقال،والإرادات

قالوهفيما-مسعودوابنعمروابنعمرقالكما،إرادتهلأنهاأيفخا؟-النفسومن،به

ورسولهواللّه،الشيطانومنفمناخطأيكنوإن،اللّهفمنصوائايكنإن-:باجتهادهم

منه.بريئان

/8915

اللّه،فمنصوابًايكنإن:-قال،واشقبنتبروعحديثفى-مسعودابنلفظوهذا

منفهواللّهلحكمموافقًاكانفإن.بحكمحكملا!نه؟الشيطانومنفمنىخطأيكنوإن

يحصللمعبدهألهمه-سبحانه-أنهباعتبارمنهفهو،وحكمهلعلمهموافقلا"نه،اللّه

ووسوستأرادتهوالنفس،بهوسوسفالشيطانخطأكانوإن،والنفسالشيطانبتوسط

مايكنلموإن،بهيحكملماللّهلكن،فيهخلقهواللّه،فيهمخلوقًاذلككانوإنبى!،

وللشيطان،لمةآدمابنبقلبللملكإن:مسعودابنقالكماالملَكإلهاممنلىوقع

بالحقوتكذيببالشرإيعادالشيطانولمة،بالحقوتصديقبالخيرإيعادالملكفلَمَّة،لمة

تعالى:قال.والإرادةالطلببابمنوالشر،بالخبروالإيعادالخبربابمتفالتصديق

!هعَلِيموَاسِعٌوَاللَّهُوَفَف!لاًمِّنْهُ/مَّغْفِرَةًيَعِدُكُموَاللَّهُبِالْفَخشَاءِوَيَأْمُرُكُمالْفَقْرَيَعِدُكُمُ)الشَّيْطَانُ

.(682:البعّرةا

الاعتجارين:بهذين-وجلمحز-اللّهمناسملاحسخاتفهذه

علمهمنفهىبها،ويخبريصدقهافهوخيوًاكانتوإذأويحبها،بهايأموأنهأحدهما:

؟والشيطانالنفسبواسطةتكنلم،عليهوإنعامهلعبدهإلهامهمن-أيضًا-وهى،وحكمه

العبدإلىبهاالنازلوإن،وحكمهعلمهمنأنهاجهةمناللّهإلىبإضافتهافاختصت

اللّهيلقيهمافإن،الشيطانمنبأنهمسيلمةوقرآن،كلاممنهبأنهالقرآناختصكما،ملك

إياهيريهمماوكذلك،اللّهوحىمنهى،العادلةالصادقةالإلهاماتمنالمؤمنينقلوبفى

وقال،منامهفىعبدهالرببهيكلمكلامالمؤمنرُؤْيا:الصامتبنعُبَادةفال،المنامفى

صادقة،أمورلهميتجلىفإنهم،يقولونمامنهمواسمعوا،المطيعينأفواهمناقتربوا:عمر

1(،11:الماشدةأ!وَبِرَسولِىبِىآمِنُواأَنْالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُوَإِذْ!الو:تعالىقالوقد

هَذَا!بِأَمْرِهِمْلَتُنَبِّئَنَّهمإلَيْهِوَأَوْحَيْنَا)7(،:القصصأ(4مُوسَىأُمِّإِلَىلمصأوْحَينا

الا!كثرين،قولعلى8(،:الشمسأ*!ووَتَقْوَاهَافُجُورَهَافَألْهَمَهَا)؟وقال(،15:أيوسف

بالا!دلةالبيانهوعندهفالإلهامتقواها،والتقيةفجورها،الفاجرةألهمأنهأد:الىأنوهو

والعقلية.السمعية



الهدىوذاك/المشتركالهدىهذا،اللّهمنالنوعينكلا:يقولونالسنةوأهل

فَهَدَيْنَاهُمْثَمُودُوَأَمَّا):قولى!ا!ما،هدىسماهكماإلهامًماسماهقدكانوإن،المختص

وَهَدَيْنَاهُ!ال!:قولهفىقيلقدوكذلك17(،:أفصلت!لمالْهُدَىعَلَىالْعَمَئفَاسْتَحَبُّوا

،المشتركالعامالبيانهدىوهووالشر،الخيرطريقلهبينا:أىا(البلد:ْأافَّجْدَيْن!

الفجورجعلقديكونهذافعلىالشر"لطريقوالكافرالخير،لطريقالمؤمنهدينا:وقيل

إلهامًا.البيانأولئكجعلكما،هدى

ا!لىهو:تي،3(:الإنسان1!كَفُورًاوَإِمَّاشَاكرًاإِمَّاالسَّبِيلَهَدَيْنَماهُإِنَّا):قولهوكذلك

سلوكها،يجبلاالتىسلوكها،والطريقيجبالتىالطريقلهبينأنهوهو،المشترك

.!كَفُورًاوَإِمَّاشَاكِرًاإِمَّا)السبيلمنسلكهماإلىالطائفتينمنكلاهدىبل:وقيل

فشِّرْهُم):قالكما،مطلقلامقيدهدىبأنهعنهيعتذرقدهدىهذاتسميةلكن

النساء:أ!ووَالطَّاغُوتبِالْجِبْتِيُؤْمِنُونَ):قالوكما21(،:عمرانآلأ!وأَلِيمٍبِعَذابٍ

موافقفهو9(0ةالنحلا!وبِالْعَدْليأْمُرً)و(4:الا"حزاب1!والْحَقَّيَقُولُ)وأت5(،1

العبدعلىأنعمأنهوباعتبار،كذلككلامهوسائرالقرآنأنكما،وحكمهلعلمهوأمرهلقوله

بالملائكة.جندهبواسطة

يأمرولايقولهلااللّهلا!ن؟والنفسالشيطانمنهذا-:الخطأوهو-هذالضدويقال

لهايزينفإنه،الشيطانمنتقبلهونفسه،الشيطان/الإنسانقلبفىيَنْكُتُهإنماولا!نه؟به

نوعبهيفوتهولكنالعبد،عليهيعاقبالشيطانمنكانماكلوليس،فيهفتطيعهالشىء

الذكرعندوالنعاس،الشيطانمنوالاحتلام،الشيطانمنفإنه،كالنسجانالحسناتمن

غلبفيماالعبدعلىإثمولا،الشيطانمنالذكرعندوالصعق،الشيطانمنوالصلاة

بذنب.أومنهبقصدذلكيكنلمإذا،عليه

!زامن-ذىهتق!مم!ا-و!ا57،:الأ!ام1!ورَّبِّيمِّنبَينَةٍعَلَئإِنِّي!:فقوله

مِنالْحَقَّاتَّبَعُواآمَنُواالّذِينَوَأَنَّالْبَاطلَاتَّبَعُواكَفرُواالَّذِينَبِأَنَّذَلِكَ!:قولهوكذلك،الباب

وتبليقًاابتداءاللّهأمرماوفعل،بهاللّهأخبرماتصديقعلىالمؤمنين3(،فإنأحمد:رَّبِّهِم!

قلوربفىتنزل")1(فهىالرجالقلوبجَذْرِفىالا"مانةأنزلالله:"إنقال،وقدكالقراَن

.47صتخريجهسبق)1(

61

/9915



201/15

،والآخرةالدنيافىنافعةحقدينيةوعلومدينيةحسناتوهذه،وهداهنورهمنالمؤمنين

النعم.أفضلوهو،المنعمإفضالهوالذىالإيمانوهو

نعنمذلكفىدخلفقد97(،النساء:أ!اللّهفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَم!ابَكَمَا):قولهوأمما

يبتليهكمابها،العبداللهيبتلىحسناتوتلكوالنصر،،والرزقكالعافيةكلها،الدنيا

بِالْحَسَنَاتِوَبَلَوْنَاهُم):تحالىقالكمالا؟أميصبروهللا؟أميشكرهل،بالمصائب

)فَاَمَّا،35(:الا!نبياء1فِتْنَة!وَالْخَيْرِبِال!ثنّرِّوَنَبْلُوكُم):لوظ،،681:الاء-ممراف1!،وَا!ات

.(51:الفجرأالآيات!رَبُّهابْتَلاهُمَاإِذَاالإِنسَانُ

كآيات،باللّهمختصًاكانإذامخلوقًاكانوإناللّهمنإنهاصثمىء:افىيقالوقد/

حية،العصاوقلب32(،:القصصأ!رَّبِّكمِنبُرْهَانَانِفَذانِكَ!:لموسىقالكما،الأنبياء

نبيهصدقإلىوأرشدبهدللا!نهمنهلكنه،دلّهمخلوقسوءغيرمنبيضاءاليدوإخراج

البينةبمنزلةاللهمنذلكفصار،والصدقبالرسالةلهمنهوشهادةمنهتصديقوهو،موسى

:يقالكما،والكهانالشياطينتفعلهمماالاَياتهذهوليست،اللّهمنوالشهادة،اللّهمن

منه.كلامًاذلكيكنلموإن،فلانمندليلوهذا،فلانمنءعلاههذه

1(،0ه:الا"عراف1رَّبِّكُم!ببَيِّنَةٍمِّنجِئْتُكُم:)قَدْفقالاللّهمنبينةذلكموسىسمىوقد

!ه.رَّبِّكمِنبُرهَانانِفَذَانكَي:كقوله،!هورَّبِّكُممِّنبِبَيِّنَةٍمال!:فقوله

بكلامه،وإخبارهاللّهشهادةمجرىتجرىمخلوقةودلالة،وآيةحجةهناالبينةوهذه

كالخازمهى:الآيةفىجبيربنسعيدقال،وكيلهأهلهإلىالرجلبهايرسلالتىكالعلامة

طلب.ماأعطوهأو،قالفيماصدقوه:قولهبمنزلةهذافيكون،بهتبعث

،مخلوقغيربهقائمهوالذىوحكمهوعلمهكلامهمنوهو،منهوالهدىفالقرآن

بهالمكتوبالمرادفيكون،المصاحف/فىكلامهيكتبطكما،ذلكعلىدليلالاَياتوهذه

أَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّىئِكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّوْقُلم!:تعالىقال،الكلامبهيعرفالكلام

1(.90:الكهفأ!همَدَدًابِمِثْلِهِوَلَوْجِئْنَاربّىتَنفَدَكَلِمَاثُ

!فَآالنبىاْصابعبينالنابعوكالماءكالناقهَ،حرمةالمعجزاتالآياتلهذهيكونولهذا

أعلم.-سبحانه-واللّه.ذلكونحو
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إلىبعد!اوط،الاَيةلأمنْهشَاهِدٌوَيَتْلُوهُرَّبِّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَىكَانَأَفَمَن!الو:تعالىقولهؤى

وما،والباطلالحقأهلبينالفرق-سبحانه-24(،ذكر-17:أهودتَذَ!ون!و)أَفَلا:قوله

.الشقاوةمنوترهيبًاالسعادةفى،ترغيبًامرةبعدمرةوالاختلافالتباينمنبينهما

أَلاَّ.خَبِيرحَكِيمٍلَّدُنْمِنفُصِّلَتْثُمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌ):فقالبذلكالسورةافتتحوقد

ينذرنذير،وبشيرنذيرأنهفذكر2(،،1:أهود!وَبَشِيرنَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاَّتَعْبُدُوا

الحق.لا!هلبالسعادةيبشروبشيرالنار،لا!هلبالعذاب

نَزَعْنَاهَاثُمَّرَحْمَةًمِنَّاالإِنسَانَأَذَقْنَاوَلَئِنْ!لأ:فقالوالضراء،السراءفىالفريقينحالذكرثم

لَفَرِحٌإِنَّهُعَنِّيالسَّيِّئَاتُذَهَبَلَيَقُولَنَّمَسَّتْهُفرَّاءَبَعْدَنَعْمَاءَأَذَقْنَاهُوَلَئِنْ.كَفُورٌلَيَئُوسٌإِنَّهُمِنْهُ

.(11-9:أهودكَبِير!،وَأَجْرٌفَغفِرَةٌلَهُمأُوْلَئِكَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواصَبَرُواائَذِينَإِلاَّ.فَخُورٌ

فىهؤلاءسعدكيف،/كذبهمومناتبعهممنوحالالا!نبياء،قصصهذابعدذكرثم

ذَلِكَ):قولهإلى،لهمجرىمافذكر،والآخرةالدنيافىهؤلاءوشقى،والآخرةالدنيا

.(301-001:أهودلأمشهوديَوْمٌوَذَلِكَ):قولهإلى!هعَلَيْكنَقُصُّهُالْقُرَىأَنبَاءِمِن

عَذَابَخَمافَلِّمَنْلاَيَةًذَلِكَفِيإِنَّ)قالْثمشقوا،والذينسعدوا،الذينحالذىثمِ

كلهموالناسماتواأنهمهؤلاءأصابماغاية:يقالقدفإنه301(،أهود:((الاَخِرة

بالشريذكرونعِبْرَةَوصاروا،خاويةبيوتهموصارتكلهمأُهْلكُواكونهموإما،يموتون

لهموبغضهم،بالاَخرةلهمالمؤمنينلعنةفإن،بالاَخرةآمنمنذلكَيخافإنما،ويلعنون

ودعاءهمالناسوثناءالصدقلسانأنكماعذابًا،يزيدهممما-هو-فرعونلاَلحرىكما

ثوابًا.يزيدهممماهولهمواتباعهمللأنبياء،

ذلكوكان،الآخرةعذابخافلاَخرةبافآمنالا!نبياءصدقعلىهؤلاءأصاببمااستدلفمن

كانوإنهذا،بمثليبالىلافقد،يبعثلمماتمنأنويظنبالاَخرةيؤمنلممنوأما،آبَله

آية.لهوذلكحالههذاكانالآخرةخافمنكللكن،الآخرةيخافلامنهذايخاف

إلى*!وعَامِلُونإِنَّامَكَانَتِكُمْعَلَئاعْمَلُوايُؤْمِنُونَلالِّلَّذِينَوَقُل):بقولهالسورةختموقد

فذى2(،أهو!:!اللَّهإِلاَّتَعْبُدُواأَلاَّ!الم:بقولهافتتحهاكما،،123-121اهود:آخرها
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كلمتان:العاليةأبوقال،والآخرين/الا"ولنفىاللّهدينفهذا،بالرسلوالإيمانالتوحيد

المرسلين؟أَجَبْتُموماذا،تعبدونكنتمماذا،والآخرونالا"ولونعنهمايُسْالُ

أَيْنَ)و65(،:القصصأ!ه!الْمُرْسَلِينأَجَبتُمُمَاذَافَيَقُولُيُنَاديهِمْوَيَوْمَ):قالولهِذا

الإيمانهماوهذان،العبادةفىالشركهو62(،:ال!صأ!تَزْعُمونكُنتُمْدبنَانَأشُوَكَائِي

بآيتىوتارة)1(،الإخلاصسورتىالفجرركعتِىفىقارةلقرأء!ي!اّالنبىوكان،االإسلاموا

136(،فأولها:البقرةأالآيةلم!وإِلَيْنَاأُنزِلَومَابِاللَّهِآمَنامث!:قوله،فيقرأوالإسلامالإيمان

بَيْنَنَاسَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتعَالَوْاائكِتَابِأَهْا!يَاقُلْمالو:الثانيةفىويقرأ،الإسلاموآخرهاأ-،،الإيما

له.الإسلاموآخرهادلّهالعبادةإخلاص64()2(،فأولها:عمرانآلأاللَّ،كوإِلأَنَعْبُدَأَلأَوَبَينَكمْ

بِالَّذِيآمَنَّاوَقُولُوامِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّأَحْسَنُهِيَبِالّتِيإِلاَّالْكتَالاأَهْلَتُجَادلُواوَلا):وق!ال

ففيها46(،:العنكبوتأ!هومُسْلِمُوِنلَهُوَنَحْنُوَاحِ!وَإِلًهُكُموَإِلَهُنَاإِلَيْكُئموَأُنزِلَإِيَخاأُنؤِل

أَنتُمْالْجَنَّةَادْخُلُوا.مُسْلِمِينَوكَانُوابِاَيَاتِنَاآمَنُواالَّذِينَ):وقال،آخرهافىوالإسا،مالإيمان

.7(96،0:الزخرفأ!ه!تُحْبَرونوَأَزْواجُكُمْ

فصلى/

بخلاف،إحكامهبعدفصلهفقد،(ا:اهود!وفُصِّلَتثُمّآيَاتُهأُحْكِمَتْ!الوكِتَابٌ:تعالىوقوله

أحكم--سبحانهفهو،لغيرهيبينهلمماالمحكمالكلامفىيكونوقد،يحكمهلمبكلامتكلممن

الْمُجْرِمِين!سَبِيلُوَلِتَسْتَبِينَالآيَاتنُفَصِّلُ:)وَكَذَلِكَقال،كمالعبادهوبينهفصلهثمكخابه

يُؤْمِنُون!ئِقَوْمٍوَرَحْمَةًهُدَىعِلْمٍعَلَىلمحصَّلْنَا،بِكِتَابٍجِئْنَاهُم!وَلَقَدْ:و!ال55(،:الا!نعام1

علم.بلايتكلمكمنليسبعلمعبادهعلىوأنزله-بينهفهو-سبحانه52(،:الا"عراف1

أمْ):فقال،والباطلالحقأهلبينالفرقذكرقبلوالنبوةالتوحيدبراهينذكروقد

مُّسْلِمُون!أَنتُمفَهَلْ):قود4إلى!مُفْتَرَيَاتمثْلِهِسُوَرٍبِعَشْرِفأْتُواقُلْافْتَرَا،يَقُولُونَ

يستطيعونمنوجميعهممفترياتمثلهسوربعشربالإتيانتحداهمفلما14(،،إهود:13

كما،اللّهدونمنبمثلهالإتيانعلىأحديقدرلاهذاأنتحديهمضصونفىكان،دونهمن

كَانَوَلَوْبِمِثْلِهِيَا!تُونَلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَأْتُواأَنعَلَئوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِ)3(لَّئِققُل):قال

.88(:الإسراء1!ظَهِيرًالِبَعْضٍبَعْضُهُمْ

.()1256الصلاةفىداودوأبو89(/)726المساضينصلاةقىمسلم()1

.)9125(الصلاةفىداودوأبو99(/)727المسافرينصلاةفىمسلم)2(

.ألْبتناهماوالصواب،"لو":المطبوعةفى)3(
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دليلفهوبنوعمختصا/كانوما،اللّهأرسلهمنخصائصمنذلكأنفعلموحينئذ،

مختصةفإنهاكلها،الأنبياءكاَياتلاز!هعلىدليلملزوموكل،لهمستلزمفإنه،عليه

بجخسهم.

وكان،غيرهبهيأتىأنيمكنلاخاتمهمالجنسبينومنبجنسهممختصالقرآنوهذا

أمربماوأمر،بخبرهأخبرالذىهواللّهبعلمٍنزلوأنه،أنزلهاللّهأنعلىبينًابرهانًاذلك

وثبوت(،166:النساءاالاَيةبِعِلْمِه!أَنزلهُإلَيكَأنزَلَبمَايَشْهَدُالنَهُلكِن9:قال!ما،ول

ومن،بذلكأخبرالرسولأنجهةمن،اللّهإلاإلهلاوأَنهالتوحيد،لثبوتملزومالرسالة

اللّه،إلايعلمهلاماالعلممنفإن،اللّهإلاالقرآنبهذاالإتيانعلىأحديقدرلاأنهجهة

سيماولا،الموضعهذاغيرفىعليهونبهبسطقدكما،فيهالبيانوجوهمنذلكغيرإلى

والحكمالمواعظمنوفيها،اللّهإلايعلمهلاماوالتعجيزالبيانمنفيهافإن،السورةهذه

اللّه.إلاقدرهيُقَدَرلاماوالترهي!والترغيب

!؟منْهشَاهدٌوَيَتْلُوهُرَبّهِمِّنبيّنَةٍعَلَىكَانَأَفَمَن!ال!:قولهعلىالكلامهوهناوالمقصود

فيها،الاختلافكثرةمنالتفاسيرفىماوذكرتفسيرها،عنالسائلسألحيثا:17أهود

والرشاد،الهدىبهيحصلالذىالمرادمعرفةعنعَمَىالطالبيزيدالاختلافذلكوأن

عرفتإذايكونإنماوالهدى،فيهليختلفلابهليهتدىالقراَننزلإنما-تعالى-اللّهفإن

يعرفلموبينها/بينهالجمعيمكنلاالتىالمعانىلتلكالمضادالاختلافحصلفإذا،معانيه

بإنزالالمرادهوالذىوالعلمالهدىبهيحصلولم،ومعناهاالآيةتفهم،ولمالحق

.الكتاب

عفانبنعثمان-القرآنيُقْرِئُونَفَاكانواالذين:حدثناالسُلَمِىالرحمنعبدأبوقال

يتجاوزوهالم،آياتعشر!طلى!علهالنبىمنتعلمواإذاكانواأنهم-وغيرهمامسعودبنوعبداللّه

جميعًا.والعملوالعلمالقرآنفتعلينا:قالوا،والعملالعلممنفيهامايعلمواحتى

عنىوماذا،نزلتماذافىيعلمأنيحبوهوإلاآيةاللّهأنزلما:البصرىالحسنوقال

إذابهلجتفعإنمماالكلاموتدبر82،،:النساءأ!أالْقُرْآنيَتَدَبَّرُونَأَفلا،!ا:تعالىقالوقد.بها

.3(:الزخصفا!تَعْقلُونلَّعَلكُمْعَرَبِيَّاقُرآنًاجَعَئنَاهُإِنَّائم:وقال،فهم

المبين،3غالباالناسيبلغواأنوعليهم،ربهممنإليهمأنزلماللخاستبينفالرسل

عرفبخ-!ن،والعه!لاصهطمايتض!كأوالعؤل،الرسلبافسايعتها!اأنالنالصلىمنوالمطا!اص.!

مافعلمنإلاعاقلايُعَدلاولهذاعاقلا،يكنلمالشرويحذرالخيريخجعفلموالشر،الخير

المهالك،فىنفسهيُلْقِىقدوهذاهذابينيفرقلاالذىفالمجنون،يضرهماواجتخب،يخفعه

ينفعه.ممايفروقد
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مافيهاخالِدينالْجَنّةِففيواسعدًائَذينوَأَمَّا9،:تعالىقولهعن-اللّهرَحمه-وسملَ/

السِّجِلِّكَطَيالسَّماءنطْوِييوْمَ!الو:تعالىوقوله،،801:أهود!والأَرضالسَّمَوَاتُدَامت

.،401:الأنبجاء1!لِئكُتُب

:فأجاب

!اأرا!والأَرْض!،السَّمواتُدامتِمَا!ال!:قولهأنالعلماءمنطوائفقال،دتهالحمد

اللهسألتم"إذا:قالأنهع!-حمهالنبىعنالصحيحينفىثبتكما،الجنةوأرضالجنةسماء

وقال")1(،الرحمنعرشوسَقْفه،الجنةوأوسط،الجنةأعلىفإنه،الفردوسفاسألوهالجنة

عِبَادِيَيَرِثُهاالأَرْضَأَنالذِّكْرِبَعْدِمنْالزّبُورفِيكَتَبْنا!وَلَقَدْ:تعالىقولهفىالعلماءبعض

الجنة.أرضهى1،،0هالأنبجاء:1مهوالضَابحُون

كلإذ،الجنةسقفهىالتىالسماءوبقاءالسماءهذهانطواءبينمنافاةفلاهذا،وعلى

سماء.والسقفسه!اء،السحابيسمىكماسماء،اللغةفىيسمىفإنهعالأما

ذلكفإن،صورتهاعنواستحالت،كالمُهْلِوكانتطُوِيَتوإنالسمواتفإنوأيضًا،/

تعالى:قالكما،حالإلىحالمنبتحويلها،باقأصلهابلوفسادها،عدمهايوجبلا

سماءيزاللافإنهبدلتوإذا48،،:إبراهيمأ،!والسَّمَوَاتالأرْضِغَيْرَالأَرْضُتُبَدَّلبم!يَوْمَ

أعلم.واللّه.دائمةوأرض،دائمة

.للب!ظرىإلا278(/01)التحفةصاحبيعزهولم)7423(التوحيدفىالبخارى()1
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يوسفسورة/

اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقال

مَثوَايَأَحْسَنَرَبِّيإنَّ!الفَهِمَعَاذقَالَلكمَيتَلا؟ابعزيز:امرأةلهقالتلماحمطا-طةيههـسفقول

وهو،سيدههنا:القولينأصحفىبربهالمراد123،:أيوسفلىالطالفونئفيحُلاإند

نَتّخِذَهُأَوْيَنفَعَنَاأَنعَسىه1ُمثهأَكرِمِيكنر:لاهسأتهقالالذى،مصركأ5اشخراهالذىزوجها

تَأْويلمِنولِنُعئِمَهُالأَرْضِفيسُفلِئومكَّنَا)4سَوكذلك:تعالىاللّهقال21(،:أيوسفبر*برولدًا

.2(1:أيوسف("يغلمُونلاالناسأكثرولكن"أمبردعلىغالبوالفهُالأحاديث

!؟هوَايَأَحسَنربِّيإظُّ؟نجِ:يوسففال،"!برمثواهأفييهمافى!:لهافقالأتهاءسبهوصىفل!،

سيدها.وهو،بينهمالمعلومفيإنَّيُ؟؟:فى/بخأوالنصهجرالئفالمُونيْفلحُلا*إنَة:قالولمحذا

اللّه-منخبرفهذا2(،4:أيوسف(أربّ!بًركمانرأىأنألأَلملَىهـلاتعالىْشولهفأها/

رَبِّيعلَّمَنِيمِفَاذَلِكُمَا،9،:السجنِلصاحبىقالكمااللّههووربه،رولبرهانرأقأف-تعال!

لصاحبقولهمثل9ربِّي9\:وقوله37(،:)يوسفبالفه؟بريُؤمنُونَلأَقومِمنةتركْتإِني

،(42:أيوسففيربِّهذِكرَالحثنيطانًفأنساة؟:تعالىقال،،بررئكعندَنيلآساذَكأ:الرؤيا

ي!بر.ربكعنداذصثي،\!:قاللَمَّا،ربهذكريوسفأنْسِىَ:قيل

لقوله:مطابقفإنه،الصوابهووهذا،ربهذكرمخه!،نجاالذقماأَنْسَىالشيحلانبل:وقيل

إذا،القريبإلىيعود؟بروالضميررَبِئذكرَالشّيطاندأنساهْ!؟بر:تعالىقال،فيبررئكعنداذكُرئيبرإ

لربه.ذاكرًاكانبل،ربهذكريسلميوسفثلا!ن؟ذلكخلافعلىدليلةسناكيكنلم

أربَالبأَال!جْنص!احِبَييَا،!:لهماوقال،بربهالإيمانإلىالرؤياتعبحرقبلدعاهياوقد

أنزَلفَاوًاباؤُكُمأنتُمْسسمّيتُمُوهَاأَسئماءًإلأَونهدًمنتعبْدُزنما.ائقفارائواحِذالفَهُأمِخيرّفتفرِقُودط

لاالنَّاسِأكْثَرَوَلَكِنّالْقَيّمُالدّينذلِكَإياةإِلأتَعبذواألأَأمرلنهإِلأَائحُكمُإنِسُلْطانٍمنبهَاالفة
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4(.93،ْ:أيوسفل!يغلمُون

أَنقَبْلَبِتَاوِيلِهِنَبَّأْتُكُمَا/إِلاَّ!المالرؤيافى:أى!كهتُرْزَقَانِهطعَامٌيَأْتيكْمَالا9:ذلكقبللهماوقال

بِالآيخرَةوَهُمبِاللَّهيُؤْمِنُولطلاَّقَوْمٍمِلَّةَتَركْتُإِنِّيرَبِّيعَلَّمَنِيمِفَاذَلكُمال!الخأويلةيعنىِ،تِيكماثويَة

ذلِكشيْءٍمنبِاللَّهِنًّشْرِكَأنلَنَاكَانَمَاوَيَعْقُوبَوَإسْحَاقَإِبراهيمَآبَائِيمِلَّةَواتَّبَعت.كَافرُونَهمْ

يذكرفبذا38،،،37:أيوسفبمويَشْكرُونَلاالنَّاسِأكثَرَوَلَكنَّالنَّاسِوعَلَىعَلَيْنَااللَّهِففئلِمِن

،وإنباللّهيؤمنونلامشركينقومملةتركلا!نه؟ربهعلمهمماهذافإن-وجلعز-رب

اللّهجعلهمالذين-المؤمنينأئهظآبائهملةواتبع،بالآخرةيؤمنونولابالصانعمقرينكانوا

بربه.الإيمانإلىدعاهماثمربهفذكر،ويعقوب!اسحاقإبراهيم-بأمرهيدعونأئمة

الاَية!كوخَمرًارَبَّهُفَيَ!ئقِيأحَدُكُمَاأَمَّاالسِّخنِصَاحِبَيِيَا!،:فقالالرؤياعبرهذابعدثم

رَبِّك!عندَاذْكًرْنِيالو:منهمانجاللذىقالالرؤياتأويلقضىلماثم41،،:ايوسف

الناجىالشَيطانأنسىوإنماربه؟ذكريوسفالشيطانأَنْسَىقديكونفكيف42(،:أيوسف

والذين.يوسفعندهيذكرأنوهو،إليهوالمنسوبربهإلىالمضافالذكص:أى،ربهذكص

ربك،عنداذكرنى:يقولولا،اللّهعلىيتوكلأنالا!ولىكانقالوا:،القولذلكقالوا

سنين.بِضمعالسجنفىبِلُبْثِهجوزىربهعلىيتوكلأننسىفلما

يوسف:قالقدبل،التوكليناقضما!رَبّكعندَاذكُرْنِي!اله:قولهفىليس:فيقال

وَادْخًلُواواحِدٍبَابمنْتَدْخًئوالال!:أبيهقولأنكما4(،0:أيوسفل!،لِلَّهإِلاَّائخكمُطصإنِ

اللَّهِمِّنَعَنكًمأُغنيوما!/:قالبل،توكلهيناقضلِم67(،:ايوسف1تمومُّتَفَرِقةٍأَبوَابٍمِن

-67(:أيوسف!الْمُتَوَكِلُونفَلْيَتوكَّلِوعَلَيْهِتَوكَلْتعَلَيهِللَّهإِلاّائحُكمُإدطشَيءٍمِن

معمخلصًايكونلاوالمخلص،المخلصينعبادهش5أنهلهاللّه؟شهدقدفيوسفوأي!ا،

بل،توكلهولاعبادتهفىٍلامشركًايكنلمويوسف،شركذلكفإن،اللّهعيرعلىتوكله

مِنوَأَكنإِلَيْهِنَّأَصْبًكيْدَهنَّعخِّبتَمرِفْوَإلاَّ!الم:بقولهنفسهفعلفىربهعا!توكلقد

.عبادهأفعالفىعليهيتوكللافكيف33(،:أيوسف؟4الْجَاهِلِين

عَلِيم!وحفِيظٌإِنِّيالأَرْضِخزائِنعَلَىاجْعَلْني):لربهقولهمثل،!رَبِّكعِندَ!!اذكُرئي:وقوله

هوولا،للتوكلمناقضًاهذايكبنلمالدينيةللم!لحةالولايةسألفلما55،،:أيوسمط

للتَوَكُّل!،مناقضًارَبِّكعِندَاذصنيمالو:للفئقولهيكونفكيفةعنهالمنهىالإمارةسؤالمن

الَناس.أثبتمنكانويوسف،الحقليتبينحالهليعلم؟بهالملكإخبارمجردإلافيهوليس
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بالُمَافَاسْأَئهُرَبّكَإِلَىارجِعْ!لح:قال،ئ!3بِهائتُونيالملكُوَقالَإلال!:طلبأنبعدولهذا

فىربهيذكرفيوسف05(،:سفأيهل!عليمٌبِكيدِهِنّربيإنَّأَيدِيهُنَّقطَّغنَاللاّتيالنّ!حوة

يكنفلم!النِّ!ئوَةلُطمَافَال!ئأَلْىُرَبِّكَإلَىارجع9،َ:ويقول،تلكفىذكرهكما،الحالطهذه

علىاللّهيعاقبهحتى،لمحرمفعلولا،لواجبترك!بررَنجكعِند/اذصئيإ)لى:لهقولهفى

ظلمًاهذاقبلحينإلىحبسهعلىعزمواقدالقوموكان،سنينبضعالسجنفىبلجثهذلك

الذنب.منببراءتهعلمهمءح،له

35(،:أيوسف!حِينٍتحّىلَيَسْجُنًنهُالآيَاتِرأَوامابَعدِمِّنلَهُمبَداثمَّطلح:تعالىاللّهقالط

بال!مبرفإنه،وتقواهصبرهبذلكليغ"حقهفىاللّهمنكرامةكالأالسجنفىولبهخه

وَيَممبريَقَّقِمَنإِنَّهًعَلَينَااللَّهُمَنَّقَذأَخِيوهذَايُوسُفُأنَا!،:قالولهذا،نالمانالوالتفوى

طلبوافيماأطاعهمبل،ويتقيصبرلمولو9(،0:أيوسفبر9الْفخسِنِينأَجرَيُفحيعُلاالفَهفإن

الناس!.باتفاقالا!فضلوفاته،والتقوىالممبرهذالهيحصللم،المسجنمنجزعًاءخه

قولين:على؟الفاحشةعلىالإكراهيمكنهلالعلماء،تنازعلكن

يمخعالإكراهلا!نقالوا:وغيرهما،حنيهفةوأبىحنجلبنأحمدكقولط،يمكنلا:قيل

الانتشار.

لا!نأحمد؟أصحابمنوغيره،عقيلوابن،والشافعىسالكقولوهو،يمكن:والثالْى

دفِعيختارالمكرهبلاختيارًا،الفعلكونينافىلاالإكراهفإنالانتشار،ينافىلاالإكراه

ويُ!جعيُقَيَّدقدبل،منهفعلبلافالانتشاروأيفمًا،أدناهما./بالخزامالشَرَّيْنِأعظم

ذَكَرَهَ.فتستدخلشهوتهفتنتشرالمرأةفتباشره

فقد:الثانىالقولوعلى،بحالمنهطلبتمالهيحليكنلم-الا!ولينقولفعلى

يَتْلِفُونأويقتلونهأنهمظنههعلىغلبلومابخلافالزنا،يبححبإكراهليسالحبس:يقال

كان:قيلدمانالحد،هذاإلىبهيبلغوالموهمهذا،فىهوإنمافالنزاع،أعضائهبعض

الا!فضل.يفوتهلكنالإكراهلا!جلذلكلهيجوز

الفاحشة.فىدمارادةشهوةلهوتبقىيباشر،ثممرةأوليحصلإنمافالإكراهوأيفمًا،

وبين-كالمقيد-لهفعللامابينفرق:يقول،الإكراهفيهيتصورلاالزناقالا:ومن

،بالاتفاقتأثملمالفاخشةبهافُعِلَحتىوَقُيَدَتْأُ!حْجِعَتْإذأالمرأةأنكه،،فعللهكأ5

لا:يقولونالجمهورلكنأحمد،عنروايتانهمافولالأ:ففيهزنتحتىأُكْرِهَتْوإدأ
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،،رحِيمغَفُورٌإِكراههنَّبَعْدمناللَّهَالإنّيكرههّنَومن!!:تعالىقولهذلكعا!دلوقد،تأثم

علىكالإكراههوفإنماانخشار،إلىيحتاجلاالمرأةفعل:يقولونوهؤلاء33(،الخور:ا

آخر.موضعلههذاوبسط،الرجلفعلبخا،فالخمر،شرب

عنيذكرلا-سبحانه-وهوعن!،اللّهذكرهذنبًايفعللميوسفأنوالم!ك!حود/

مناستغفارًايوسفعنيذكرولم،منهاستغفارهذكرإلاذنبًاالا!نبياءمنأحد

ذنبًايفعللمأنهفعلم،الفاحشةمقدماتمنِاستغنهارًاعنهيذكرلمكه،،الكلمةهذه

موضعه.فىاهأبُسِطَقدكما،حسنةعليهفَأُثِيْب،دلّهتركههماهَمَّبلححذا،ولااهأفى

كما،المكفرةبالمصائبصاحبهبهجُوْزِىَفذلك،السيئاتمنالابتلاءيكفرهماوأما

غَمٍّولا،حزنولاهَئمّولا،نَ!بَولاوَصحَبِدمنالمؤمنيُصيِبُما))؟شو:قولهفى

يُجْزس!وءًايعْملْ!من:الآيةهذهتعالىَاللّهأنزلَخحلاياه")1(،ولمابهاللّهكَفَّرإلا،أذىولا

يعمللموَأَيُّنَاالظهر،قاصمةجاءت،اللّهرسوليا:بكرأبوقال123(،النساء:"9!أبه

تجزونممافذلك؟اللأوىتصمِيبكألست؟تنصبألست؟تحزن"ألست:فقالسوءَا؟

.)2(

هذايذكرأنربهذكرالفتىنسى:أىلأ،رَبئذسال!ثنيطانُفأن!ساهًقولد:؟ظأنفتين"

ذكرقدويوسف،والمفعولالفاعلإلىيضافوالمصدر،ربهيوسفذكرونسى،لربه

فإنه،الخاصالذكرهذاربهيذكرأنالشيحلانوأنساه،ربهيوسفذكرالفتىونسى،ربه

ربه،تذكيرالشيطان/وأنساه،بقاجهالذكر،لأ!يخطرلافقدخهسًا،ربهيسقىكانوإن

ربهفإذكار،ربهإذكارالشيطانفأنساه،ربهبإذكارأمره،بم*ظاذكُرئي؟،/:قاللماربهوإذكار

اسم،وهو،مصدرهو،والذكرليوسفذاكراربهيجعلأنالشيطانفأنساهذاكرًا،يجعلهأن

إليه.والمضاف،بربهالمتعلقالذكرأنساه:أى،كلههذااسمَا،فيعمكونهجهةمنرضاففقد

منْفمانَجاالَّذيوقالَ):ذلكبعدقولهيوسفلاالافتى3لوربهنسىالذىأنيبينومما

!،،أُمَّةٍبغلىَواذصَطلم:وقوله،45،:سفا!ابم!ظفأرسفونبتَأوي!لمأًنبئُكمأناأمةِبعدواذكر

فااد"د!نسىقدكانأنهعردليل

.5(2/2)573والصا،اد!!ِ!ومسلم(56؟1456،2)المرضى!ىالبضارى(1)

الذمبى.ووافقه"يخرجاهولمالإسنادصحيح"حديث:وقمالى3،7475/أ.-المستدصكأالحاكمو،111/أحمد)2(

.4221/الحدي!غريب!ىالن!هايةالت!!.اهـطحممةوصية!الثدة.واللأواء



إِلَى!و!ارْجِعْرَثكعِندَاذ!نِيلم!و:قولهفىرَباالسيدسَمَىسفيهأنرَيْبلا:قيلفإن

وكما،هـاخوتهأبواهلهيسجدأنلثرعهفىجازكما،لثرعهفىجائزًاكانوهذا،ذلك(؟ونحوربِّك

!يالها.محمدلثرعفىمنسوخًاهذاكانوإنعبدًا،السارقيؤخذأنلثرعهفىجاز

عليه،جناخ!فلاالسيدبهأرادإن23،،:ايوسف(!فَوَايأحسنربِّيإِئهُن!و:وقوله

-السلامعليه-ويوسفسيدها،رضىولوواجبللّهخِوقَاالفاحشةتركأنمعلوملكن

تعالى:قال،!ورَبِّهبُرْهَانَرَّأَىأَنلَوْلا/بهاوهَمَّبِهِهصَّتولَقَذ9.اللّهمنخوفًاتركها

يوسفوقال،4،2:ايوسفلمبرالْمُخْلَصِيهتعِبَادنَامِنإِنَّهُوالْفَحْشاءَالسئًوءعنهُلِنكئرِفكَذَلِك،؟ز

وَأَكُنإِلَيْهِنَّاًصْبُكيْدَهُنَّعَنِّيتَصرِفْوَإِلاَّإِليْهيَدعُوننيمِمَّاإلَيَّأَحبُّالسِّجْنُرلبلمفيَ-أيفا-

34،،33،:أيوسفممهوائعَلِيمالسثَمِيعُهُوَإِنَّهًكيدَهُنَّعَنْهُفَعرًفرَبُّهُلَهُفَاسئَتَجَابَ.ائجَاهلينَمِنَ

دعاوقد،الناسبهارضىولو،الفاحشةعنيزعهمااللّهخوفمنمعهكانأنهعلىفدل

كَيْدَهُنَ.عنههيصرفأن-وجلعز-ربه

؟م!!الوكَيْدَهُنّ:وقوله،التذكيرجمعبصيغة!هوإِلَيْهِيَدعُونَنِيمِقَاإِلَيئَأَحَبُّالسِّخن0،9ًوقوله

وأنهوهذا،هذابينالفرقعلىدليل،إليهيدعيننىمما:يقلولم،التأنيثجمعبصيغة

نأوذلكزوجها،إلاهناكوليس،بالمرأةالفاحشةإلىالنساءمعيدعوهمنالذكورمنكان

علىاطبَعَلماولهذاويطيعها؟امرأتهيحبوكانعديمها،اْو،الغيرةقليلكانزوجها

ايوسف:!والْخَاطِئِينمِنَكُنتإِنَّكلذَئبِكِوَاستَغفِرِيهَذَاعَنْأَعْرِض،يُوسُفُ:دالمراودتها

يوسفوأمر،مراودتهمنتتمكنلاحخى،يوسفوبينبينهايفرقولميعاقبها،فلم92،،

.المرأةلعاقبغِيْرَةفيهكانولو،لامرأتهمنهمحبةلا!حدجرىمايذكرألا

بهاتحدثتحتى،يوسفجهةغيرمنالناس،عليهواطجًالقصةفشاعتهذأ،ومع

إِلَيْهِنَّأَرْسَلَتْ،)فهذا:ومع،نفسهعنفكاهاتراودأنهاوذكروا،المدينةفىالنسوة

يخرجأنيوسفوأمرت31،،:أيوسفثهوسكِّينًامّنْهُنَّوَاحِدَةٍكُلَّ/وَآتَ!تمُتكَأًلَهُنّوَأَعتدَتْ

رَاوَدتُّهوَلَقَدْفِيهِلُمْتُنَّنِيالَّذِيفذَلِكُنَّ!:له!تتقولوهى،مراودتهعلىعذرهاليقمن؟عليهن

32،.:أيوسف!هالصَّاغِرِينمِّنوَلَيَكُونًالَيُسئجَنَنآمُرُهُمَايَفْعَلْلَّمْوَلَئِنفَاستعْصَمنَّفْسِهِعَن

،جرىبماالزوجعلممع،بهوالخلوة،ساودته5منمتمكنةتزللمأنهاعلىيدلوهذا

إلاحبسهمنتتمكنلاوالمرأةبأمرها،حبسفإنماحُبِسَلماإنهثمالدِّياثة)1(،أعظممنوهذا

عرضىهتكالقِبْطِىهذا:قالتأنهاروىوقد.حبسهالذىهوفالزوج،الزوجبأمر

،."داثمادةايخر،المصباح:انظر.أهلهعلىلهعيرةلاالذىالرجل.الدياثة)1(
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منفىهوفدخل،غيرتهوقلة،لِديَاثَتِهِمطلبهاعلىلهامعاونةالمرأةلأجلوحبسه،فحبسه

الفاحشة.إلىيوسفدعا

لماْنهيقينًاعلمقدبل،منهلخوفهولا،لا!جلهالفاحشةيتركلميوسفأنفعلم

فلعلهدرى،ولويدرىالزوجيكن،لمطلبتماأعطاهالويوسفوأن،منهيخافيكن

فلمالغالبفىلذلكمقتضيةهىالتىوالخُلْوَةَبالمراودةدرىقدفإنهينكر؟يكنلم

وقد.لهالقاهرةالزوجعلىالحاكمةهىفكانتيوسفبعقوبةهَمَّأنهقدرولوينكر،

منالحازمالرجلللبأذهبودينعقلناقصاتمنرأيت!لىجَم!:ا)ماالخبىقال

")2(،ولمايوسفصواحبلأنق:"إنكنقالالصديقإمامةفىراجعنهولما")1(،إحداكن

الا!عشى:أخشده

غلبلمنغالبشر/وهن

الزوجهذامثلتغلبلافكيف.غلبلمنغالبشَرُّوهن:وقالمفهذلكاستعاد

التترنساءمن،نساؤهمتغلبهمالناسمنخلقًاالناسعهدوقد؟يوسفعقوبةمنوتمنعه

أرادوإنتريد،مامعهوتفعلفتاها،أو،فتاهفىفاسدغرضلامرأتهيكون،وغيرهم

بنفسها،الشرمنأبوابًاعليهوفتحتوأهانتهبل،ودفعتهمخعتهيُعَاقبأويكشفأنالزوج

رأسًامنهاالخلاصالرجليتمنىحتى،ذلكوغيربصداقهاوالمطاَلبةوحَشَمِهَا،وأها!ا

؟!الغيرةضعفمعفكيفغيرةفيهال!جلكونمع،برأس

السيد؟منخوفًالااللّهخوفكانالفاحشةتركإلىٍليوسفالداعىأنييبنكلهفهذا

يبين!اووذ:قيل،23،:أيوسف!الظالمُونيفْلحُلاإِنَّهُفَوايَأحسنربّيإِنَّهً،):قالفلثهذا

الزنافإن،أحسنهىبالتىالشرودفعه،المخلوقينوحقاللّهلحقورعايته،يوسفمحاسن

بالتحر-3.مستقلمنهماكل،مانعانحقانفيهالغيربامرأة

بحيث،لحقهحرامامرأتهفىالزوجوظلم،الزوجرضىولواللّهلحقحرامفالفاحشة

وتابمالهوأخذظلمهلوكما،يسقطلاامرأتهفىهذافحقمنهبالتوبةاللّهحقسقطلو

يقذفهاأنامرأتهزنتإذاللرجلجازولهذا؟بذلكالمظلومحق/يسقطلم،اللّهحقمن

ولاقذفهالهيجوزلافإنه،الأجنبىبخلاف،بالرجمعقوبتهافىويسعىويلاعخها،

الظ،-مأعظمش3زوجهاعلىالمرأةفإفسادلث!ا-اء،أِرحةبأبأت،لمإذارُحَدُلي،-لاعق

ماله.أخذمنأعظمعندهوهولزوجها،

(132)97/الإيمالىكأسلموه3(،0)4الحيضفىالبخارق(1)

4/412وأحمد)3384(الا!نياءفىالبخا!ق)2(
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ويجوز،بالاتفاقبالقتلإلايندفعلمإذاالعلماء،باتفاقعنهادشعًاقتلهلهيجوزولهذا

لما-عنهاللّهر!ى-الخطاببنعمرقصةفىكما،بدونهاندفعوإنقتلهالقوفيأظهرفى

عمرفأقره،بالسيففضربهامرأتهتفخذرجلاوجدأنهوذكر،دمفيهسيفبيدهرجلأتاه

ذلك.دلائلظهرتإذلذلكقتلهأنهقولهوقَبِلَ،وشكرهذلكعلى

نأعليهوليسابتداء،عينهيَفْقأأنلهيجوزفإنه،بيتهفىرجلاطلعلوكه،وهذا

رجلاطلع"لو:قالأنهمج!لى!علَهالنجىعنالصحيحينفىثبتكما،القولنأصبحهذا،ينذره

يدهفنزعغيرهيدعضالذىفىقالوكذلك)1(،شىء"عليككانماعينهفنكلقأتبيتكفى

.العاضأسنانفانقلصت

ذإ،موضعههذاليسنزاعالمسألتينوفى،السلفوأكثر،الحديثفقهاءمذهبو،!ذا

منأن!.؟كا!النبىذكرولهذا؟عندهحقوللزوج،للزوجظالمغيرهبامرأةالزانىأنالمقصود

)2(.شاءمامنهايأخذحسناتهمنالقيامةيوميُمَكَنفإنهالمجاهد"بامرأةزنى/

"أن:قال؟أعظمالذنبأى،اللّهرسوليا:قلت:قالمسعودابنعنال!حجحينوفى

معك"،يُطْعَمَأنخشيةولدكتقتل"أن:قالأى؟ثم:قلتخلقاث"،وهوندًااللّهتجعل

للزوجأنفعلمالجار،بحليلةالزناكرفأجَارِكَ")3(بحَليلَةتزانى"أن:قالأقما؟ثم:قلت

.المجاورةإلىللحاجة؟أعظمالجارظلموكان،ذلكفىحاقًا

حقعلىزائدحقعليه،والجارمنهيحترزأنالمرأةزوجيُمَكِّنلاقد:،!ذاقيلوإن

الظلممنهذاففىبعفمًا،بع!مهميأمنوالجيرانأهلهفىظلمإذا،فكيفالأجنبى

هو.يفسدهافكيف،غيرهمنامرأتهيحفظأنعليهيجبوجاره،غيرهفىمماأكثر

الخخزيرلحممثلبالتحرليم،تسخقلمنهماكلعلخانلهالمزوجةبالمرأةالزناكانفلما

تعليلهفىوكان،لهمانعًاالا!مرينمنكلكانوإن،الزوجبحقذلكيوسفعَفَلَ،الميت

فوائد:الزوجبحق

عقوبةتعرفلافإنها-تعالى-اللّهحقبخلاف،بهوتعذرهالمرأة4تعرؤمانعهذاأنمنها:

ذلك.فىاللّه

فإنه،لحقهرعايةوإماخوفًا/إمازوجها،حقفترعى،بذلكترتدعقدالمرأةأنومنها:

.هريرةأبىع!هماكا433(/)2158الآدابفىسلمو!،96(6888،2)الديا!فىالبهخارى)1(

.)6924(الجهادفىداودأبوو(913،014/)7918الإمارةفىمسا3)2(

.141(/)86الإيمانفىومسلم)4477(التفسيرفىالبحارى)3(
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نفسفىخائنةلأنها؟بذلكأولىفالمرأة؟سيدهلحقرعايةهذاعنيمتنعالمملودًكانإذا

منالمرأةسرقةبمنزلةوفاحشته،الخدمةمنهالمطلوبفإن،المملوكبخلافمنها،المقصود

ماله.

الخَلِيَّةبخلاف،بِسِفَاحولابنكاحلافيهتطمعفلالهامُؤْيسمانعهذاأنومنها:

.حلالبنكاحفيهتطمعفإنها،الزوجمن

إنماهذافإن،بهوالتزوج،الزوجفراقفىهىتسعىفقدبالزناعلللوأنه:ومنها

ولويتزوجها،أنلغيرهجازباختيارهامرأتهطلقتإذاولهذا،خاصةالزوجلحقيحرم

فاخترامراْتينلىإن:عَوْفبنالرحمنلعبدالربغبنسعدقالكما-بهاليتزونطلقها

كل!سًتحِم!النبىعنالمسندفىكما،يحللارضاهبدونلكنه-وتتزوجهاأطلقهاحتىشئتأيتهما

حَرَّمَوقد،")1(مواليهعلىِعبدًاولازوجها،علىامرأةخَبَّبَهـشمنَّاليس":قالأنه

بعدكانفإذا،أخيهسوْآعلىويَسْتَام،أخيهخطْبَةعلىالرجليَخْطَبأن!ج!النبى

والدخولالعقد،بعدفكيفبامرأتهالتزوجيَطلبأنلهيحللاالعقدَوقبلالخِطْبَةِ

!؟والصمحبة

كَيْدَهُنَّفإن،وتتِزوجهالزوجتفارقأنفىطهحتربمامَحَرَّمزناهذابأنعللفلو

!،،مَثْوَايأَحْسَنَربِيإِنَّهُ:)وقالسيده/بحقعللفلما.هذامثلجرىوقد،عظيم

معقدرلوثم،البتةامرأتهفىيزاحمهفلا،الزوجحقيراعىأنهوعلمت،ذلكمنيئست

اْيضًا--ولحقهاللهلحقيبيحهامماهذايكنلم،امرأتهوأباحبالفاحشةرضىالزوخأنهذا

بذله،لهيباحفيياذاكدانما،بإسقاطهيسقطولا،يسقطهأنلهللإنسانحقكلليسفإنه

ونفع.مالفضلمنيعطيها5مثل،بذلهفىعليهضررلاماوهو

والكهانة،والكفرالسحرعلمنى:لهقاللوكما،بإباحتهيباح*بذلهلهليسماوأما

ذلك.منحلفىوأنت،ثمنىوخذرقيقًابِعْنى:لهقالأو،إضلالىمنحلفىوأنت

مماهذايكنلم،الفاحشةبإمائىأوبامرأتىأوبابنتىأوبىافعل:قالإذاوكذلك

وإنالفاحشةعلىيعاقبهااللّهأنومعلوم،ذلكبذللهليسفإنه،بإباحتهفيهحقهيسقط

بإباحته،يرتفعلاالشخصلهذاظلمًا-أيضًا-ذلكفىأنالمقصودلكنبها،تراضيا

لاعليهضررفيه،بأهلهاْوالفاح!ةبهيفعلكونهفإنرقيقًا،أوكافرًاجعلهإذاكظلمه

حلفىوأنتعقلىازِلْ:لهقاللوكماوهوكافرًا،كونهفىعليهكالضرر؟إباحتهيملك

.داودلا!بىواللفظ،2()175الطالأقفىداثدوأبو2،352/أحمد(1)

.24/الحديثغريبفىالنهاية:الظر.وأفسد-طعأى:"خَبَب":وقوله
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منالسفيهيمغكما،ذلكسنممنوعهوبل،ذ!اثبذليملكلاالإنسانفإن؟ذلكمن

عليهممحجورهؤلاءفإن؟والصغيرالمجنونوكذلاث،حقوقهإسقاطأو،مالهفىالتصرف

لحقهم.

لغيرهأذن،ومنذلكلهيكنلممالهأخذفىالسفيهأوالصبىلهأذنلو/ولهذا

وهذاالسفهاء،أَسْفهمن،فهووبأهلهبهوالإفحاشتَخْنِيخِهِأوتَجْنِيِخهأوتَكْفيرهفى

ظلمه؟منفيه"لماذلكيبحلمرشيدبالغوهوالمرابىبهرضىوإنالَرباَ،فإنهمثل

بذلهقدكان،وإنمالهرأسإلايعطيه،ولاالزيادةمن!خه!بضبمايطالبهأنلهولهذا

أسقطهإذاحقهكانولو،برضاهلساتط-تعالى-اللّهحقلمجردالتحردمكانولو،باختياره

يحرممماأعظمنفسهقتلعليهيحرموالإنسان،الزيادةفىالرجوعلهكانلماسقط

نفسه.منهويملكمماأعظممنهيملكلم:اقخلخىلغيرهقال،فلوغيرهقتلعليه

باختيارهمبلالكفر،علىيكرهوهملموكثمالا!كابر،هـكأيتظلم4التمياهيومولهذا

الرَّسًولاْ.وأَطَعْنَااللَّهَأَطَعْنَاليْتَنَايَايقْولُونَانجارفِيوُجُوهًهمْتْقفبُيومَبهلا:تعالىقال.كفروا

لَعْنًاوَالْعَنْهُمْالْعَذابِمِنَفعفَينِآتِهمرَبَّنَا.السّبي!*فأفلُّوناوكًبراءناسادتناأطَعْنَاإنَّارَبَّناوقَالُوا

لأولافمْأُخْرَاهُمقَالتْجمِيعَافِيهَااذَارَكُواإِذَاحَتّىممبما:وقال68(،-66:الا!حزاب1لإبركبِيرًا

الا!عراف:1(،تَغلَمُونلأَولكِنضحغفْلكُلٍّقَالالارمّنفغفاعَذَابًافآتهمْأَضَلّوناهؤُلاءربَّنا

تحْتَنَجْعَلْهًمَاوَالإِنصرالجِنّمنأفملاّنَاالئذَيْنِأَرِناربَّنَاكفرْواانذينَوَقَالجثو/:تعالىوقال،38(

912.:افصاخمالا،الأَسْفلينمِنَليكُوناأَقدامنَا

همبل/،الذنوبعلىيكرههملمكانوإن،الشيطانيلعخونالناسوكذلك

أذنبوا.باختيارهم

عليناهذافىأننعلمنكنلمنحن:والجنالإنسسلشيافييقولونهؤلاء:قيلفإن

قيل:بالاْمر.جاهلينكناونحن،فعلناهحتىوحَسَّنْتُمُوه،همذالنازينتمأنتمولكنضررًا،

الرضاءيصحوإنما،وإذنهبرضاهعبرةلاالضررمنالنحعلفىعليهبماالجاهلأننعلمكما

بهيرضىلاراجعضررفيهالإنسانعلىكانوما،بهويرضىفيهيأذنمايعلمممنوالإذن

الراجع.الضررمنبذاتهاتمتنعفالنفسص!الا،علمهلعدمإلا

به،راضغيربحالهيعلمولمالسعروالمجهولوالمدلسالم!باشترىمنكانولهذا

إلابهايرضىلا،بالأهلوالفاحشةوالجنونالكفركذلكُ؟ذلكبعدالفسخلهبل
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ولومظلومًا،يكون،بلحقهيسقطلمفيهاأذنفإذا،عليهالضررمنفيهابمايعلملممن

يقوله.بماالناسأجهلمنهوبلكذبًا:كانبهوأرضر،العقابمنفيهاماأعلمأنا:قال

فىذلكيصحلم،اللّهعندموجبهنويت:وقال،معخاهينههملابكلامتكلملوولهذا

دخلتإنطالقأنت:يقولأومعناها،يعرثولا"بهثحم":يقولأنمثل؟القولينأظهر

مشروطوالرضاوالقصدالنيةفإن؟ذلكيصرفلاوهو،العربيةمن/موجبهاوينهوىالدار

بأنيرضىكانومن،العلممعبهراضيًاكانإذاإلا،بهيرضىلايعلمهلمفما،بالعلم

هوبلال!رر،منذلكفىعليهمايعلملافهو،وبأهلهبهالفاحشةوتُفْعَلويُجَنَّيُكَفَّر

الحق،منللّهماغيرذلكبهوفعلظلمهمنعندحقلهبل،وإذنهبرضاهعبرةفلا،سفيه

المانع.المنكرحقدونهذاحقكانوإن

!والظّالِمُونيُفْلِحُلاإِنَّهُمثْوَايأَحْسَنَربّيإِنَّهُمالو-:السلامعليه-يوسفقالولهذا

إحسانهجزاءهذاوليس،حالبكلظالمَاكنتامرأتهأفسدتمتى:يقول123،:أيوسف

إلى.

فعلوهكانواوإنبعضًا،بعضهمأبغضوالعدوانالإثمعلىتعاونواإذاوا(كاس

وقال،تقالعنتفرقاإلااللّهذاتغيرعلىرجلاناجتمعما:طاوسقال،بخراضجهم

يَوْمَثُمَّالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِينجيْنِكُمْمَّوَدَّةَأَوْثَانًااللَّهِذونمِّناتَّخَذْتُمإِنَّمَالأ-:السلامعليه-الخليل

!ونَّاصِرِينمِّنلَكُموَمَاالنَّارُوَمَأواكُمُب!ضًابَ!ضُكًموَيَفعَنُببَعضٍب!ضُكُميكفُرُائقِيَامة

عصىكونهلمجردبعضًابعضهمويلعن،ببعضبعفحهميكفرلاوهؤلاء125،:العنكبوت1

أصبحتالتىالجنةأهلعنتعالىوقال.الضرركق5ومعاونتهبمشاركتهلهصصللمابل،اللّه

بعضًا،بعضهملِلوم:أى013،:القلمأ!يَتَلاومونبَعضٍعَلىبعف!هُمْفأقبَلَمالو:كارصَّرِيْم

.(67:الزخرفأ!،المُتّقِينإِلاَّعَدُوٌّلِبَعْف!صِبَعْضُهُم/يَومَئِذٍالأخلاّءُدالو:لوظ

علىتكونوإنما،عدواةعاقبحهاكانت؟الاثنينهـصلحةغيرعلىكانتإذافالمُخَالّة)1(

واستعانيطلبهماعلىإعانةللاَخربذلوإنمنهمافكل،اللّهذاتفىكانتإذامصلحتهما

وكلوتلاعنًا،وتعادياتباغضًايعودبل،بهاعتبارلاالتراضىفهذا،يطلبهفيمابإذنهبه

ومنك.منىكانفَهَلاكِىهذا،وحدىأنافعلتماأنتلولاللاَخر:يقولمنهما

لنيىفيهللاَخرظالمَاأحدهماكانفلو،والتلاعنوالخعادىالتباغضمنيمنعهمالاوالرب

.""خللمادةالمنهير،المصباح:انظر-لغةوالضم،بالفحح،الصداقة.أى(1)
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كلكالزانيينهذا،فىأوقعتنىغرضكلا!جلأشماللاَخر:منهماكلويقول،ذلكعن

كللكنهذا،أناأفعللمامتنعتَولوهذأ،معىفعلتَغرضكلا!جل:للآخريقول!نهط

فتعادلا."عليهلا،خرمامثلالاخرعلىلهمنهما

وإدأأكثر،ويلعنهيتظلمهالاَخركالأأكتر،أحدهه،منوالمراودةالطلبكالأإذااولهأ

لغر!المرأةأوالرجللإرضاءهوفإنمابالدياثةالزوجرصىفإذاتقاوما،الطلبفىتساويا

بها:للزانىيقولفهو،الوجههذاعلىإلامعهتقيمولالها،محبًايكونأنمخلآخر،له

علىأفسدتلمافأشماغرضها،لا!جلر!هميتإنماوأنا،امرأتىعلىأفسدتلغرض!!كأشما

فعلت.مامعىفعلتوظلمتنىامرأقما

تتركإنماأشما:لقالت؟ذلكونحويعاقبنىأناللّهأخافإنىقال!:لوأنهذلاثومن/

:قالفلما،غرضكعلىغرضىتقدمأدأفيخبغى،سيدتكوأنا،النجاةفىلغرضكغرضى

حقه.رعايةوعاجهاعليهيجبالذىسيدهبحقعللفيفَوَايأَح!نربّيإنّه9ً!

فَصْل

أَعحْبُكَيدَهًنَّعنِّيتَصرِفْوَإلاَّإِلَيْهِيدعُوتَيممَاإليّأحَبالمحجنُربئ؟ظز:يوسفقولوفى

عبرتالأ:،133:أيوسف!برائجَاهلِينمّنَوَأَكنإليْهنَّ

والمعاصى.نوبالأعلىوالجلاءالسجناخخيارإحداهما:

وإلا،طاعخهإلىويصرفه،دينهعا!القلبيثجتأدأودعائهاللّهسؤالطلب:والثمانية

الجاهلين.منوصار،بالذنوبالآمرينإلىصَبَاوإلا،القلبيثجتلمفإذا

صبروفيه،والطاعةالإيمالأعلىالقلبيثجتأنبهواسخعانة،اللّهعلىتوكلطذأففى

والطاعة.الإيمانعلىثبتإذاالحاصلوالا!ذىوالجلاءالمحنةعلى

لِلَّهِالأَرْضَإنوَاص!بِرُوابِاللَّهِاستَعِينُوا!لأ:لقومه-السلامعليه-موسىكقولوطذا/

ونَسْتَحيِيأَبْنَاءهُمْسَنُقَتِّلُلأ،:!زعونداللما؟لِلمُتَّقينل!وَائعَاقبَةُعبَادِهمِنبشَاءُمنيُورثُها

مَنيُورثُهاللّهالأَرْضَإنواوَاعحبرًبِاللَّهِاستعِينْوالِفؤمهمًوسَىقال.قاهرُونفوْقَهُموإِنافسَاءَمم

.(127،128:الا!عرافأ!لأ،للْمُتقِينوائعاقبةُعِبَادهمنيَشَاء

وَلأجْرُحسَنةًالذُ"نْيافِيلَنُبَوِّئنَّهًمْطلِفوامَابَعْدِمِنْالفهِفِيماجرُواوَائَذينل!:قولهوكذلاث

.14،142:النحلألإلميَتَوَكلُونرَبّهِمْوَعلَىعحَبَرْواالَّذِين.يغلمُونكانوالؤأَكبَرالآخرَة
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أيوسف:ثوالمًحْسينأَجْرَيُف!يعُلاالفَهفَإِن"/-:السلامعليه-يوسفقولومنه

:!رانآلأشيئًا؟لحكَيذهًمْيَضرُّكُمْلاوَتتَقُواتَممبرُواوَإِنل!:قولهنظيروهو09(،

،1186:عمرانآلأ،الأُمورعَزْح!منذلكَفَإنَّوتتَّقواتَصبِرُواوإِن)،:وقولى0،112

مِنَآلافبخَصْسةِرَبُّكًميُمْدذكُئمهذافَوْرِهمْمّنوَيَأْتُوكْموَتتَفواتَصْبِرواإِنبلَى؟9:وقوله

.5211:عمرانآلأ9لىبرمُسومينائم!؟ئكة

:-السلامعليه-يوسففعلكماالمقدور،علىوالصمبرالمأموربنمعلالتقوىمنفا،بد

،ودعاهاللّهواستعان،والحبسبالمراودةلهأذاهموصبمهـعلى،الفاحشةعنبالعفةاللّهاتقى

الحبس.علىوصبر،كيدهنعنهيصرفأنعليهفتوكلالعفةعلىيخجتهحتى

النَّاسِفِتْنَةَجعَلَاللّىِفِيأُوذِيَفإذابِالفهِآمًّايَقُولُمنالنَّالمبىبملأوَمنَ:تعالىقالكه،وهذا/

أصابَهُفَإنْحَرْفَعَلَىيعْبُدًاللَّهَمنالنَّاس!؟وَمِنَ:تعالىقالوكما،011:العنكبوتايهلأ،الكَّكعَذابِ

الْفبينً.ائخُسْرانُهُوَذَلكوَالآخرةَالدُّنْيَاخَسِروَجههعلَىانقلَبفتنَةأَصَابتْهُوإِدىبِاهِاطْمَأناخيْرٌ

نفْعهِمِنأَقْربُضَرُّهُلَمَنيذعُو.الْبَعيدًالفلالُهوَذَلِكَينفَعًهًلاوَمَاهُيَضرٌّلامَاالفَهِدُونِمنيَدْغو

الدنيا،فإنفىكانمنلكلأذىمنلابدفإنه-01،113:الحج1ة9الْعَشِيرولبِئْسَالمؤلىلَبئس

مماأعظمالشرمنلهيحصلما،كانالمعصيةاخقاربل،اللّهطاعةفىالا"ذىعلىيصبرلم

914.:التوبة!برأسقَطًواالْفِتنَةفِيأَلاتَفتنّيولانِيائذَنيَقُولْمَن!وَمنهُم.جثرمففر

فعلكما،اللّهمعصيةفىوالعزالكرامةعلىاللّهحلاعةفىوالأذىالهواناحخملومن

،والآخرةالدنيافىلهالعاقبةكانت،والصالحينالأنبياءمنوغيره-السلامعليه-يوسف

الذنوبلا"ربابيحصلماأنكماوسرورًا،،نعيهانقلبقدالا!ذىمنلهحصله،وكان

وثبورًا.حزنًاينقلببالذنوبالتنعممن

اللّه،أطاعإذوحَبْسِهِمالخلقأذىمنيخفولم،الذنوبمناللّهخافطبعفيوسف

والمالالرياسةونيل،الشهواتوقضاءوال!شالكرامةعلىالطاعةمعوالأذىالحبسآثربل

وزوجها/،والرياسةبالمالالمرأةوأكرمته،ال!هوةناليزالضامرأةوافقلوفإنه،المعصيةمع

مع،والرياسةالمالعنوالخروجالشهههـةوترك،والحبسالذليوسففاخقارطاعتها،فى

المعصية.معالشهوةوقضاءوالمالوالرياسةالعزعلىالطاعة

فإنهاوالكذببالحبسآذاهوإن،المخلوقمنالخوفعلىالخالقمنالخوفقدمبل

ذلك.بعدحبسفثمراودهاأنهفزعمت؟عليهكذبت
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فإن،راودنى:لهتقولأنيمكنهالمعرضىهتكإنهلزوجها:قالتإنها:قيلوقد

عرضهاهتكقدأنهوهوزوجها،علىتروجكذبةعليهبتكأبل،القصةعرفقدزوجها

كذبتوآخرًا،أولاَكذبتبلشيحًا،عخهايذكرلميوسفعلىكاذبةوكانتفعلها،بإشاعة

قالتفإنها،وأشاعتطالبتالتىوهىأشاعها،بأنهعليهوكذبت،الفاحشةطلببأنهعاجه

فهذا32(،:أيوسفب!فاسْتعْكَمنَّفْسِهِعنرَاودتُّهُوَلَقذفيهِلُفتنَّنِيالَّذِيفَذلكنَّ،!،:للنسوة

نفسها.تسترلملفاحشتهاالإشاعةغاية

المدينة:فىقُلْنَقدقولهايَسْمَعْنَأنقبلوهن،ذلكبمثلإخبارًاالنهاسأعظموالنساء

ر!ىوطلب!بذلكاعترفتإذافكيف0،13:أيوسف؟أنّفْسِهعنفَتَاهاتُرَاوِدًائعَزيز،لأإمرأةُ

عنها؟الملام

قوله:ذلكعلىويدل،الامتناععلىوعذلنه،المراودةفىأعئهاإنهن:قيلوقد/

مَافَاسْأَلْهُرَبِّكَإِلَىارْجِعْ!ؤ؟وقوله33(،:أيوسفبمزبرإِلَيهِنأم!بُكَيدهُنّعَنِيتصْر!ث،وإلأ

هناكأنعلىفدل5(،0:أيوسف؟،عليمبِكيدهنّربَيإنأَيديَهُنّقَطَّعْناللاّتيالنسْوةبالُ

مَالِلَّهِحَالقَقُلْنَنّفْسِهِعَنيُوسُفَراوَدتُّنَّإذخلْبُكُنّماظ(:الملكلَهُنقالوقد،مَنْهُنًّكيدًا

لمِنوَإثةنَّفسِهِعَنراوَدتُّهُأَنَاالحَقحصْحصَالآلطاثعزيزامْرأَتُقالَتسوءٍمِنعلي!عَلمْنَا

عندوهو،ممكنغيرذلككانإذ،لأنفسهنيراودنهلمفهن151،:ايوسف!لمالمئَادِقين

مطلوبها.علىالمرأةأعنَيكنَّقدلكنحجرها،وتحتبيتهافىالمرأة

للخلق،العظيمالظلممثل،أعظمالذنوبمنفغيرها؟الفاحشةفعلفىهذاكانوإذا

تعالى:قال.علمبلااللهعلىالقولومثل،باللّهالإشراكومثل،المعصومةالنفسكقتل

مَاباللَّهِتُحشرِكًواوَأَنالْحَقِّبِغيْرِوَالْبَغْيوالإثمَبطَنَوَمامنهاظيرَماائفوَاحشرَبّيحرلامَإئما)9أقل

المحرماتأجناسفهذه33(،:الا"عراف91،تعْلمًونلامااللّهِعلَىتقولًواوَأنلئئطانَابهينَزّللئم

.حالفىيباحفقد-حالفىحرموإن-سواهاوما،شريعةفىولا،بحالتباحلاالتى
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/فصل

ولايُبَايَعُونلا،سنينبضعهاشمبنىشعبفىالاحتباسولأهلهلهلمج!لى!كاَالنبهىواختيار

هذا.قومهموغير،قومهموقَلاهُمهجرهمقد،الجوعمنيَتَضَاغُونوصبيانهم؟يُشَارون

.السلامعليهيوسفحالمنأكمل

ما:يقول.الحقغيراللّهعلىيقولوأن،الشركإلىالرسوليدعونكانواهؤلاءفإن

إلَيْكَأَؤحيْنَاالَّذِىعَنِلَيَفتنُونَكَكَادُواوإنب!:تعالىقالوقد،الشركعننهىولاأرسلنى

إِذًا.قَليلاًلثيْئًاإِليْهغتَرْكَنًكدتًّلَقَدْثَبّتْنَاكَأَنولَؤلا.خليلاًلاَّتَخَذُوكَوَإِذًاغيْرَهُعَلَينالِتَفتَرِىَ

مِنَونَذلي!مئتفِزًّكادواوإِن.نصِيرًاعلَيْناللثتجدًلاثُمَّاثمَمَاتِوضِعْفَالْحَيَاةضعْفلأذقْنَاكَ

تَجِدُوَلأرُّسُلِنَامِنقَبْلكَأَرْسَلْناقدْمَنسُنَّةَ.قلِيلاًإلآَخِلافَلثيَلْبَثُونَلاَّوَإذامنْهَافلِيُخْرِجُوكَالأَر

.177-73:الإسراء91برتَحوِيلالسُنّتِنا

ساحر،إنه:قالوا،فإنهميوسفعلىالكذبمنأعظم!يالهالنبهىعلىهؤلاءكذبوكان

لا؟والقذفالزنامنأعظمهؤلاءمنواحدةوكل/مُفْتَر.وإنه،جنونوإنه،كاهنوإنه

قذفهاوأنه،زنىأنهفىعليهكذبيوسففإنأحد.بهيدرىلاالذىالمستورالزناسيما

يوسف.علىالكذبمنأعظمع!لى!حمهالنبهىعلىالكذبفكان؟الفاحشةعنهاوأشاع

إنه:منهمالواحدعنيقالحيث،وموسىنوحمثل،العزمأولىعلىالكذبوكذلك

المشركينأذىمنوأصحابهك!لى!حمهالخبىلقىوما،اللّهعلىيكذب،كَدابثإنه،مجنون

يؤذونكانواوأصحابه!اوالنبهى،عنهوسُكِتحُبِسَيوسففإن،الحبسمجردمنأعخلم

.المعتادةتصرفاتهممنمخعهممعوالا!فعالبالا!قوال

منمنعهالمرادبل،السجنفىسكناهبالحبسالمثتصودليسفإنه،الحبسمعنىوهذا

السجناتخذمنأولبلبكر،لا!بىولا،حبسلهيكنلم!به!والنبهىالمعتاد.الت!هحرف

فيجعله)1(،؟"أسيركفعل"ما:ويقول،غريمهإلىالغريميسَلِّمُ!جال!االنبهىوكانعمر،

الحبس.منالمطلوبهووهذا،حقهيق!يهحتى،معهأسيراً

كثيرخرجحتى،لهمأذىبمكةالت!مرفمنمنعوهم-عنهماللّهرضى-والصحابة

-0288()القرآرفضائلفىوالزمذى،)2311(الوكالةفىالبخارى)1(



السكنىعلىعادلملكعندالنصارىأولئكبينالسكنىفاختاروا،الحبشةأرضإلىمنهم

حتى،بهآذوهممامع-أيضأَ-وأموالهمديارهممنأُخرجوا/والباقون،قومهمبين

الصخرةويضعون،إليهيحتاجمابعضهمويمنعونبعضهميضربونوكانوا،بعضهمقتلوا

الا!ذى.أنواعمنذلكغيرإلى،مكةرَمْضَاء)1(فىأحدهمبطنعلى

معصيته،معالإكرامعلىاللّهطاعةفىالأذىيختار!ئها!طمحمدأمةمنالمؤمنوكذلك

يقولأنعلى،وجندهالسلطانموافقةعلىوالصربوالحبسالقيداختارحنبلبنكأحمد

بكلاميأتونكانوافإنهمأيضأَ--يعلملامايقولأدوعلى،كلامهفىالحقغيراللّهعلى

لهمفيقولتفسير،إلىيحتاجمجملوبكلام،باطلفهو،والسنةللكتابمخالفأنهيعرف

علىولا،الحقغيراللّهعلىيقولأنعلىيوافقهمفلمهذا؟ماأدرىماأحمد،الإمام

يعلم.لاماالفهعلىيقولأد

"رمض".مادة،المنجرالمصباح:انظر.ال!مسحرمنالحاميةالح!ارة.الرقثْفَاء)1(
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:)1(كلامبعد-اللهرحمه-الإسلا!شيخل/وقا

مقامخافممنيوسففكان،فيدعهاللّهيدىبينمقامهفيذكربالذنبهم()2(أحدىيهمأ

.الهوىعنالنفسونهىربه

لمحيثالعدو،بلادفىأسيراعزبًاشاباكان-والسلامانصلاةعليه-يوسفإنثم

منيمنعهالناسمنكثيراًفإن،فاحشةفعلإذامنهمفيستحىاْصدقاء،أوأقاربهناكيكن

يخافلاخاليًا-اْيضأَ-وكان،يشتهيهمافعلتغربفإذا،يعرفهممنحياؤهالقبائحمواقعة

بللها،المتعرضهويكونأن-كذلكنفسهكانتلو-الأمارةالنفسفحكممخلوقا،

يتمكنلمإنالأكابرنساءفىغرضلهممنكثيرعادةبهجرتكماعليها،المتحيلهويكون

إذافكيف،مجيبأسرعلكان؟خدامةالداعيةكانتولودعىإذافأهـ،.ابتداءالدعوةمن

!؟بمخالفتهاالضرريخافالتى،عليهالحاكمةسيدتهالداعيةكانت

،بالإعراضيوسف/أمربليعاقبها،لم-المرأةيزجرأنعادتهالذى-زوجهاإنثمِ

إلَىأَحَبُّال!بّجْنُرَبِّ!:يقولوهو،وحبستهبالنساءاستعانتإنهاثِم،الديوثينْعَرُكما

133.:أيوسف!هالْجَاهِلِينمِّنَوَأكًنإِليْهنَّأَصبُكَيْدَهُنَّعنِّىتصْرِ!وَإِلاَّإِلَيْهِيدْعُونَنِىممّا

وقوتها،توفرهامعوأنه،دعتهماإلىيوسفدعتالتىالدواعىهذهاللبيبفليتدبر

الذىأنلهليتبين؟المخلوقينمنينجيهمنولا،ذلكفعلإذاصارفذلكعنلهليس

معيفعلهالاحتى-المعصيةعنوصبرهتقواهوأنالأمور،أعظممنكانيوسفبهابتلى

نفسبىوإن،الطاعاتوأكبرالحسناتأعظممنكان-يجيبهملاحتى،لهالظالمينظلم

أئرِّئ!ومَا:يقولأنفكيف،الا!نفسأزكىمنكانت-والسلامالصلاةعليه-يوسف

بالسوء،أفَارةليستبريئةنفسهاْنيعلمواللّه53(:أيوسف(،بِمال!وءِلأمَّمارَةٌالف!رَإِنَّنَفسِى

وتقواها،نفسهزكاءفىزيادةكانوقعالذىوالهَمُّزكاء،النفوسأعظممنزكيةنفسبل

نفسه.تزكىالتىالحسناتأعظممنحسنةبهلهلتثبتللّهتركهمعوبحصوله

كانإذا،(52:أيوسف!،بِالْغَيْبأَخُنْهُلَمْأَنِّىلِيَعْلَمَ!ذَلِكَ:قولهأن:السادسالوجه

بالا"صل.هكذا(1)

وفى5/83،عميرةالرححنعبدالدكتور،تيميةلابنالكبحرالتشحيرمحقة!منمتفادالمعقوفتينبينما)2(

"...يوسفإنثم!اللهرحمهالإسلامشيخاقالهكذا:النصجاءالجليندمحمدالدكتورح!تقهاالتىالنسخة

3.274/:انظر

الأصل.منسقطبوجودينبى"السادسالوجه":بقليلذلكبعدتيميةابنوقول
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قولعلى-امرأتهفىأخنهلمأنىالعزيزيعلمأنأراديوسفأن:زعموهد،على-معناه

يوسفمنيتقدملمفإنه،إليهيشارماهنايكنلماللّهليعلمأوالملاثليعلمأو،أكثرهم

قولهن:النسوةذكرهىالأ؟فإنواعتصامهعفافهذكر-أيضاً-/تقدم،ولاإليهبهيشيركا،م

تَفْسِه!،عَنراوَدتُّهأنَا:!الوالعزيزامرأةوقول51(،:أيوسفلألمسوءٍمنعَليْهِعلمنا،؟ما

هو.فعلهالذىفعلهنفسفيهأولا،ليسقالخهفيماكدبهابيانفيه151،وهذا:ايوسف

ولاقولهنامنهيتقدملمأنهجمع-يوسفقولمن9،ذلِك9لم:قولهإن:القائلفاقول

.بحاليصحلا-عمل

اْويوسفقولمنإليهيشارماهناكانلو-التقديرهذاعلىالمعخىأنالسابعْالوجه

الصلاةعليه-ويوسف،أخنهلماْنىالعزيزليعلمكانالفاحشةعنعافتىإن:-عيله

مجردلا!جللا؟يراهاللّهبأنولعلمه،لثوابهورجاء،اللّهمنخوفاتركهاإنما-والسلام

لِنَصْرِفَكَذَلِكَرَبِّهبًرْحهـانَرَأَىأَنلَوْلابِثاوَهمَّبِهِهَمَّتْوَلَقَدْبم!:تعالىاللّهقال.مخلوقعلم

ربه،برهانرأىأنهفأخبر24(،:أيوسفلأ،افمُخْلصينعبادِنَامِنْإنَّهُوائفحْشَاءَالسنُوءعنهُ

المخلصجن.عبادهمنوأنه

يكنولم،ربهمنبرهانلأجلهذايكنلمبذلاثالمخلوقليعلمالمحرماتتركومن

منثوابلهيكنلمالناساَحادفعلهإذايوسفإلىأضافوهالذىفهذامخلصاً؟بذلك

لاجله.عملمنعاىثوابهيكونبل،اللّه

!ه!الظَّالِفونيفْلِحُلاإنَّهُمَثْوَاىَأحْسَنَرَبىاٍنَّهُملا:أولايوسفقالفقد:قيل/فإن

.123:سفايو

نألىيحلفلا،وأكرمنى،إلىَّأحسنأنه:فالمعخى،سيدهبذلكمرادهكانإن:قيل

لااللّهمنخوفاأهلهفىخيانتهفترك،الظالميفلحولاظالماأكونفإنى،أهلهفىأخههـنه

بذلاث.هوليعلم

براءتهإظهارفالمعلل،بالغيبأخنهلمأنىالعزيزليعلمبراءتىإظهارتأتىمراده:قيلفإن

عفافه.نفسلا

ولهذا؟وغيرهالملكعلممرادهبلواحد،علممجردبراءتهبإظهارمرادهيكنلم:قيل

5(،0:أيوسفلألمأَيْدِيَهُنقَطَّعْنَاللاَّتِىالنسئوَةبَالُمافَاسئأَلْهُرَئكَإِلَىارجعاإ(:للرسولقال

.مظلوموألىبرىءأنىليعلمواذلك:لقاليوسفقولكأ5اهأكانولو
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فلا،مطلوبهوحصل،براءتهظهرتقدلا!نه؟يوسفعنيُذكرأنيليقلاهذاثم

يحتاجفلا،براءتهلتظهرتأخرإنماأنهعلمواقدوهم،ذلكلقح!حيلذلكيقولأنيحفاخ

بد.يخطقأنهأ!مثل

قدر،عندهلذلكمنعملوهبمايعرفونهذامثلفىعادتهمالناسأن:الثامنالوجه/

قلةمنعنهظهرقديزوالع!كثير،جزاءعندهوللعفةغيوراً،العزيز!انلويناسبوهذا

ينبغىهذامثلأنيقتفمىما؟براءتهظهورمعالظالمينمعحجسهمنامرأتهوغ!ينالغيمهـة

هذا:مثلفىتقولالا!مارةالنفسفإن،أهالهبمواق!سةذلاثعلىيقابلأنالطباععادةفى

ومكِّنها.سلِّطهابل،ذلكعننفسىلا!ها،،وكفوصونى،إليهإحسانىقدريعرفلمهذا

الفاحشة،تفعلهذاحالهمنرأتإذاالفاحشةنفسهافىيكنلملوالخفوسسنفكثيو

يصبرولا،دياثتهوظهورغيرتهلعدملهإهمالاوإما،ظلمهعلىلهوسجازاةفيهنكايةإء،

يريدمنلا،لخوابهوراجيأَ،منهخائفاًللّهيعملمنإلاالفاحشةعنالمقامهذامثلفى

بعمله.الخلهتتعريئلط

:يقالولهذا؟والكذبالصدقجنس!نوهما،الا!مانةضدالخيانةأن:التاسعالوجه

علىكذبتلوفإنهاالعزيز؟امرأةحالوهذا.الخائنالكاذب:ويقال،الا"ثمينالصادق

هىبأنهااعترفثفلما،وخائنةكاذبةلكانت؟راودنى:وقالتمغيبهفىيوسف

فأخبرتالمسّادِقِين!لَمِنوَإِنَّهُ):قالتولهأ-ا؟فيهأمينةالخبرهذافىصادقة،كانتالمراودة

دونها.نفسهتبرئتهفىصادقبأنه

والسوءالظلمبابهوولكن،والأمانةالخيانةبابمنفليسالفاحشةفعلفأما/

أَحْسَنَرَبِّىإنّهْالفَهِمَعاذ):يوسفعنتعالىقولهفىبذلكاللّهوصفهاكماوالفحشاء،

عَنْهُلِنَصْرِفَكَذَلِكَملأ:تعالىقالثم،الخائنين:هنايقلولم.لأالظَّالمُونئفيحُلاإِتَهُمَتواىَ

اللبيبفاسيتدبر؟الخيانةعنهلنصرف:يقلولم،،لمائفخْلصِينعبادِنَامِنْإِتهُوائفَحْحشاءَالسُّوء

تعالى.اللّهكتابفىالدقائق3هذ

إِلاَّبِالسُّوءِلأَفارَةالنَّفْسَإِن):تعالىالفهأقرهالذىالمحكىالكا،مفىأنةالعاشرالوجه

رحممابلبالسوء،أمارةنفسكلليسأندعلىيدلوهذا33(،:أيوسف!9،ربىرحمط

3.بالسوالا!مارةالخفسفيهليسربى

تكونثمبالسوء،اْمارةتكون:أحوالثلاثةلهاالنفسأنالناس!نطائفةذكروقد

تصيرثم،والخوبةالذنببينفتترددتتلومأو،عليهتلومثمالذنبتفعلأكما،لوامة
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مطمئنة.

منقسمةالنفوسكانتوإذا،بأمارةليستالنفوسمنربىرحمماأدنهناوالمقصود

؟بالسوءالامارةالنفوسمنالعزيزامرأةنفسأدنقطعاًعلمنافقد،وأمارةكرحوسةأ!إ

وهذا،ولممجختبالنسوةوأستعانت،وافترتدتوراو،مرةبعدمرةبذلكأسرتلاكانها

.بالسوءالا!مرهـكأيكودنساأعظم/كأ5

نأعنالمرحومةالنفوسمننفسهتكنلمفإن-والسلامالووةعليه-يوسفوأما

بهرحمالذىأنعلميوسفقصةتدبرمنفإن"مرحومالا!نفسفىفماأفَارَةتكون

القرآنفىاللّهذكرهلماذلكولولا،يكونماأعظممنوالفحشاءالسوءمنعكهوصرفط

هذهبمثلابتليتإذاونفسهإلاوال!غارالكبارال!هحالحينمنأحدمنوما،عبرةوجعله

تكنلمفإن:التقديرهذاوعلى.يوسفنفسمنمرحومةتكودنأنعنأبعد،الدواعى

وهوبالسوء،أمارةالنفوسكلفإذاً،مرحومةالنفوسفىفما،مرحو!ةيوسفنفس

-القرآنفىماخلافط

نفسها،إلىدعكهأعرابيةأنيسار)1(:بنمسلمعنالمذكورةالحكايةإلىيلتفتولا

فناموذهبت،المرأةوبثَتفبكىيبكىوطوأخوهوجاء،وبكىفامتنع؟الباديةفىو،لما

فقد،تهملمالذىمسلموألت،ههحمتالذىيوسفأنا:وقالمنامد،فىيوسففرأى

لوجهين:جهلوهذا.أكملكانمسلمحالألنالحكايةهذهيسمعمنيظن

عليدلهاولا،حكمعليهلهاولاالمراودةالمرأةحكمتحتيكنلممسلماألنأحدهما:

زوجهاغيرأحدولايعينهلاوزوجها،ونخبسه/بالنسوةوتستعين،عليهتكذبأنقدرة

منهاصرأخهلكاناسخعصمتولو،المرأةتا!ذهجتبكىلمامسلمبل،العصمةعلىيعيخه

!؟والسلامالصلاةعليه-يوسفبهابتلىمماهذاوأين.عخهي!هرفهاالناسمنخوفهاأو

فىوثبت.عليهنقصولا،حسنةبهلهكانللّهتركهلمايوسفمنالهمأدنالثانىْ

دعكه"رجل:ظلهإلاظللايومظلهفىاللّهيظلهمالذينالسبعةحديثمنالصحيحين

،الدعوةلمجردوهذا")2(العالمينرباللّهأخافطإنى:فقال،وجمالمن!بذاتامرأة

والحبس؟والاستعانةبالمراودةفكيف

فإن،الظاهرهووهذاجيالذاتكانتأنهاذُكِرَوقد،مغ!مبذاتكانتأنهاومعلوم

فيأحدعليهيفض!لا،الحدي!رجالمنناسك!قيهه،أكسيةشىمولىالبصرىيارب!صسلماللهعبدأبومحو)1(

تنهذيب،451/ْالنجلاءأعلامهـأسبرأ"سنةتوكأورغا،أ،عابدافافهـما،ثقذ"كانسعد.النقالرماند،

(1/911الذ،مبشذرات،14ا/ْالخهديبْ

.19(/1)310الزءلاةفىومسلم66(0)الاذادفىالحخارى)2(
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ذلك،دونأنهاريبفلالمسلمالداعيةالبدويةوأما،جميلةتكونأنيشبهمصرعزيزامرأة

نأغايته؟تهملمالذىمسلموأنت،هممتالذىيوسفأنا:وقولهالمنامفىورؤياه

ومدحألهخيراًهذاكانهذا،قالوإذا،اليقظةفىيوسفلهذلكيقولأنبمنزلةيكون

منزلته.تسقطلمدونهمنمعالكبيرتواضعوإذا،يوسفمنوتواضعاوثناء،

سببه،بذكرالاعتذار-بالذنب/الاعترافمع-فيهالكلامهذاأنعشر:الحادىالوجه

بالذنب،اعتراففيه51(،:أيوسف(،الصَّادقِينلمِنَوَإيخَّهُنَّفْسِهِعَنرَاوَدتُّهُأَنا!اله:!ولهافإن

تطابقإشارة53(،:أيوسف!بالسُّوءلأَمَّارَةٌالنَّفْسَإِنَّنَفْ!بىأُبرِّئًوَمَا!وقولها:

فقالت:السبببينتثم.لنفسىمبرئةأنامابالذنبمقرةأنا:أى،!برراوَفىتُّهُأَنا!أ:لقولها

ماذكرتثم.منىهذاصدورينكرفلا،البابهذامنفنفسى.!بِالسُّوءلأمَّارَةٌالنفسَإِنَّ!أ

!هو.رحِيمغَفُورٌربِّيإِنَّ،!:فقالت4،والرحهالمغفرةطلبيقتضى

لصاحبه.يغفرقداللّهوأن،ذنبالزنابأنيقرمنكلامفهذا:قيلفإن

هَذَاعَنْأَعْرِضْيًهشُفُ)زوجها:قالحيث،ذلكعلىدلقدوالقرآن.نعم:قلت

ذلكيرونكانواأنهمدليللذنبهابالاستغفارلهافأمره92(،:أيوسفلِذنْبِك!اوَاسْتَغْفِرى

يحرمونوهممشركينالعربكانتفقد،مشركينذلكمعكانواوإن،منهويستغفرونذنبأَ

بيعةربيعةبنعتبةبنتهندبايعلما!ي!!النبىإنمنها،حتىاللّهويستغفرون،الفواحش

الزناوكان؟الحرةتزنىأو:قالت.تزنىولاتسرقولاشيحًا،بالقهتشركألاعلىالنساء

الإماء.فىعندهممعروفًا

العفة،هواللفظ/وأصل،الرقمقابلةفىالحريةيجعلواأنلغتهمعلىغلبولهذا

العطاردى،رجاءأبىعنصحيحهفىالبخارىذكرقدبل،أمةليستمنعادةالعفةولكن

)1(.رجمتهحتىعليهالقرودفاجتمعت،بقردةيزنىقردأالجاهليةفىرأىأنه

فأخذ،باضقدالطيرمننوغاجامعفىرأىأنه،الصادقينالشيوخبعضحدثنىوقد

غيركأ5الفراخخرجتالبيضانفقسفلماالطير،منآخرجنسببيضوجاء،بيضهالناس

قتلوها،حتىبالأنثىزالوافماعددمنهناجتمعحتى،جنسهيطلبالذكرفجعل،الجنمس

البهائم.عادةفىمعروفهذاومثل

يقرونكانواالقوبموأولئكوكراهتها،استقباحهاعلىالأرضأهلاتفقمماوالفواحش

الئَةأَمِخيْرٌمتفرقونأَرْبابٌأالسِّجْنِصَاحِبىِيَا):يوسفلهمقالولهذا؟شركهممعبالصانع

.الاْودىميمونبنعمروعن)9384(الأنصارمناقبفىالبخارى()1
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ل!لْطَانٍمِنبِهَااللَّهُأَنزَلمَّاوًاباؤُكُمأَنتُمسَمَّيتًمًوهاأسئماءَإلأدُونِهمنتَعبُدُونما.ائقفَارًائواحِدُ

أيوسف:كهيغلَمُونلاالنّاسِأَكْثَرَوَلَكنالقَيِّمُالدِّينُذَلِكإِيًّاهُإِلأتَعبًذَواألأَأَمرَلِفهِإلاَّالْحُكْمُإن

،930.14

ذنبأَالأنبياءمننبىعنيذكرلم-وتعالىسبحانه-اللّهإن:يقالأنعشر:الثانىالوجه

بالعصمةيقولوااْنإما:قولينعلىالا!نبياءعصمةفىالناسكانولهذا،منهتوبتهذكرإلا

بتبليغيتهطقفيماسيمالاعليها؟الإقرارمنبالعصهءيقولواأن/وإمافعلها،من

يناقضذلكفإنخطأ،علىفيهيقراْنمعثهـحومذلكأنعلىمتفقةالا!مةفإن،الرسالة

.المعجزةومدلول،الرسالةمقصود

كتابهفىيذكرلماللّهأنهناالمقصودولكن،ذلكفىالكلامبسطموضعهذاولي!

وغيرهموداود،وموسىآدمقصةفىذكركما،منهتوبتهذكرإلاذنبأَالا!نبياءمننبىعن

الاءنبياء.من

ينفىمنعلىالإقرارمنبالعصمةيقولونالذينهورالجهقولينصرمنيجيببهذاو

حيث،وغيرهعياضالقاضىاعتمدهماحججهمأعظممنهؤلاءفإنمطلقأَ،الذنوب

بأنفأجيبوا؟التأسىفىيقدحذلكوتجويز،الا!فعالفىبهمبالتأسىمأموروننحن:قالوا

وليس،والنهىالا!مرمنيبلغونهفيماجائزالنسخأنكما،عليهأقروافيماهوإنماالتأسى

يقررالنسخفعا-م،ي!خلمفيماتجبالطاعةلأن؟الطاعةوجوبمنمانعأذلكتجويز

منهما.كلعدموالأصل،الفعليقررالإنكاروعدم،الحكم

المرأةمعفعلأنهالقرآنفىعنه-تعالى-اللّهيذكر-لموالسلامالصالأة-عليهويوسف

ولكن،الفاحشةمنهتقعلمأنهعلىالناساتفقأصلا.وقدمنهيستغفر،أومنهيتوبما

،وقعدالسراويلحلاْنهيذكرون!امثلمقد!اتها،بعضمنهوقع/اْنهيذكرالناسبعض

لهممستند،ولا!مالنبىعنهولي!ذلكفىينقلونهوماهذا،ونحوالخاتنمقعدمنها

،كمامنهموغَضئَهِمالأنبياءفىاليهودكلامعُرِفَ،وقدالكتابأهلبعضعنالخقلإلافيه

نصدقهملمنقلهميردمامعنايكنلمقالوا،فلو!اداودقالوا،وفى!اسليمانفىقالوا

خلافه.عاىالاقرآندلقدفيمانصدقهم،فكيففيهصدقهمنعلملمفي!،

لمما؟القضيةهذهفىوالصبروالتقوىالاسحعصاممنيوسفعنأخبرقدوالقرآن

والإصرارتائبا،وإمامُصِراإمالكان؟أذنبقديوسفكانفا!،نظيرهأحدعنيذكر

عنذُكِرَكو،استغفاراً،ولاهذافىتوبةعخهيذكرلموالفهتائباً.يكونأنفخعين،ممتنع
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والمساعى،المبرورةالحسناتمنكانيوسففعله15أنعلىذلكفدناالا!نبياء،منكيره

أَجْرَيف!يعُلااللَّهَفَإِنّوَيَصْبرْيتقِمنإِثهُ!الو:شعالىبقولهعنهاللّهأخبر،كماالمشكورة

.091:أيوسفاثمُ!ضْشين(،

ماإلاّبالسُّوءِلأمَّارةٌالنفسإِنَّلإ:قولهمنذكرماكان،لككأيوسففىالا!مركانوِاذا

إلىالذنوبفإضحافة،يوسفحاليناسبلاالعزيزامرأةحاليناسبإنمارَبِىبر،،رحِم

وفيه،5!اضعهعنللكلمتحريفوفيه،والرسولالكتا!علىفِرْيَةُالقفهحيةهأ-ءفىيوسف

منه،اللّهنزههماإلىونسبته،دليلبلافيهالباطلوقول،كريملنبىالاغخياب/

بماموسىيرمونكانواالذينالبُهْت)1(،أهلاليهودمن،طذأصلي!صنأنمسعبعدوكير

وجعل،الظنبهأحسنمننقلهَمتلقىوقدالا!نبياء؟منبغيرهفكيف،منهالا!هبرأه

الاعخقاد.لهذاتابعأَالقرآنتفسير

اللّهلكتابمخالفكلاهما،نقيضطرفىعلىالعصمةسسألةفىالمخحرفينأنواعلم

القرآننصوصحَرَّفُواحتى،ا!ذنوباامتناعدعوىفىأفركلواقوم:بعفالوجوهمن

وقوم،بذلكدرجاتهمورفع،لهماللّه،وهكفرةالذنوبمنالتوبةمنمنهموقعبماالمخبرة

وعيوبأَذنوبأَإليهموأضحافوا،منهبراءتهمعلىالقرآندلماعنهمذكرواأنفىأفرطوا

القرآناتبعومن،للقرآنمخالفونوهؤلاء،للقرآنخالفون5وهؤلاء.عنهااللّهنزههم

المستقيم،الصراطإلىمهتديا،الوسطالا!مةمنكان،نخريفغيرم!تعليههوماعلى

والصالحين.والشهداءوالصديقينالخجيينمنعليهماللّهأنعملنالأصراط

الصحيحفىثبتوقد،")2(ضالونوالنصاركما،عليهممغ!وب))اليهودصهطو!طء:النجىقال

دخلوالوحتى،بالقذةالقَذَّةحَذْوقبلكمكاندشسَنَن"لتتبعن:قالأنه:!ط!النبىعن

""فمن؟")3(:قال/؟والنصارىَاليهود،اللّهرسولياقالوا:لدخلخموه"،ضَبٍّجحر

بشبر،شبراًقبلها،3الا!كلمأخذاْمتى"لتأخذن:اوصحجحفىالذىالاَخرالحديثوفئ

)4(.؟"هؤلاءإلاالناس"ومن:قال؟والرومفارس،اللّهرسوليا:قالوا"بذروذراعًا

ما،والرومفارس!ومنالكتابأهلعلممنالناس!منكثيرعندصحارأنهريبولا

منالمشركينأقوالمنكثيردخلكما،يشعرونلاوهمودينهمالمسلمينعلمفىأدخلوه

منكثيرفىوكيرهماليونانمنواوصابئينوالفرسوالمجوس،وغيرهمواليونانالهندأهل

والمتكلمة.المتفلسفةجخسفىسي!،لا؟المخأخرين

.""بهتمادة،المنيرالمصاح:انظرهـالاضاءالحطب:الئهْمت(1)

.)5492(الحفسيرفىالترمذى)2(

.)9266(العلمفىومسلم)3456(الا!نبياءفىالبخارى)3(

.2/336أحه،-و731()9الاعتصامكأىالبخاش()4
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ذإهؤلاء،منأمخلهمطائفةفىوالنصارىاليهودالكتابأهلأقوالمنكثيرودخل

غيرهم.منخيراًكانواالكتابأهل

النصارى،الكتابأهلمنمملوءةونحوهماوم!رالشامكانتالبلادالمسلمونفخحولما

أكثرهممنفكان،باطلوبعضهحقبعضهبماالكتابأكصلعنيحدثونهمفكانواواليهود،

هؤلاءفىرأيناما:عنهاللّهرضى-معاويةقالوقد.الا!حباركعبالكتابأهلعنحديثا

أحيانأَ.الكذبعليهلخبلوكناهـان،كعبمنأصدقالكتابأهلعنيحدثوناالذين

وجدهماناقلنقل/ولو،كتجهمفىوجدهماينقلأنكعبعندماعامةأنومعلوم

طولمعالكتابأهلكخبفىبمافكيفكثير،كذبفيهلكان!يمانبيخاعنالكتبفى

فيه.الباطلأهلوكثرة،أهلهوتفرق،الدينوتبديل،المدة

!طلالمجه،اّطارسولأحطبعلجهكانهـ،ولجظر،بهيعتخىأنللمسلمينجغىبابوهذا

الكتابأهلدينمنذلكيخالفبماالناسوأعلم،بهجاءبماالناسأعلمهمالذين

عظيم.أصلهذافإن.والث!حابئينوالمجوسوالمشركين

عليهكانبماالتمسكهىالسنةأصول:وغحرهحنبلبنكةحمد-الا!ئمةقالولهذا

جم!!ص.اللهرسولأصحاب

فىيروىمامثل،عنهمأصلهابآثارأحدثتالبدعكأ5كثيراَوجدالبابهذاتأملوهكأ

فىيذكرمامثل.ذلكونحوالأنبياءومقامات،والغيرانالجبالمن،الشامفىبقاعفضائل

بعضإنحخىالفضيلةمنذلكإتيانفىوما،فيهالتىالانبياءومقامات،قاسيونجبل

مقاماتويسمونها،حجةتعدلمراتثلاثفيهمغارةزيارةجعلالشيوخمنالمفترين

الاءنبياء.

أخكهاممندونهم/عمنهىوإنما،الصحابةإلىتصللاذلكفىتروىالتىوالاثار

قدمواالذينالصحابةأكابرعندهذالكان؟أصللهذاكانفلووإلا،الكتابأهلعن

بنعبجدةأبىومثلب!!،الصامتبنوعبادة،جبلبنومعاذ،رباحبنبلال،مثلالشام

بقيةدخلممنأفضلالصحابةأكابرمنالشامدخلفقد.وأمثالهم-الا!ةأمين-الجراح

،-لاماقابرهملا،الأنبياءآثاركلقشبم!ءاتباعخهم5اْحد!ءلنقامفاالحجاؤ-،غجردصارالا

قدبلعندها،والدعاءفيها،الصلاةيتحرونكانواولا،سساجديتخذوهافلم،مقاء،تهم

سكاناًينتابونقومأَفرأىسفر،فىكانأنه-عنهاللّهرضى-الخطاببنعهسعنثبت

ومكان:فقال،ءجماشَطاللّهرسولفيهصلىمكانهذا.قالوا؟هذاما!،فقالفيهيصلون
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كانمنهلكإنمامساجد؟أنبياثكمآثارتتخذواأنأتريدون!لجحؤ؟!اللّهرسولفيهصلى

فليمض.وإلا،فليصلفيهالصلاةأدركتهمنبهذا،قبلكم

ابنه:قالاْبنيه؟أين:لكعبقال،المسلمينمصلىيبنىأنوأرادالمقدسبيتدخلولما

اللهعبدكانولهذا،أمامهاأبنجهبل،اليهوديةيابنيهوديةخالطتك:قال،الصخرةخلف

.الصخرةإلىيذهبولم،قِبْلَيْهِفىصلىالمقدسبيتدخلإذاعمرابن

وسع:من،ويقولونالأدنىعرشىأنت:لهاقالاللّهإن:كعبينقلهمايكذبونوكانوا

يعظمونها،الصحابةتكن؟!ولمالأدنىعرشهالصخرة/تكونكيفوالا"رضالسمواتكرسيه

الناسالزبير،وكانلابنمحارباكانلمامروانبنالملكعبدعليهاالقُبَّةبنىوقالوا:إنما

الزبير،وإلاابنجهةعنبزيارتهاليشتغلوا،الصخرةعظمبهفيجتمعونالحجإلىيذهبون

كانولو.والجوخبالأنطاعوسترهاعليهاالقُبَّةوبناء،الصخرةلتعظيمشريعتنافىمو-خبفلا

ممنبذلكأحق-عخهماللّهرضى-ومعاويةوعثيانعمرشريعخنا،لكانمنهذا

بعدهم.ممنلهاوأتبع،بسنتهوأعلم!لِح!!،،اللّهرسولأص!ابهؤلاءفإن؟بعدهم

علىبفواولابل،فتحوهولابلطب:،الخليلقبرينخابونيكونوالمالصحابةوكذلك

قبلكمكانكأ5"إن:قال!طَبفالنبىأنيعلحونكانوافإنهممسجداَ،الا"نبجاءمنآحدقبر

)1(."ذلكعنأنهـاكمفإنىمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانوا

عنه-اللّهرضى-الخطاببنعمرإلىموسىأبوفيهكتببتُسْتَردانيالقبرظهرولما

منها،واحدفىبالليلادفنهعثهـقبراً،ثمثة3ثافاحفربالنهاركانإذاعمر،إليهفكتب

والدعاء،المقاماتهذهقصدفىترو؟ءالتىالآصارتأملتوقد،النالحم!بهيفتتنلئلاقبرهوعفر

.الكتابأهلعنأخذَعمنأصلهاأ!صلا،بلالصحابةعنلهاأجدفلم،الصلاةأو/عندها

ولا،والحكمةالكشابمن!صحمداًبهالفهبعثماتميزأنالإسلامأصولفمن

لنااْكمل-سبحانه-اللهفإن.الكتابأهلكفعل،بالباطلالحقتلبسولا،بغيرهتخا!ه

دينا.الإسلاملناورضىالخعه،،عد-تأموأ،الدين

إلابعدىعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبجضاءعلىا)تركتكملمجو:النجىقالوقد

وخط،خطا!طًيفاللهرسوللناخط:عنهالفهرضى-سعود5بناللّهعبدوقال")2(،هالك

.23(/)532المساحدفىمسلم)1(

.4/126وأحمد)43(5،المقدفى!اجهابن)2(



منهاسبيلكلعلى،السبلوكحده،اللّهسبيل"دطذ:قالثم،وشمالهيييندعنخح!وطَا

السئُبًلتتَبعًواوَلافاتّبعوهُفستَقيمًاصرَاطىهَذاوأن9:تعالىشولهفرأضم"،إليهيدعوشيطان

.()53111:الا!نعام11قيأسبيلهعَنبكْمْفتفرَق

أصلين:بحفظذلكوجماع

الضعيفة،المنقولاتهـكأمنهليسبمايخلطفلا،علمجهالرسولبهجاءداحاقيق:أحدهما

ودلااضه.،نقلهمعرفةمنحقهيعطىبل،الباطلةوالتفسجرات

بنىبهيأمرفيما-تعالىالاسهقال.روايةولارأيأَلابالشبهاتذلكيعارضألا.والثالْى/

وَلابِهِكافِرٍأَوَّلَتكُونُواوَلامغكمانِمَامًصَذِقًاأنزئتُبماآمِنُواإلإ،:لناعبرةوهو،إسرائيل

ئه!تَعْلَمًونوَأَنتًمْالحَقَّوتكتُمُوابِالْباطِلِافحقتلْإسْواوَلا.فاتَّقونوإيَّاىَقَليلاَثمنَاباَياتىتشتَرُوا

منبغيرهيلبسولااتص،،مطاالرسولبا،جاءكماالأالحقيكتمفا،41،142،:البترةأ

.بغيرهيعارضولا،الباطل

بم!،ونتَذكّرًمَّاقَليلاَأَوْلِيَاءَونِهِدًمنتتَبعُواولارَّنجنهمْمنإِنيكُمأًنزلمااتبعُوا9إ:تعالىاللّهقال

وَلَئمإِلىَّأُوحِىَقَالأوْكَذبًااللَّهعَلَىافترىمِمَنِأطلمُوَمن،؟:تعالىوقال13،:الا!عراف1

.39(:الا!ق!ام1؟براللهأنزلمامثلسأنزلًقالوَمنشىءإليهِيْوح

ياقول:أنإما،يخالفهبماأتىإذاأحدهمفإن،الرسلأعداءهمالثلاثةالا!قساموهؤلاء

وأ،أوحاهمنيسمولمإليهأوحى:يقولأو،اللّهعلىافترىقا-فيكونعلىَّأنزلهالا!/إن

لاأو،نفسهإلىأواللّهإلىبضينههأنفإما،اللّهأنزل5!استلأنزلوأنا،أنشأتهأنا:يقول

أحد.الىيضيفه

بعضإلىبعضهميوحىالذين،والجنالإنسشياطينءكأهمالثلاثةقسامالا!و!-5

الْقًرْآنهذَااتَّخذُواقوْمِىإِنَّرَبّيَماالرّسولوقال!ظ:تعالىاللّهقال.غروراًالقولزخرو!

ونَصِيرًا!هَادِيًابِربّكَوَكفىاثمًجرمينمّنوّاعدًنبىٍّلكلِّجعلْناوَكذلِكَ.ميجورا

للّه.والحمد،أعلم4والا،0،3131:الفرقانأ

1/86والدارهـء!)11(المقدمةكأماجهالن)1(
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،صص!صولما،ويَص

عدىاللّهِإدىأَدعولسَبِيدىهَذِهِر!قلْثعالى:قودهعن-عنهاللهرصْى-سئلِ/

مسلمكلحقفىئتعينعامةالدعوةوهل80،11:أيوسفل!اتَّعنِىومنأَنَاَبَصي!رَة

كاناوإذالا؟أمالدعوةهذهفىداخلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمروهللا؟أمومسلمة

لا؟أمتقدمكماالمسلمينأفرادمنفردكلعلىالواجباتمنهمافهليكونا،لمأوداخليق

بالمعروفللآمروهل؟لاأمبسببهماالمشقةوجودمعمطلقاًيجبانفهل،واجبينكاناوإذا

فىمنهطمعإلىيؤدىلئلاذلكفىآذاهإذاعليهالجانىمنيقتصأنالمنكرعنوالناهى

لا؟أممطلقاأولىتركهفهلذلكلهكانوإذالا؟أمالحقجانب

:وأرضاهعنهاللّهرضى-فأجاب

بهجاءتوبما،بةالإيمانإلىالدعوةهىاللّهإلىالدعوة،العالمينربللهالحمد

إلىالدعوةيتضمنوذلكأمروا،فيماوطاعخهم،بهأخبروافيمابخصديقهم،رلممله

إلىوالدعوة،البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،الشهادتين

خيرهبالقدروالإيمان،الموتبعدوالبعث،/ورسله،وكتبه،وملاَئكته،باللهالإيمالت

.يراهكأنهربهالعبذيعبدأنإلىوالدعوة،وشره

الدين،فىداخلة،والإحسان،والإيمان،الإسلام:هىالتىالثلاثالدرجاتهذهفإن

عنأجابهأنبعد")1(،دينكميعلمكمجاءكمجبريل"هذا:الصحيحالحديثفىقالكيا

دينفا.مقكلهاأنهافبين،الثلاثههأ

إذافلانًافلاندان:يقال،والمفعولالفاءلإلىيضافوالمصدر،مصدرو"الدين":

أضيففإذا،ويطيعهيعبده:أى،اللهيدينفالعبد.أذلهإذادانه:يقالكيا،وأعلاعهكب!ه

قالكما،المطاعالمعبودفلأنهاللهإلىأضيفوإذا،المطيِعالعابدفلأنهالعبدإلىقالديم

.93(:الا"نفال1!للَّهِكُلُّهُالدّينُويَكُونفتّنةخَصُنَلاحتَّىوقَاتِلُوهُمْيهالو:تعالى

له،شريكلاوحدهعبادتهذلكوأصل،ديضهإلىالعبدبدعوةتثَوناللهإلىفالدعوة

نُوحًابِهِوَعىَّمَاالدِّينِمِّنَنكُممم!شَرعَ:تعالىقال.كتبهبة،وأنزلرسلهبذلكاللهبعثكيا

تَتَفَرَّقُواولاا!دِّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُولمىإِبراهِيمَبِهِوَصَينَاوَمَاإِلَيْ!"،أَوْجنَاوَالَّذى

الرَّحْمَنِدُونمنأَجعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبلِكَمنأَرْسَثنَامن)خوَالمئأَلْ:تعالىوقال،113:الشورى؟،أفيه

.1(/)8الإيمانفىو!علم5(0)الإيمالىفىالمخارحَ!()1
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اللَّهَاعْبدُواأَنِرَّسًولاًأُمَّةٍكُلِّفِى/بَعَثْنَاوَلَقَذأ:تعالىوقال(،45:الزخرفألمعيًعْبَدُونآلِهَةً

وقانا36(،:النحلأ!الفلالَةُعَلَيْهحَقَّتمّنْوَمنهماللَّهُهَدَىمَّنْفَمِنهُمالطَاغُوتَوَاجتَنِبُوا

.25(:الا!نبياء1لأ،فاعبُدُونأَنَاإِلاَّإلَهَلاأنَّهُإِلَيهنُوحِىإلأَرَّسُولٍمِنقَبللثمِنأَرسَلْناوَمَا9:تعالى

الا!نبياءمعاشر"إنا:قالأنه!جال!اللهرسولعنهريرةأبىعنال!محجحفىثبتوقد

وبيخهبينىليسإنهلا!نا،مريمبابنالناسأولىوإن،لعَلاتٍإخوةالا!نبياءواحد،ديننا

منكُئمجَعَلْنَالكُلٍّ!:تعالىقالكما،ومناهجهمشرأئعهمتنوعتهـانماواحدفالدين(،لبى"

.(48:المائدةأ9وَمِنهَاجَاشِرْعةَ

كالإيمانفالاعتقادية،والعمليةالاعتقاديةللأ!مولالجامعالدينفىمتفقونفالرسل

والا!عراف،الا!نعامفىالمذكورةالعامةكالا!عمالوالعمليةالاَخر،وباليوموبرسلهبالله

الاَياتآخرإلى!علَيْكُمْرَبُّكُمحَرِّممَاأَتلُتَعَالَؤاقُللم):تعالىكقوله،إسرائيلبنهىوسورة

آخرإلى؟إِيَّاهُإِلاَّتعبُدُواأَلاَّربُّكَوَقضىِ!؟.وقوله153(،-151:الا!نعامأالثلاث

كُلِّعِدَوُجُوِهَكُموَأَقِيمُوابِائقسْطربِّىأَمَرَقُلْلأ،:وقوله93(،-23:الإسراءأالوصايا

ائفَوَاحِشَرَبّىحرَّمإِنَّماقُلْ!:وقوله92(،:الا!عرافأ!لمالدِّينَلَهُمُخلِصِينِوَادعُوهُمَسْجِدٍ

تَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهيًنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتًشْرِكًواوَأَنالحَقِّبِغَيرِوَالْبَغْىَوالإِثْمَبطَنَومَامِنْهَاظهرَما

33(.تالا!عراف1!لحتَغلَمُونلامَااللَّهِعَلَى

فإن،المكيةالسورفىماكعامة،الشرائععليهاتفقتالذىالدينمنهىا،!مورفهذه/

يت!منفيهاالخطابكانإذ،اللهرلمحلعليهااتفقتالتىالا!!مولتضمنتالمكيةالسور

الرسالة،بأصليقرلمنالخطابففيهاالمدنيةالسوروأما،الرسالةبأصليقرلالمنالدعوة

ورسله"اللهبكتبآمنوأالذينوكالمؤمنين،ببعضوكفرواببعضآمنواالذينالكتابكأهل

،والاعتكاف،والصيام،والحج،كالقبلة"الدينبهااللهأكملالتىالشرائعفيهاقررولهذأ

كالصدقة،والإحسان،كالبيعبالعدلالا!موالوأحكامونحوها،المناكحوأحكاموالجهاد،

الدين.تماممن*لومماذلكوغيركالربا،والظلم

لاإذ؟الا!!مولإلىالدعوة!ولعمومالنَّاسأَيُّهَايامالو:المكيةالسورفىالخطابكانولهذا

أهلبهاوعزِالمدينةإلىعط!للَه:النبىهاجرفلما،بالا!صليقرلامنالفرعإلىيدعى

،!امَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا،ثه:فهؤلاءوطؤلاء؟هؤلاءخُوطِبَ،الكتابأهلبهاوطن،الإيمان

.هريرةأبىعنكلاهما،145()2365/الففائلفىومسلم)3443(،الا!نياءفىالخارى)1(

وشرائعهموأحدإيمانهمأن:هنهاوالمرادواحد"بوهم"مضصَامةأمهاتهمالذيرهملعلاتوالإخوة

مخخلفة.

3/192الحديثغريبفىالنهايةانظرْ
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ولكن،هذامنشىءبمكةينزلولم!إِسْرائِيلبنِييَما!أو،لأانْحِأبأَهْلَ!يَا:وهؤلاء

وهماالحجوسورةالنساء،سورةفىكما،ثبمالنَّاسأيهايا):خطابالمدنيةالسورفى

.البقرةفىوكذا،مدنيتان

،والدعوةالناسجنسيشولالمذكورالحكم؟لا!نعباسابنالحَبْرِقولعلىيُعَكِّروهذا

أَيُّهاد9،يَابالخطابفىداخلونفالمؤمنون/،العامبالاسمالدعوةتنافىلاالخاصبالاسم

أمرمابكلالا!مرتتضمناللهإلىلم!،فالدعوةآمنُواالذينَأَيهَايالألمبا!طابا!اس!ني،،وكأ

منكر.كلعن،والنهىمعروفبكلالا"مرهو،وهذاعخهاللهنهىماكلعن،والنهىبهالله

ماكلعنونهاهم،بهاللهأمرمابكلالخلقأمرفإنه،الدعوةبهذهقام!طَج!والرسول

كُلّوَسِعتْوَرَحْمتِىط:تعالىقال.منكركلعنونهى،معروفبكلأمر،عخهاللهنهى

النّبِىَّالرشُوليتَّبِعُونَالّذِين.يُؤمِنُونباَياتِنَاهُموالّذينَالزّكاةَوَيُؤتُونَيَتقونلِفذِينفسأَكْتُبُهَاشىْءٍ

الْمُنكَرعَنِوَيَنْهَاهمْبِائمَعْرُوفِيأ"مرُهُموالإنجِيلالتَّوْراةِفىعِندَهُممَكتُوبَايَجِدُونَهُالَّذىالأُمّىّ

.561،1157:الا!عراف91برالْخَبَائِثعلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطيبَاتِلفمُويُجل

أَرْسَلْناكَإِنّالأ:تعالىقالكما،اللهبهيأذنلمدينًايشرعلمبإذنههىاللهإلىِودعوته

خلاف،(54،64:الا!حزاب1؟،مُّنِيرًاوَسِراجًابِإِذنهِالذَ.إلَىوَدَاعِيًا.ونَذِيرًاوَمُبَشِّرَاشاهِدَا

لأ:النَهبِهيأدنْلمْمَاالدِّينكلِّنَلَهُمشرَعُواشرَكاءُلَهُئمأمْ*لم:قولهفىذمهمالذين

حرامًامّنهُفَجَعَلْتُمرِزْقٍمنلكْماللَّ،أنزَلمَّاأَرَأيتُمقُل)!:تعالىقالوقد21(،:الشورىأ

.95،:أيوضبم،برتفترُوناللَّهعَلَىأملَكْمْأَذنَآللَّهُقُلوَحلالاً

إلىبالا-عوةوتارة،تارةاللهإلىبالدعوةأمرهأنهيذكرسبحانهأنه:ذكرناهمايبينومما/

،،125:الخحلألم،ائحَسَنةوائموْعِظةِبائحِكمَةرَئكَسَبِيلِإلَىلمثزادعُ:تعالىقالكما،سبيله

أمرين:كأ5إليهيدعوفيماأهـهـلابدإلىغيرهيدعوالذىالداعىأنعلمقدأنهوذلك

.المرادالمقصود:أحدهما

وتارةاللهإلىتارةالدعوةيذكرفلهذاالمقصود؟إلىصلالمووالطريقالوسيلة:والثانى

.بالدعوةالمقصودالمرادالمعبودهو-سبحانه-فإنه،سبيلهإلى

يكنلمبغضهمعلغيرهذلفين،لهالذلوغاية،لهالحبغايةيجعاسم:والعبادة

غايةيُحَبأنيستحق-سبحانه-والا،عابدًا،يكنلملهذلغيرمنأحبهومنعابدًا،
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غايةلهويذليعظموأن،لهإلاشىءيحبلاالذى،المطلقالمحبوبهويكونبل،المحبة

حقيقةلهيحصللموهذاهذافىغيرهأشركومن،أجلهمنإلالثىءيذللابل،الذل

المحبة.نقصيوجبال!ركفإن،والتعظيمالحب

أَشَدُّآمَنًواوَالَّذِينَاللَّهِكَحُحثيُحِبُّونَهًمأندَادًااللّهذونِمنيتَخِذُمنالنّامم!وَمِنَئم:تعالىقال

ضَرَبَ!:تعالىوقال،لا!ندادهم/هؤلاءمنللهحبًاأشد:أى1165:البقرةا3،لِّلّهحُبا

92(،الزمر:ألملممَثَلاًيَستَوِيانِهَلْلّرَجًلٍسلَمًاورَجًلاَمُت!تماكسُونشُركَاءُفِيهرَّجُلاًمَثَلاًاللّهُ

يوجبالتامالحبفإن،للهالمحبةحقيقةيمنعبل،للهالذلحقيقةيمنعالاسخكباروكذلك

مطيع.يحبلمنالمحبفإن،والطاعةالذل

الله،عبد:اْىاللهوتيمالتعبد،:وهو"التتيم"،أعلاها:درجاتالحبكانولهذا

.وحدهاللهإلايستحقهلاوهذا،لمحبوبهالمعبدهوالمتيمفالقلب

فمن"،اللهإلاإله"لا:قولعنهينبىكما،لغيرهلاللهالعبديستسلمأن:والإسلام

.الإسلامضدوكلاهمامستكبر،فهولهيستسلملمومن،مشركفهوولغيرهلهاستسلم

الا!مة.إلىوالمنتسبينالضلالمنضاهاهمومنالنصارىعلىغالبوالشرك

.متعددةمواضعفىالموضعبهذايتعلقماعلىالكلامبسطناوقد

والا!رضالسمواتوفساد،الشركوامتناع،وتوحيدهللهالا!لوهيةبتحقيقيتهطقوذلك

العبادأنوبيان،الألوهيةفىوالشركالربوبيةفىال!ركبينوالفرق،غيرهإلهبتقدير

،وحدهاللهتعبدبأنإلاتصلحلاالقلوبوأن،وتعظيمهومحبتهبهالإقرارعلىفطروا

وتحقيق،ذلكبدونسعادةولافرحولاسرورولالذةولاصلاحولالهاكمالولا/

والصالحيق،والشهداءوالصديقينالنجيينمنعليهماللهأنعمالذينصراطالمستقيمالصراط

والرسالة،النبويةالدعوةمقصودتحقيقتحقيقهفىالذىَالموضعبهذايتعلقمماذلكوغير

قُلْ):قولهفىالمذكور،القولىالعلمىالتوحيدوبيان،وزبدتهالقراَنلُبُّوهو،الإلهية

فىالمذكورالعملىالقصدىوالتوحيد2،،،1:الإخلاصأ!هوالع!مَداللَّهُ.أَحَدٌاللّهُهُوَ

لأ!لبيانهذافإن،بذلكيحصلوما11،:الكافرونأون،9الْكَافرًأَيُّهَايَاقُلْ!:تعالىقرله

وماقصودها.وحقيقتهااللهإلىالدعوة

لتفضيلالجوابيخسعلاإذ؟الإجمالطريقعلىذلكذكرالجوابفىالمقصودلكن

إلىالدعوةفمنوظاهرباطنمن،ومستحبواجبمنورسولهاللهأحبهماوكل،ذلك

عنهالنهىاللهإلىالدعوةفمن،وظاهرباطنمنورسولهاللهأبغضهماوكلطبهالا!مرالله

سواء،اللهاْبغضهماويترك،اللهأحبهمايفعلأنإلىبالدعوةإلااللهإلىالدعوةتتملا
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من!جالهالرسولبهأخبربماكالتصديق،الظاهرةأوالباطنةالأعمالأوالا!قوالمنكان

كالعرش،:المخلوقاتسائرعنبهأخبروما،ذلكوتف!ميلوالمعاد،وصفاتهاللهأسماء

اللهيكونواْن،للهالدينوكإخلاص؟وأعدائهم،وأممهموالا!نبياء،،والملائكة،والكرسى

عذابه،وخشية/،لرحممّهوالرجاء،عليهوكالتوكلسواهما،مماإليناأحبورسوله

وصلةبالعهد،والوفاء،الا!مانةوأداء،الحديثوكصدق،ذلكوأمثال،لحكمهوالصبر

.واللسانواليدبالقلبسبيلهفىوكالجهاد،الجواروحسن،الا!رحام

كما،اللهإلىيدعونأمتهوهم،اتبعهمنعلىواجبةاللهإلىفالدعوة،ذلكتبينإذا

الله.إلىدعا

ذإ؟بهأخبربماوإخبارهم،عنهينهىعماونهيهم،بهأموبماأموهميتضمنوكذلك

منكر.كلعنوالنهى،معروفبكلالا!مويتناولوذلكالا!مو،تتضمنالدعوة

أُمَّةخَيْرَكُنتُمْ):تعالىفقالبذلكوصفهكما،موِضعكيرفىبذلكأمتهوصفوقد

تعالى:وقال11(،0:عمرانآلأالْمُنكر!وعَنوتَنْهوْنبائمَعْرُوفونَتأْمُرًلِلناسأًخْرجت

الاَية!والْمُنكَرعَنِوَيَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِيأْمُرُونَبَعْضأوْلِيَاءًبَعْفمُهُمْوائمْؤْمنَاتُ!والْمًؤمنانَ

درض:العلماءيسميهالذىوهو،الا!مةمجموععلىواجبالواجبوهذا171،:التوبةأ

إذاولكنٍ،ذلكبفعلمخاطبةكلهافالا!مة؟الباقينعنسقطمخهمطائفةبهقامإذاكفاية

وَيَأْمرونَالْخَيْرإلَىيَدْغونَأُمَّةٌمِّنكًمْوَلْتَكًنمالو:تعالىقال.الباقينعنسقططائفةبهقامت

.4011:عمرانآلأ!والْمُفْلِحُونهًمُوأُوْلَئكَائمًنكَرعنِوَيَنْهوّنَبالمَعْرُوف

قاطعة،حجة/إجماعهمكانولهذا؟اللهإلىالدعوةفىمقامهتقومأمتهفمجموع

وإلىاللهإلىفيهتنازعواماردواشىءفىتنازعواوإذا،ضلالةعلىتجتمعلافأمته

بهيقملمإذاعليهيقدربماالدعوةمنيقومأنعليهيجبالأمةمنواحدوكل،رسوله

قادروهوغيرهبهيقملمماوأما.بهيطالبلمعجزوما،عنهسقطغيرهبهقامفما،غيره

تقسطتوقدهذا،علىيجبلالأبمايقومأنهذاعلىيجبولهذا؟بهيقوماْنفعليهعليه

اعتقادإلىهذايدعوفقد؟أخرىغيرهوبحسب،تارةذلكبحسبالا!مةعلىالدعوة

يكونالدعوةفتنوع؟واجبباطنعملإلىوهذا،واجبظاهرعملإلىوهذا،الواجب

.أخرىالوقوعوفى،نارةالوجوبفى

وإنما،الكفايةعلىفرضلكنها،مسلمكلعلىتجباللهإلىالدعوةأنبهذاتبينوقد

الأمرشأنوهذا،غيرهبهيقملمإذاعليهيقدرماذلكمنالمعينالرجلعلىيجب

وتعليم،اللهسبيلفىوالجهاد،الرسولبهجاءماوتبليغالمخكرعنوالنهىبالمعروف

69



.والقرآنالإيمان

طالبالداعىفإنالمنكر،عنونهى،بالمعروفأ!نفسهاالدعوةأنبذلكتبينوقد

به،المأمورالفعلطلبهوالا!مرإذ؟بهالا!مرهووذلك،إليهدعىلمامقتضستدع5

وسبيله،جمسبيلهأمرفهو،سبيلهإلىالدعاءاللهإلى/دالدعاء،إليهودعاءلهواستدعاء

أمر.فيماوطاعقهأخبر،فيماتصديقه

لا،الكفايةفرضرجوب،المسلمينأفرادمنفردكلعلىواجبانأنهماتبينوفد

الجهاد.كوجوببل،الخمسكالثثحلوات،الا!عيانفرضوجوب

فىجاءكما،بهايقامشروطإلىيحتاجوغيرهاالواجبةالدعوةمن،بالواجباتوالقيام

ينهىفيمافقيهًا،بهيأمرفيمافقيهًايكونأن،المنكرعنونهى،بالمعروفأمرلمنينبغى:الحديث

،فالفقهعنهينهىفيما،حليمابهيأمرفيما،حليمًاعنهينهىفيما،رفيقًابهيأمرفيما،رفيثتَاعنه

تحصيلإلىالطرقالمحربليسلكالأمرعندوالرفق،المنكرويخكرالمعروفليعرفالا!مرقبل

بذلك.الا!ذىلهيحصلماكثيرًافإنه،المنهىالمأمورأذىعلىليصبرالا!مربعدوالحلمالمقصود،

لهـوأَعابَكَمَاعَلَئوَاصْبِرْالْمُنكَرِعَنِوَانْهَبِالْمَعْرُوفِوأمُرْ:لم9تعالىقالولهذا

المدثر-أولفى-تعالىقالكما،كثيرةمواضعِفىبالصبرنبيناأمروقد:17(،ألقمان

دهـوفَاصْبِروَلِرَبّكَ.تَسْتَكْثِرُتَمْننوَلا.فَاهْجُرْوَالرُّجْز.فَطَهِّرْوَثِيَابَكَ.فَكبِّرْوَرَبَّكَ.فَأنذِرْ)،إقُمْ

:وقال،(48:الطورا!بأَعْيُنِنَافَإنَّكَرَنجِكَيحُكْمِواصْبِرْلأ/!:تعالىوقال،7،-2:المدثرأ

قَبْلِكَمِّنرُلصل)1(كًذِّبَتْوَلَقَدْ!/:تعالىوقال1،،0:المزملألإ،يَقُولُونَمَاعَلَىوَاصْبِرْ!

لِحُكمفَاصْبر)2(ل!.وقال34،،:الا!نعا*1!همنصْرُنَاأَتَاهُمْحَتَىوأُوذُواكُذِّبُوامَاعَلَىفصَبرُوا

.48،:التىأ،،الْحُوتكَصَاحبِتَكُنوَلارَبّكَ

أَمْوَالِكُمْفِىلَتُبْلوُنَّ؟):قوِلهمثلفىِوالصبرالتقوىبين-سبحانه-جمعوف

تَصْبِرُواوَإنكَثِيرًاأَذًىأَدثْ-كُواانَذِينومِنَقَبْلِكًمْمِن31خِابَأُوتُواانَذينَمِنَوَلتَسْمَعُنوَأَنفُسبكُمْ

الإيمانإلىعونياكانواوالمؤمنون،،186:عمرانآلأ!،الأَمورعَزْمِمِنذَلِكَفَإنَّوتَتَقُوا

المشركونفيؤذيهم،المنكرمنعنهاللهنهىعماوينهون،المعروفمنبهأمروه،بالله

فَإِنَّوَتَتَّقُواتَصْبِرُواوَإِن!*:ل!مِوقال،وقوعهقبللكبأأخبرهموقا-،الكتابفأهل

اللَّهُمَنَّقَدْأَخِىوَهَذَايُوسُ!أَزاثالو:السلامعل!-يوسفقالوقد،الأُمُورلإبرعزْمِمِنْذلِكَ

أثتناه.ماوالصوابرسلأ،،"أرسلنا:المطبوعةفى()1

أثتناه.ماوالصواب"واصبر":المطبوعةفر)2(
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9،.0:أيوسف*!والْمُحْسِنِينأَجْريُضِيعُلااللَّهَفَإنَّويَعمْبِرْيَتَقِمَنإِنَّهُعَلَيْنَا

يتناولوالصبرالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالا"مرومنها،اللهطاعةتتضمنفالتقوى

الناهى.للاَمرالمنهىالمأمورأذىمنهاالتىالمصائبعلىالصبر

فإذا،الصائلنفسهعنالإنسانيدفعكما،يضرهمانفسهعنيدفعأنالناهىللاَمرلكن

عنه؟دفعهفلهدفعهعلىقادروهوذلكونحومالهأخذأو،ضربهالمخهىالمأمورأراد

هذافىوالكمال،والحلمالصبرمقامهذافإن؟منهوتاب/الا"ذىوقعإذاممابخلاف

!حواللهرسولضربما:قالتأنهاعائشةعنالصحيحينفىكماا!كا،صطَانبيناحالالباب

نيلولا،اللهسبيلفىيجاهدأنإلا،قطشيئًاولا،دابةولا،امرأةولا،لهخادمابيده

حتىشىءلغضبهيقملماللهمحارمانتهكتفإذااللهمحارمتختهكأنإلالخفسهفانتقممنه

)1(.
محارمانتهكتوإذا،منهنيلإذالخفسهينتقملاأنهالعظيمخلقهتضمن!قد،للهينتمم

فإن،المحرماتأعظممنالرسولأذىأنومعلوم،للهينتقمحتىشىءلغضبهيقملمالله

وأ،ردةلكونهقتلإنه:قيلسواء،الا!مةباتفاقواجبسَابِّهوقتل،اللهآذىفقدآذاهمن

الحدود.منحدًاالسابقتلصا)أنأوجبتمغلظةردةلكونه

وَدَّ!:تعالىقالكماكثير،يؤذيهكِانعمنوعفوهاحتمالهفى!بوالنبىعنوالمنقول

تَبَيَّنَهَابَعْدِمِّنْأَنفُسِهِمعِندِمِّنْحَسَدًاكُفَّارَاإيمَانِكُمْبَعْدِمِّنْيَرُدُّونَكُملَوْالْكِتَابِأَفلِمنْكَثيرٌ

أوذىإذاالناهىفالاَمر1،،90:البقرةأ!بِأَمْرِهالفَهُيَأتىَحَتَّىوَاصْفَحُوافَاعْفُواالْحَقُّلَهُمُ

مستحقوصاحبه،عنهالنهىأحدكلعلىيجب،للهحقوفيهاللهلحدودتعدياأذاهوكان

القاذفعنيعفوأنلهكما،عنهالعفولهكانالاَدمىحقفيهدخللمالكن،للعقوبة

الله،لحقعليهوجبتالتىالعقوبةذلكعنيسقط/لاعنهوعفوه،ذلكوغيروالقاتل

قولهفىيدخلحتى،لمثلهاللهشرعالذىوالعفوالصبرمقامالخاهىالآمرلهذايكمللك!ت

قوله:وفى186،،:عمرانآلأ!،الأُمُورعَزمِمِنْذَلِكَفَإِنَّوَتَتَّفُواتَمْبِرواوَإِنم!:تعالى

لأ،.بِأَمْرِهاللَّهُيَأْتِىَحَتَّىوَاصْفَحُوالأ!فَاعْفُوا

فإنهوالصفحالعفووأما،ينسخفلامطلفا،بهمأمورفإنهالصبرأما،لطيففرقهناثم

صار-ونصرهالرسولبتمكينبأمرهأتىفلما،بأمرهاللهيأتىأن:وهو،غايةإلىجعل

العملعليهيجبصار-المنكرعنومنعهم،بالمعروفوإلزامهم،لا!ولئكالجهادعلىقادرًا

أولا.بالصبرمأمورًاكان،كماذلكفىبالصبرمأموروهو،عنهعاجزًاكانماذلكفىباليد

.97(/)2328الفضائلفىومسلم0356()المناقبفىالبخارى)1(
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فمقصوده؟للهكلهالدينيكونوأنالعليا،هىاللّهكلمةتكونأنمقصودهوالجهاد

أجرهومالهنفسهفىالمجاهدبهيصابماكانولهذا؟حظهالرجلاستيفاءلااللهدينإقامة

نإحتى،الجنةلهمبأن،وأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىاللهفإن؟اللهعلىفيه

لوبل،والاموالالدماءمنللمسلمينأتلفوهمايضمنوالمعاهدواأوأسلمواإذاالكفار

كمالكةالعلماءجمهورعندلهمملكاكان،المسلمينأموالمنغنموهماوبأيديهمأسلموا

الراشدين.خلفائهوسنةصطَاخو،اللهرسولسنةبهم!ثالذىوهووأحمد،حخيفةوأبى

:فلامخهالحقوقَبِلَتابالمنهىالمأمورذلكإنثم،وأوذىمنههنيلإذاالناهىفالاَمر/

عنيسقطكمااللهحقبالتوبةعنهسقطقد،فإنهأذاهعلىويعاقبه،منههيقخصأنلهينبغى

:قالأنهء!والنبىعنال!هححيحفىثبتكما-تعالى-اللهحقوقأسلمإذاالكافر

ماالإسلامهدمأسلمإذاوالكافرقبلها")1(،كانماتهدموالتوبة،قبلهكانمايهدم"الإسلام

يعتقدكانما،لا!نهوأموالهمنفوسهمفىالمسلمينعلىبهاعتدىماذلكفى،دخلقبا!هكان

توابعه.لهوغفرت،الاستحلالهذالهغفرذلكمنتابفلما،يستحلهكانبل،حراماذلك

يعتقدونالذينوالا!هواء،البدعكأهلالناهىالاَمرلا!ذىمستحلاَكانإنالمنهىفالمأمور

علىبهاعتدوابمايعاقبوالمتابوافإذا،عليهمهـحتا-لهمالناهىالآمروأن،حقعلىأنهم

علىوسبهمفسقهمأوال!ححابةكفريعتقدالذىكالرافضى،السنةأهلمنالناهىالامر

دخلبل،حقعليهلهميبقلمويتولاهميحبهموصارالاعخقاد،هذاهـكأتابفإن،ذلك

لاعتتهاده.تابعلانهولعسقوطَا؟ثبوتًااللهحقفىحقهم

والشافعى،الروايتينأصحفىوأحمدومالكحخيفةكأبى-العلماءجمهوركانولهذا

العدلأهلعلىأتلفوهمايضمنونلاالمتأولينالبغىأهلأنعلى-القولينأحدفى

العلماء.باتفاقبالتأويلالبغىأهلعلىأتلفوهماالعدلأهليضمنلاكما،بالتأويل

هؤلاءكلوالمبتدعالمتأولوالباغىالمرتدفإن،المرتدينفىالعلماءقولىأصجعوكذلك/

منالكافركتوبةكانذلكمنتابفإذامتأولا،يفعلهمافيفعل،حقعلىأنهأحدهميعتقد

وعدوانبغىيفعلهماأنيعتقدمنبخلافوهذامتأولا،فعلهمماسلفمالهفيغفر"كفره

وليس،غيرهمالأتلفالذىوالمرتد،المسلمظلمإذاوالذمى،المسلمظلمإذاكالمحملم

.بالاتفاقأتلفوهمايضمنونهؤلاءفإنمعاهد،أومسلمالظاهرفىهوبل:لحارب

الاَمروحقالمتأولينمنفهو،لهجائزالناهىالاَمرأذىأنيعتقدكانإنالمنهىفالمأمور

.291(/)121الإيمانكأمسلم)1(
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بحقمطلوباكانيتبلموإن،الحقانسقطتابفإذا-تعالى-اللهحقفىداخلالناهى

يكونأنوإمافاسقًا،يكونأنوإماكافرًا،يكونأنفإما،الادمىحقالمتضمر!الله

عفىقدفهذامخطئًامجتهدًاكانوإن،بحسبهالشرعيةالعقوبةيستحقكلفهؤلاءعاصيًا،

فهوحقبغيرالناهىللآمرأذىالخطأاجتهادهبسببح!لقدكانفإذا،خطأهعنهالله

كالمفتى.أوكالشاهد،أو،للمسلمأذىهوماذلكفىوكان،فأخطآاجتهدإذاكالحاكم

الاَمرهذابهاللهابتلىِمماهذاكانالمخطى،المجتهدلذلكيتجينلمالخطأكانفإذا

2،،0:الفرقانا!،بَصِيرَارَبُّكَوَكانَأَتَصْبِرُونَفِتْنَةًلِبغضٍبَغفحكئموَحَعَئنَا9(:تعالىقال.الناهى

قدولكن،العقوبةوجهعلىالجزاء/وكذلكالا!مر،نفسفىالإثمعنهيرتفعممافهذا

الذىالضمانويثبتالعمد،فىيجبالذىالقصاصوجهعلىالجزاءيسقطقد:يقال

الصبىيتلفهاالتىالا"موالضمانيجبوكماالخطأ،فىالديةنجبكماالخطأ،فىيجب

استيفاءمنفلابدلهمعاونةخطأ،القاتلعاقلةعلىالديةوجبتوإن،مالهفىوالمجنون

فيهالحقكانمابينيفرق:يقاللكنخطأ،ظلمالذىهذافكذلكخطأ،المظلومحق

والنهىبالمعروفوالا!مرغالبًا،أومحفمًالآدمىحقًاكانوما،لهتبعالادمىوحق،لله

البغىأهلعلىيوجبونلاالذينالجمهورلقولموافقالبابهذامنوالجهادالمنكر،عن

فِسْقًا.ولاكفرًاليسمنهمخطأذلككانوإن،بالتأويلالعدللأهلأتلفوهماضمان

يسبواولم،جريحهمعلىيجهزواولم،مدبرهميتبعوالمالعدلأهلعليهمقدروإذا

إذاوالا!موالالنفوسمنأتلفوهماعلىيقاتلونهمفلا،أموالهميغنمواولم،حريمهم

عليهم.تملكواأو،ذلكمثلأتلفوا

فيهيجبالذىالجهادبابمنهذالا!ن؟الموضعهذافىلمماقطالقصاصأنفتبين

الناهى.الآمرالعبدبحقيتعلقمماوهذا،اللهعلىالاجر

:فيقال؟الحقجانبفى/منهطمعإلىيؤدىلئلامنهيقتصهل:السائلقولوأما

يفعلمافيهفيفعل،ورسولهللهذلكفىالحقكانالحقلجانبإفسادفعلهفيماكانمتى

الناهى.للآمرأذىفيهيكنلموإن،نظيرهصى

المصلحةتكونوتارة،القتالالشرعيةالمصلحةتكونفتارة؟تتنوعذلكفىوالمصلحة

لكن،ذلكيشبهوهذا،مهادنةبلاوالاستعدادالإمساكالمصلحةت!صنوتارة،المهادنة

النبىعنثبتقدبل،كذلكوليس،عليهيجريهظالمهعنعفوهأننفسهلهتزينالإنسان

عزا،إلابعفوعبدًااللهزادما:عليهنحالفأَكنتإن"ثلاث:قالأنهالصحيحفى!!



")1(.اللهرفعهإلااللهأحدتواضعوسا،مالهـكأ!عدقةنق!توما

بحسباللهحقوقويسخوفى،حقهعنالإنسانيعفوأنالبابهذافىينبغىفالذى

قال93(،تالثهورىأ؟ا!يَنتَصِرونهُمْالْبَغْىُأَمابَهُمُإِذَاوَالَّذِينَ،:تعالىقال.الإمكان

،)هُمْ:تعالىقالعفوا.قدروافإذايستذلوا،أنيكر،!ونكانوا:التخْعِى)2(إِبراهيم

يعفونالذينبمنزلةليسوا"لهوالحميةللحقالانتصارهمةفجهمبأن،ييدحهمينتهصرُون(ع

نصرمنيجبلماوالقيام،القدرةمعالعفووالممدوح،الرجلبهيذممماهذابلوذلاعجزًا

أعلم.-تعالى-والله.العبادوحق4الاحقإهيالمعلا،الحق

.هريرةأبىعنكلاهما2(")92والصلةالبرفىوالترمذى96(،)2588/والآدابوالصلةالبركأمسلم)1(

ابنوهو،الكوفىثماليمانىالنخعىربيعةبنعمروبنالأسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيمعمرانأبوطو)2(

هـ.69سنةمات،شةوأربعونتعولهتوفى،المحاسنكحير،الثأنكبيركانيزيد،بنالا!سودأختمليكة

111،.1/الذهب،شذرات1/177التهذيبيبتيأ4،52/ْالنجلاءأعلامأسير
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رُوحَهُ:اللّهقدسَ-الإسلامشيخوقال/

الاَيةكا،نَصْرُقَاجَاءَهُمْكذِبُواقَذأَنَّهُموَظَنّواالرُّسْلُاسْتَيْأسَإذَاحتَّىظأ:ر!الى!ولفى

اْللهرضى-عائشةوكانت.والخثاقيكبالتخفيف:الآيةهذهفىقراءتان11(0:ايوسف

عنعروةأخبرنى:قالالزهرىعنارصحيعفىكها،التخفيفوتنكربالخثقيلتقرأ-عنها

الله،معاذ:قالتمخففةكُذبُوا؟نِموقَدأَنَّهموَظَنوا؟9:قولهعنيسألهاوهو-لهقالت،عائشة

بمنالرُّسُل!هواسْتيأَسإِذاحتَّى؟لمح!-الخصرهذافما:قلت.بربهاذلكتظنالرسلتكنلم

ذلك،عنداللهنصرجاءهمكذبوهمقدأتباعهمأنالرسلوظنت،قومهمسنكذبهم

)1(.بالظن،كوفهاكذبوهمقومهمأناستيقنوالقدلعيرى

!حَتَّى:عباسِابنقال:يقولمُلَيْكَةَأبىابنسمعتجُرَيْجابنعن-أي!ا-الصحيحوفى

يَقُولَحتَّى!ؤ:وتلا،هنالك!اذهبخفيفة،؟لحكُذِبُواقَدأَنَّهُموَظنُّواالرُّسُلُاسنتيأَسإذا

عروةفلقيت،2(41:البقرةألألمقريبالفَهِنمرَإنَألااللَّهنمر/متىمَعهآمنْواوَالَذينالرَّددُولُ

إلاقطشىءمنرسولهاللهوعدماوالله،اللهمعاذ:عائشةقالت:فقال،لهذلكفذكرت

منيكونأتخافواظنواحتى،بالرسلالبلاءيزللمولكن،يكونأنقبلكائنأنهعلم

)2(.مثقلةكذِّبوا"قدأنهم"وظنوا:تقرؤهافكانتيكذبهم!معهم

بهم،المهشمنينمنالتكذيبوظنهم،للمكذبينالكفارمنالرسلاسخيأسجعلتفعائشة

معه،الكلاموظاهر،عباسابنِتأولهاوقدإنكارها،يمكنلاثابتةالا!خرىالقراءةولكن

كلمةهذهفإت،!،اللَّهنَصْرُمتى،!ه:قولهموهوالن!ر،اسخجطاءفيهاإنماتليهاالخىوالاَية

التعججل.لطلبتبطىء

أُمنِيَّتِهِفِىالمثثَيْطانُألْقىتَمَنَّىإِذَا9:قولهمثليكونقدبممكُذِبُواقَدْأنّهُمظَنُّوا؟\َ:وقوله

الاعتقادسنةوالىالكتابفىبهيرادلاوالظن52(،:الحجأإيرالشَّيْطَانيلْقِىمااللَّهُفَينسَخُ

المرجو!الاعتقادويسمون،العلمفماالكلامأهلمنطائفةاصطلا!فماهوكما،الراجحع

)5946(.النفسيرفىالبخارى)1(

4525(.،)4524النفسيرفىالبخارى)2(



قالوقد")1(،الحديثأكذبالظنفإن،والظن))إياكم:ظهنههلنبىاٍقالقدبلوهمًا،

36(.:أيون!!وشَيْئًاالْحَقِّمِنيغْنِىلاالظَّنَّإِنَّ!:تعالى

المعفوالنفسحديثمنيكونقدالبابوهذا،وهموهو،ظنهوالمرجوحفالاعتقاد/

وأتكلملمماأنفسهابهحدثتمالا!متىتجاوزاللها)إن:غ!بالهالنبىقالكما،عنه

نأالصحِيحفىثبتكما،الإيمانصريحهىالتىالوسوسةبابمنيكونوقد")2(،تعمل

اْو،حُمَمةيصيرحتىيحَّردتىلا!نمانفسهفىليجدأحدناإن،اللهرسوليا:قالواالصحابة

قالوا:؟"وجدتموهقد"أو:قال.بهيتكلمأنمنإليهأحب،الا!رضإلىالسماءمنيخر

نأيتعاظمماليجدأحدناإنآخر:حديثوفى")3(،الإيمانصريح"ذلك:قال.نعم

")4(.الوسوسةإلىكيدهردالذىلله"الحمد:قال.بهيتكلم

لاكان،هـانالإيمانبهيضعفذنبهومامنها:أقسامثلاثةتُعْرضهىالتىالا!مورفهذه

يكونماومنه،صاحبهعنيعفىعفوهوماومنه،مراتبلهالقلبفىواليقين،يزيله

.الإيمانصريحبهيقترن

بنسلمةوأبىالمسيببنسعيدعنشهابابنعنالصحيحفىماهذا:ونظير

يأوىكانلقدلوطا،الله))يرحم:!طَ!!واللهرسولقال:قال،هريرةأبىعنالرحمنعبد

بالشكأحقونحن،الداعىلأجبتيوِسفلبثماالسجنفىلَبِثْتُولوشديد،ركنإلى

26(،0:البقرةأ(!و")ْقَلْبِى/لِّيَطْمَئِنَّولَكِنبَلَئقَالَتُؤْمِنأَوَلَمْ!:روللى!ال!!إبراهيممن

)6(.الناسبعضتوهممنفيهاخافلما"بالشك":قولهذكرالبخارىتركوقد

ولكن!،بَلَىقَالَتُؤْمِنأَوَلَىْ)،:بقولهعنهاللهاْخبركمامؤمنًاكانإبراهيمأنومعلوم

والاووانال!!انبين!التفاوت!،قَلْبِىلِّيَطْمَئنَّ!وَلَكِن:قالكما.قلبهطمأنينةطلب

الشخصيكونالدنيافىبالنصرالوعدكذلك،الموتىبإحياءلذلكشكاع!ح!صالجىسماه

قدأنهظناالاطمئنانفواتفيكون،يطمئنفلاقلبهيضطربقدولكن،بذلك5!منًا

الواجب،الإبمانفىتقدحلاالا!موروهذهواحدبابمنيكونأنهمظنةفالشك،كذب

كما،ذلكعلىالإقرارمنمعصومون-السلامعليهم-فالأنبياءذنبهومافيهاكانوإن

عنكلاهما،28(والاَداب)2563/والصلةالبرفىومسلم،06(66)6406،الأدبفىالبخارى)1(

.هريرةأبى

.02(1/)127الإيمانفىمسلم)2(

.1/034وأحمد)5111(الاْدبفىداودوأبو2(90/)132الإيمانفىمسلم)3(

.1/235وأحمد)5112(الأدبفىداودأبو)4(

أبىعنكلاهما152()151/الفضائلوكأ238(،)151/الإيمانفىومسلم)3372(،الا!نبياءفىالبخارى(هلم

لمسلم.واللفظ،هريرة

منأكثرفىوجدالبخارىصحيحإلىبالرجوعولكن"بالك"،لفظةتركالبخارىاًنتيميةابنالإمامذكر)6(

السابق.الحديثتخريج:انظر.""بالثمكلفظةإثباتموضع
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والحديث.السنةأ!ولمنعرفماعلىأفعالهمفى

ذلك،منأكثرهوبمايبتلواأنلابدفإنهم،بهمللمؤمنينعبرةالا!مورهذهق!م!وفى

إلىالعاقبةوكانت،منهمخيرهومنبهابتلىقدأنهويعلمون،بذلكابتلواإذاييأسواولا

كمابالا!نبجاءالاتساءيصحفبهاالمؤمنينإيمانويقوىالمذنبويتوب،المرتابفليتيقنخير،

الآخِر!وَالْيَؤمَاللَّهَيَرْجُوكَانلمنحسنَةٌأًسْوةٌاللَّهِرَسُولفِىلَكُمْكانَلَقَدْ!بما:وولهفى

.112:الاءحزاب1

علىالصبرفىبهمليتأسى؟وتثبيتتسليةفيهاالتىسلينافىقصصمنالقرآنوفى/

وأُوذُواكُذِّبُوامَاعلىفصَبَرُواقَبْلِكَمّنرُسُلكُذّبَتْد"ولَقدْةتعالىقالكما،وأوذوابوافيم!ا

؟القرآنفىكثحرهوماذلكفىأسوةلا!نهولنا؟.)1(340(0:الا!نعام1!،نمرناأَتاهمخّى

يًقالُمَا):وقال(،111:أيوسفلأالأَئبَابِلأُوْلِىعبرَةْقَمحصِهمفِىكانَلقَد9ْ:قالولهذا

مِنالْعَزْمِأًولُواعبَرَكَماعبِرْفَالإلم:وقال43(:أفصلت؟لمقَبْلِكمنلِلرُّسُلِقِيلَقَدمَاإلأَلَكَ

بِهِنُثَبِّتًمَاالرشُلِأَنبَاءِمِنْعلَيْكَنَّقُصُّ)2(وَكُلا!،135:الا!حقاف1؟،ئَهُمتَممئتَعْجلولاالرُّسُلِ

.0211:أهودك!فُؤَادَك

الذنب،منالتوبةالمشروعفمنهذاوفىهذافىمشروعابهمالاتساءكانوإذا

،القلوبلططئيخةالاَياتمؤيدوطلبالظنونمنظنالقلبفىوقع،وإناللهبوعدوالثقة

اْنا:التابعفيقولمطلقًا.معصهمومًاالمتبوعكانمادونوالاقتداءللاتساءالمناسبهوكما

أتىلماوالاقتداء،المتابعةمناستيأسأذنبفإذا،الذنبيذكرلافإنه،جنسهمنلست

ذلكإن:قيلإذامابخلاف،بالعصمةالقولعلىالمتابعةينسمدالذىالذنبمنبه

آدموندمتابثمواْجرماْذنبمنأول:قيلكما،المتابعةمعهتصحفإنه،بالتوبةمجبور

ظلم.ماأباهأشبهومن،البشرأبو

-ذكرهماواْما،المتابفىبهملنقتدىالا!نبجاءتوبةقصصعليناقص-سعالى-والله/

منها،يتوبواولمعنها،ينهوافلمعليهاأقرواالتىالأفعالفىبهمالاقتداءأن-سبحانه

ماكانوإن،أفعالهممنالمنسوخبدونفليسمنهوتابواعنهنهوامافأما.المشروعهوفهذا

وأولى.أحرىبهيؤمروالمفما،المتابعةفيهتنقطع،نسخثم،لهمأبيحبهأمروا

فيههوليسمابهالموعودفىخملنوايكونواقدمم!قدْكُذبُواأنَ!وظنُّوا:مى/فقولهوأيضًا،

بالموعودظنفإذا،سنبينهكماعليهمجائزفهذا،بخلافهالاثمرفتبين،منهمالاجتهادبطريق

بالاءص!.بياض()1

آثكناه.ماوا!صواب"كذلكإ،:المطبوعةفى)2(
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فىظنجهةمنكذباوكان،كذبذلكأنظنبخا،فهالا!مرتبينثم،فيههوليسمابد

فيه.يكونأنيجبلاه،الخبر

تعالى.اللهشاءإن-ذلكوسنوضح،يكونلافهأ!بهأخبرأنهيعلمفيماالشكفأما

والثانىِ:.الرسلاستيئاس:أحدهما:شيئينهناذكر-سبحانه-أنهيعلمأنينبغىومما

،لأَحتّى:سبحانهقالفإنه"،:"استيأسوالفظ"الظن"،فأما:لفظذكرناوقد.كذبواأنهمظن

ذىهقداللفظوهذا،منهاستيأسواماذكرولا،الرسليحس:يقل!،ولمالرُّسُلاسئتيأَسَإذا

أَخذَقَدأَبَاكًمْأَنتَعْلَمُواأَلَمْ/كَبِيرُهُمقَالَنجِيًّاخلَصُوامنهُاسْتَيأسُوافَلَفَالأ:السورةههأفى

اللَّهُيخكمَأَوْأَبِىلِىيَأْذَنَحَتّىالأَرْضَأَبْرَحَفَلَنْيْوسُفَفىفَرطنمماقَبلُوَمناللهمّنمَوثقًاعليكُم

.18:ْايوسف؟!برانحاكمِينخيرُوفولى

:لوجوه؟الإياسهوليمسالاستيئاس:يثنالوقد

الأَرضَأَبْرَحَفَلَنْلإَ:كبيرهمقولفإن،بالكاصيةمنهييأسوِالميوسفإخوةأنأحدها:

له.اللهيحكمأنيرجوأنهعاىدليلالْحَاكمِينئم!يخْرُوَهُولىاللّهُيَخكُمَأوأبِىبىيأذنَخى

يناسبلاذلكبغيرلهفحكمهوإلا،منهمليوسفتخليصنايت!مينأنلابدهناوحكمه

ذلك.لا"جلمصرفىقعوده

فإنهمِ،ذلكيقتضىماولمِيجى،يكونلاالذىالشىءفىيكوِن":"اليأسفوأيضا،

مَعَاذقَالَ.الْمُحْسِنِينَمِننرَاكَإِنَّامَكانَهُأَحَدنَافخذكَبيرًاشَيخًاأَبَالَهُإِنائعزِيزُأيهايَا؟4:قالوا

منفامتنع97(78،:أيوسف(/لَّظَالِفونإِذًاإِئاعِندَهُمَتاعَاوجدنَامنإِلأنَةخذأنالذِ

عزمهيتغيرفإنه،إليهميسلملابأنهالقطعيوجبلا،لذاأنالمعلومومن.إليهمتساج!!د

وقد،غيرهإلىالحكمبصيرحتىبغيرهالأمريتجدلوقد،القلوبتقليبأكخروها،ونيظ

فقد،يعطيهلاقالمنعندهمنمثلعلىبهذاجرتقا-والعادات،اختيارهبغيررخلح!

هذا.منمملوءوالعالم،فيخرجعنهيموتوقا-،اختيارهبغيريدهدشيخرحوقد،يعطيه/

مِنتَيْأسُواوَلاوَأَخِيهِيُوسُفَمِنفتَحَ!سُوااذهَبُوابَنىَّيا9:يعقوبلهيمقال:الثالْىالوجه

مناليأسعنفنهاهم87،:أيوسف!برونائَكَافرًائقَؤمُإِلأَاللَهرَّو!منييأَسلاإتَهُالفهِرو!

روحمنييأسلاأنهوأخبر.منهمكانالذىوهو،الاستيئاسعنيخههمولم،اللهروح

.الكافرونالقومإلا4إلا

أنه:أخبرأنهوهوأيضًا:-الثالثالوجههوفهذاكافرينيكونوالبمأنهمالمعلوبموءش

وأن،اللهروحمنيأسللأنبياءيكونأنفيمتنع1ف!اثكافِرونائقَومُإِلأالفَهروحمِنييأَسُلا/ط

181/15

/18215



183/15

/18415

السورةوهذه،اللهروحمنييأسونلامؤمنيندامواماالمؤمنونبلالاستيئاسفىيقعوا

كاَنَ)لَقَدْ:فيهاولهذا؟المؤمنييأسلئلا؟ذلكبعدجاءهمالفرحوأن،المستيئسينذكرتضمنت

وذكر،يوسفأخىمنالاخوةاستيئاسفذكر(111:أيوسف9/الألْبَابلأُوْلِىعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِى

جميغا.عائشةذكرتهوما،عباسابنذكرهمافيهيدخلأنيصلح،الرسلاستيئاس

يكون:وجوهعلىيقع/والاستفعال،اليأسمناستفعالالاستيئاسأن:الرابعالوجه

المتعدية،الا!فعالفىيكونوالاستعلاموالاستفهامفالاستخراجالغير،منالفعللطلب

معنىيكوناْنهذايصلحولا،استفهمتوكذلكغيرى،منالمالاستخرجت:يقال

متعد.لالازمفعل:استيأسولا!ن؟ويستدعيهاليأسيطلبلاأحدافإن،الاستيثاس

اللازمةالا"فعالفىيكونوهذا،غيرهصفةعلىالمستفعللصيرورةالاستفعالويكون

كالناقة.صار:أى،الفحل.واستنوقكالحجرصار:أى،الطيناستحجر:كقولهم

حيثيوسفإخوةقصةفىذلكذكر-تعالى-اللهفإن،منهاستيأسوافيماالنظروأما

!و.مِنْهاسْتَيْأَسُوا)فَلَمّا:قال

اْنلاْحدفليس،بالاستيئاسوصفهمأطلقبل،منهاستيأسوامايذكرفلمالرسلوأما

ذلك.عباسابنذكرولا،بكونهوأخبروا،بهوعدواممااستيأسوابأنهميقيده

أنه:باطنهعنفضلا،ظاهرهعلىيدللالأكُذِبُواقَدْأَنَّهُمْوَظنوا!:قولهأنوثبت

لايقتضىاللغةفىالظنلفظفإن،بهأخبروافيماالطرفينتساوىمثلقلوبهمفىحصل

نفسه.فىمرجوحاأمرالكونه؟الظانعنالحديثأكذبمنهوماظنًايسمىبل،ذلك

تصديقهوعدم،وتصديقهوعملهالقلبعلميتناولونحوهاوالشكوالريباليقين/واسم

بعضذلكيحسبكما،فقطالعلمبمجردالا!مورهذهليست،سكينتهوعدموسكينته

إِذَاحَتَّى):قولهعلىالكلامهناالمقصود؟إذالموضعهذاغيرفىعليهنبهناكما،الناس

.!الرُّسُلاسْتَيْأَسَ

والمؤمنينالرسلوعدإذااللهاْنالمعلومفمنمطلقًا،استيئاسهمعنالخبركانفإذا

صفته،ولا،سنتهولا،مكانهولازمانهيقيدلم-إخباراتهغالبهوكما-مطلقبنصر

بل،الحقخطابعليهاينزللمأخرىصفاتبهالموعودفىالناسيعتقدمافكثيرا

يدخلونأنهملهم!النبىإخبارالصحابةمنطائفةاعتقدكما،اْخرىبأسباباعتقدوها

معتمرا،خرج!بمالنبىلا!ن؟الحديبيةعاميكونذلكأن،بهويطوفون،الحرامالمسجد

العامذلكمكةدخولهمناستياْسوافلما.ويسعىويطوف،العامذلكمكةيدخلأنورجا

بعضهمقلبفىبقى-المشهورالصلحعلى!طًي!النبىقاضاهمحتى،المشركونصدهملما-



"بلى.:قال؟ونطوفالبيتندخلأناتخبرناألممجطِ!س!:للنبىعمرقالحتىشىء،

لهقالوكذلكومطوف")1(داخله"فإنك:قال.لا:قال؟"العامهذاتدخلهأنكفأخبرتك

بكر.أبو

صدرمماعمر/تابحتىعمر،منوإيمانًاعلمًاأكثر-عنهاللهرضى-ب!رأبووكاك

ع!به:قالاْنه،الصحيحالحديثفىجاءكمامحدئا-عنهاللهرضى-عيركانوإن،منه

عنه-اللهرضى-فهوفعمر")2(أحدأمتىفىيكنفإن،محدثونقبلكم3الا"كلفىكان"قد

هوالذىالتصديقمزيةولكن،وقلبهلسانهعلىالحقالله!ربالذى،الملهمالمحدث

الصديقكانفلهذا؟درجئهفوقدرجته،بهجاءبماوإيمانًاوعلمًا،للرسولمتابعةأكمل

الذىمنهمللمحدثومُؤَدثلعمر،مُعَئَمٌفهو،النبويةللاَثارالمتابعةصاحب،الا!مةأفضل

له:قالحيثلهومؤدبًالعمرمُعَفَمًابكرأبوكانكما،وخطابإلهامربهمنلهيكون

ومطوف.آتيهإنك:قاللا،:قال؟العامهذاتدخلهأنكفأخبرك

العامذلكفىسعىوكونه،لوقتمقيدغيرمطلق!النبىوعدأنالصديقلهفبين

ذإ،غيرهيحَهونبل،يكونولاالشىءيقصدقدفإنه؟بهأخبرمايعنىأنيوجبلاوقصده

عمايقيدهأنعليهربهنعمةتماممنبل،قصدهكمايكونأنول؟!النبىشرطمنليس

دخولهممنللمؤمنيناْنفعالحديبيةصلحكانكما،قصدهمماأنفعهواَخرأمرإلىيقصده

ويتحقق.بهاْخبرمايقعأنلابدصادقفإنه!،النجىخبربخلاف،العامذلك

بالظن،تؤاخذونىفلاظنًاظننت"إنما:النخلتأبيرفىقالكماالنبىظنوكذلك/

دخولمنوغيرهعمرفاستيئاس)3(،"اللهعلىأكذبلنفإنىاللهعنحدثتكمإذاولكن

به.موعودًايكشولم،بهموعودًاظنوهمماامشيئاسهوذلك

يظنونفقدظنوهمابخلافالا!مرفيكونشيئًايظنواأنالأنبياءعلىيمتنعلاهذاومثل

تعيينمنلاالوعد،فىظنوهممافييأسون،ظنوهكمايكونولاوصفاتتعيينًاوعدوهفيه،

فلماهو،ظنوهخالدأسلمفلما،أسلمقدجهلأباأن))رأيت:؟لم!!حمهالنبىقالكماالوعد،

)4(.هو"أنهعلمعكرمةأسلم

هذاتفعلوالم"لو:فقاليلقحونبقوممركلابكلالنبىأن؟صحيحهفىمسلمورو-ع!

.4/033،331وأحمد2732(،2731)الثمروطفىالبخارى(1)

.23(/)8923الصحابةفضائلفىومسلم)9368(الصحابةفضائلفىالبخارى)2(

-913(/)2361الفضائلفىهـسلم)3(

فىوالطبرانى،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالثيخينشرطعلى"صحيح:وقال3243/ا،سخدركفىالحاكم)4(

وقدالزهرىمحمدبنيعقوبوفيهالطبرانىرواه9:وقال9/388المجمعفىالهيثمىوذكره230،03/الكبير

".ثقاترجالهوبقيةالجمهوروضعفه،وثق
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وكذا.كذا:قلت:قالوالنخلكم)2(؟")إهـ،:فقالبهمفمرشيصًا)1(فخرج:قال."لصلح

بنطلحةأبيهعن،طلحةبنموسىعن-أيضا-وروى")3(.دنياكمبأمرأعلم"أنتم:قال

يصنع"ما:فقال،النخلرؤوس.عاىبقوم!لى!فياللهرسولهـحمررت:قال،اللهعبجا-

أظن"مااسَ!:مجااللهرسولمافقال،فتَاتْحَحُالاءنثىفىالأ-كريجعلونبُلَقِّحُونهفثتالما:؟"هؤلاء

ينفعهمكان"إن:فقال!،!ا!علهاللهرسول!فأخبر.فتركوهبذلكفأخبرواشيئًا"ذلكيغخى

شيئااللهعنحَدَّثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذونىفلاظفًاظننت/فإننى،فليصنعوهذلك

")4(.اللهعلىأكذبلنفإنى،بهفخذوا

الله،علىيكذبلنفإنهبهنأخذأناللهعنبشىءحدثناإذايأمرنا!الخبهـ!كانفإذا

أخبرهفإذا،اللّهعنيحدثنابماآخذًايكونأنأحقوهو،يئقىبماوأعلمنا،لفهأتقانافهو

نألنايكنولمتصديقنا،منأعظمبههووتصديقه،بهنصدقأنعليناكانبوعداللّه

ظننت"إنما:كقولهظفًا،يظنقدلكن،فيهيشكألاوأحرىأولى-بأبى-وهو،فيهنشك

حديثفى-كقوله،ظنونفمستندهمطلقَابهأخبرهكانوإن"،بالظنتؤا%شذونىفلاظنًا

(.نسيتا")ْولاال!لاةقصرت"ما:-اليدينذى

كقولهأمور،فىذلكمثلوقعكما،جليتهعلىالا!مراللهيبينثمالشىءيظنوقد

استعملهلماعقبةبنالوليدفىنزلت16،:اهـبراتأ؟!،بِنَبَأٍفَتَبيّنُوافَالمقٌجَاءَكُئمإِنر):ر!الى

الاَية.هذهاللهأنزل!حتى،صدقهظنلمايغزوهمأنوهمصطالجهالخجى

بَيْنَلِتَخكُمَبِالحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَأنزَلْنَاإنَّا)ثو:فيهااللهأنزلالتىأبيرقبنىقصةفىوكذلك

السارقتركواقومجاءلماوذلك(501؟النساءألأخَصِيمَالفخَائنِينَتَكُنوَلااللَّهُأَرَاكبِمَاالناسِ

بعدالا!مرتبي!،حتىصدقهمغي!عل!النبىفظن/،ءالبرىوأخرجوا،يسرقكانالذى

وكان.نسيتقدبلى:فقالوا،تقصر"ولمأنس"لم:الصلاةقصرحديثفىوقال!.ذلك

أنهعنهوروى.ذلكبعدالا!مرتبينحتى،واعتقادهظنهموجبعنفأخبر،نسىقد

مسلم*منوالمحبت"سبتا"،:المحلبوعةفى)1(

مسلم.منوالمثبت"لنمحلكم"،:المطبوعةفى)2(

نوىلهيكونلاوقد،ويقوىنواهلايشتدىالأالتمر:الشيصُو.أنسعن141()2363/الفضائلفىمسلم)3(

.2/518الحديتيبشفىالنهاية:انظرأصلا-

.247()ْالرهونفىما-4وابن،913()2361/الفضائلفىمسا3)4(

.هريرةأبىعنكلاهما99(،79)573/المساجدفىومسا3(،9122،)1228السهو!ىالبخارى)3(



أَخْطَأئالمحهـأَوْنَّسينَاإِنتُؤاخذنَالارَبَّنَاغ:القرآندىفقولهلا!سُنَّ((21(،وأبضًا،لاكانسى)1("إنى:فال!

أُذزِلَبِمَاالرَّسُولُآمَنَ،9بر:الآياتصدركأقمالحيث،وأمته!لىلجهصللنبىشامل286ِ(.البقرةأ

.285،1286:الجقرةأالآيتينبهلأوَرسُلِهوَكتُبِهِوملائِكَتِهِبِالنَهِآمَنَكُلٌّوَائمُؤْمِنونرَبِّهِمِنإِليهِ

ابنعنجبير،بنلممعيدعن،الأن!ارىعيسىبناللهعبدعنمسلمصحي!!وفى

هذا:فقال!.رأسهفرفع،فوقهمننَقِح!اسمعمج!لافيالنبىعنا-قاعدجبريلبيخاقالما:عباس

إلىنزلملكهذافقالما:.ملكمنهفنزلما،اليومإلايافخحلماليومفتحالسماءمنباب

قبلك:نبىيُؤْتَهُمالمأُوتيتَهُمابنوري!تأبشر:وقال!فَسَلَّمَ،اليومإلاقطيخزل!لمالا!رض

أعطَيته)3(.إلامنهابحرفتقرألن.البقرةسورةوخواتيمالكتابفاتحة

هذهنزلتلماقالما:عباسابنعنجبير،بنلممعيدعن،آدمعنهـحسلمصحيجىوفى

شىءمنهاقلوبهمفىدخل،،برلحاللَّهبِهِيُحَاسِبكُمتُخْفُوهُأَوأَنفسِكمْفِىماتبدوا!لإِوَإِن:الآية

اللهفألقى:قال!وسلينا"،وأطعناسمعنا))قولوا:صطا!إص/النبىفقالما،مثلهيدخللم

مَاوَعَلَيْهَا!سَبَتْمالَهَاوُسْعَهَاإِلاَّنفسَااللهُيُكَلِّفُلاب!،:تعالىاللهفأنزل!،قلوبهمفىالإيمالى

السورةاَخرإلى،فعلتقا-:قال،؟"أَخطَأطجمة/%و:قولهإلىالاَياتد4اكْتَسَبَت

)؟(.فعلتقد:قال1286،:البترةا

لما:قالطريرةأبىعنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءعنمسلمصحيحوفى

أَوْأنفُسكُمْفِىمَاتُبدُواوَإنالأَرضِ!ىوَمَاالسئَمَوَاتِفِىمالِفهِظ:+!أصاللهرسولعلىنزلت

3!سَشلإ،اللهرسولأصحابعلىذلكاشخد1284:الجقرةأفياللَّهبِهِيحَاسِبْكُمتخفُوهً

والصيامالصلاةنطيقماالاءعمالمنكلفنا،اللهرسولماأىفقالوا:الركبعلىبركوا

ا!:صطَااللهرسولقالمانطيقها.ولاالآيةهذهعليكأنزلتوقد،وال!مدقةوالجهاد

وأطعنا،سمعناقولواتبلوع!ينا؟سمعنا:الكتابأهلقالكماتقولواأن"أتريدون

فىوجلعزاللهأنزلما"ألسنتهمبهاوذلتالقوماقتراهافلهاالم!هحيرإ(،وإليكربناغفرأناث

1285،:الجقرةا!!اثمَصيروَإلَيكَللأ:قولهإلى!رّبِئمنإِلَيهِأنزِلَبِمَاالرَّسُولُآمَنَرلأ:أثرثما

إلى9،وُسئعَهَاإِلاَّاللَّهَُنَفسايُكَفِفُلا؟ا:اللهفأنزل-سبحانه-نسخهاذلكفعلوافلما

مالك.منوالمثبت"،أنسى"لا:المطبوعةفى)1(

ى!ب،النبىعنروقالحديث3صذاأعلم"لاالبر:عبدابنوقال)2(.1001/السهوفىالموطأفىمالك)2(

غيرهفىتوجدلااقىالموطأ،فىابخىالا"ربعةالأحاديثأ-!دوهو.الوجه،لمذاغبرمنعًا،مقطوولامسندًا

".الا!صولفىصحيحومعناه.رسلة5ولامسخا-ة

254(.)8ْ6/المسافرينصلاةفىمله!)3(

.)2992(التغسسيرحىوالترمأيمما2(00/)126الإيمانفىممحلم)4(
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إلى.نعم:قاللأبِهلَنَاطَاقَةَلامَاتُحَمِّلْنَاوَلارَبَّنَا):نعم:قال286(:البقرةألأقَبلِنَاآ:قوله

.()1نعم:قال.السورةآخر

لالكنالاجتهاد،/فىالخطأعليهميجوزأنهوالفقهالحديثأهلجمهورعليهوالذى

أنه!ؤالنبىعنالصحيحينوفىالخبر؟فىفكيفوالنهىالا!مرفىكانوإذا،عليهيقرون

أقضىوإنما،بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكم،ولعلإلىتختصممون"إنكم:قال

أقطعفإنما،يأخذهفلاشيئًاأخيهحقمنلهقضيت،فمنصادقأنه،فأحسبأسمعممابنحو

قال،كمافيهيمترونلاحقًاوالمؤمنينالأنبياءبهاللهيعدمافنفسالنار")2(منقطعةله

يكونقدالظنِهذاومثل.45(:!هودالاَيةاَخرإلىرَّبَّه!ونُوحملأوَنَادَى:نوحقصةفىتعالى

لى!!نبِيٍّوَلارَّسُولٍمِنقَبلِكَمِنأَرْسسلْنَا:!وَمَاقولهفىالمذكورالشيطانإلقاءمن

الموضع.هذاغيرفىالاَيةهذهعلىتكلمناوقد54(-52:!الحج(!ظصِرَاطٍمُّ!تَقِيمٍتقوله

كما،والقرِآنالتلاوةهوالتمنىأنعلىاتفاقهمبعد،مشهورانقولانفيهاوللخاس

إِلاَّهُمْوإِنْأَمَانِىَّإِلاالْكِتَابَيَعْلمُونَلاأُمِّيُّونَ!وَمِنْهُمْتقولهفىكماالسلفمنالمفسرونعليه

وإنآخر،كلامفيهفذاك،القلبتمنىعلىالنهىأَوَّلمنوأ!ا78(:!القرة؟بمويظنُّون

القرآنظاهروهوالتفسير،فىالمشهورالمعروفهوالا!وللكنالنوعينتَعُمُّالآيةإن؟قيل

وَاللَّهُآيَاتِهِاللَّهُيخبهمُثُمَّالشَّيْطَانًيُلْقِىِمَااللَّهُفيَنسخُ!وِ:ذلكبعدلقولهقطعًا،ا،يةأومراد

وهذا.53(،52:الحج1!مَّرضٌقُلُوبِهِمفِىلِّلَّذِينفِتْنَةَال!ثنيطَانُيُفقِىمَالِيَجْعَلَ.حَكِيمِّعَلِيمٌ

يتكلمالذىظنهفىيكونقدلكن،النبىبهيتكلملم/إذاالقلبمجردفىيكونلاكله

.ذكرناهمايوافقوهوونحوها،النخلبعضهبه

:قولانففيهالقولفيهيدخلأنبدلاالتمنىكانوإذا

تأولمنقولوهذا،الرسولبهيتكلمولمالمستمعينسمعفىهوالإلقاءأن:الأول

كلامه.فىالإلقاءجوازبمنعالآية

كما،التلاوةنفسفىالإلقاءأن:اتبعهمومنالسلفعامةعليهالذىوهو-والثانى

ذلكفىمحذورولا،المتعددةالاَثاربهوردتكما،وجهغيرمنوسياقهاالاَيةعليهدلت

ذلك،فىمحذورفلاآياتهوأحكمالشيطانألقىمااللهنسخإذافأما،عليهأقرإذاإلا

عليه.أقرإذاإلا،الرسالةتبليغفىوغلطخطأهووليس

عنحدثتكم"فإذا:قالكماخطأ،علىيقرأنالرسالةتبليغفىمعصومأنهري!بولا

.2/412وأحمد،991(/)125الإيمانفىمسلم()1

.4(/)1713الاْقضيةفىومسلم)6796(الحيلفىالبخارى)2(
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كونه،فإنبهالحجةقامتلماذلك)1(،ولولا"اللهعلىأكذبلن،فإنىبهفخذوابشىءالله

الخطأونفىالكذبنفىيتضمنوالصدق،اللهعنبهيخبرفيياصادقأنهيقتضىاللهرسول

الله.عنبهيخبرماكليكنلمعليهوأقراللهعنبهيخبرفيماالخطأعليهجازفلو.فيه

فىوأحسنواخيرًا،/وقصدواهذا،منفرواتبلجغهفىالإلقاءيقعأنمنعواوالذين

بلغهلمنالنسخيشبههذافإن.ذلكفىمحذورفلا،أحكمثمألقى:لهميقاللكن،ذلك

أعظملي!بهلسانهسبققولبرفعمصدقموقنإذًافإنه،الوجوهبعضمنوالنهىالا!مر

برفعه.إخبارهمن

!(،431:ادقرةأاللَّه!هَدَىالَّذِينَعَلَىإلاَّلَكَبِيرَةًكَانَت،،وَإِن:النسخفىقالولهذا

يقروالمإذا،فيهمحذورلاجائزوهذاالوعد،معنىمنيظنونهمايتبعهوكذبواقدأنهم

والأحاديث،الاَياتمنالأصولولسائرالآيةلظاهرموافق،وهوحسنوجهوهذا.عليه

والنهى.الأمربابمنبأعظملي!والوعيدالوعدبابأنذلكيحققوالذى

بخلافه،لهمالأمريتبينثمشيئًا،يظنواأنوالنهىالأمربابفىالجائزمنكانفإذا

الأمربابإنحتى،والأحرىالا!ولىبطريقوالوعيدالوعدبابفىذلكيجوزفلأن

فىالا!مرعليههوماخلافظنذلكفىيقعلم،بالاستصحابفيهتمسكواإذاوالنهى

ذلككان،الخطابقبلنفوهإذابخطابإلايثبتلاالذىوالتحريمالوجوبفإن،نفسه

ظنكما،انتفاءهيظنونقدبهيخبروالمإذاالوعدوباب،نفسهفىللأمرمطابقًااعتتهادَا

لأبىكلب!!النبىقالكماالاقتداء.عنونهينا،لهاستغفرحتىلا!بيهالمغفرةجوازالخليل

فلملا!مهالاستغفارفىربهاستأذنوحتى،عنك")2(أنهلممالك"لا!ستغفرن:طالب

لهميرجووكانذلكعنيخهِىأنقبلالمنافقينِعلىصلى،وحتىذلكفى/لهيؤذن

لألِلْمُشْرِكِينيَسْتَغْفِرُواأَنآمَنُواوَالَّذِينلِلنَّبِيكَانمَاثثو:وجلعز-اللهأنزلحتى،المغفرة

أَحَد7عَلَئتُصَلِّوَلا!:المنافقينعنوقال(،131،141:التوبةألأ،حَلِيمطلملأَؤَاهٌ:قولهإلىٍ

لَنلَهُمْتَسْتَغْفرْلَمْأَمْلَفمْاًسْتَغْفَرْتَعَلَيْهِمْلموَاءٌ!:وقال84(،:التوبةأالآية!أَبَدًامَّاتَمِّنْهم

لهميغفرأنراجيًالهمواستغفرالمنافقينعلىصلىكانفإذا:6،المنافقونأ؟!برلَثُمالثَةيَغْفرَ

ذلك.يعلمأنقبل

أنهيعلملمماالا!حاديثمنوالوعيدالوعدبابفىيروىأنالعلماءسوغولهذا

.801صتخريجهسبق()1

.93(/)24الإيمانفىومسلم136(9)الجنائزفىالبض!ارى)2(
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بماإلافيهيؤخذلافإنهوالنهىالا"مرباببخلافالإسناد،ضعيفكانوإن،كذب

نأوأمكنصدقاالخبريكونأنأمكنإذاوالوعيدالوعدبابلا"ن؟صدقأنهيثبت

علم،بلابثبوتهالجسزميجزلمكما،علمبلاسيمالا،نفيهيجزلمكذباالخبريوجد

ذلكمنعيجوزفلاوالوعيد،الوعدتعييناللفظ)1(الناسمنابت.فيهمحذورلاإذ

يجوز.لاوذلك،حقهولماإبطالذلكفىلانصدقا؟يكونأنأمكنإذاالحديثبمنع

وهو:البابوهذاحرج")2(،ولا/إسرائيلبنىعن"حدثوا:صط!له!هالنبىقالولهذا

والمجاهدين،،والصابرين،للمؤمنينمطاغةبأسماءالكتابفىهووالوعيد"،الوعد"باب

أنهظنهفىاللفظويكونالوعد،أهلمنأنهالناسمنيظنمنأكثرفما،والمحسنين

نفسه.فىالوعدصدقاعتقادفىلاالوعدفىيدخلبمامت!هحف

!هوالأَشْهَاديَقُومُوَيَومَالدُّئيَاالْحَيَاةِفِىآمَنُواوالَّذِينرُسُلَنالَنَنصُرُإنّا:9كقولهوهذا

،171:الصافاتأ!الآيتيناثمُرْسَلِينلِعِبَادناكَلِمَتُنَاسَبقَتْوَلَقدْ!:و!ود51(،:أىأض

اللهجندللنصر،وإنالمستحقالإيمانكمالغيرهأونفسهفىالإنسانيظنفقد172(،

ذلك.بخلافالا!مرويكون،الغالبون

فهم،المخطىفالظن،بهالموعودمنأنهيظنلامابهالموعودالنصرمنيقعوقا-

وهذا،ذلكفىالغلطمنوقعماكثرةمعوالنهىالا!مربابمنأكثرجداكثيهرذلك

-الا!نبياءلكنالاَدميين،لجميععاموهذا-تعالى-اللهإلافيهالغلطيحصرلامما

ذلكلهيتبينلاقدالا!نبياءوغير،لهميتبينبل،يقرونلا-وسلامهعليهماللهصلوات

الا-نيا.فى

ذلكإليهيحتاجوما،والإيمان/الوعدبتصديق!4يَخيَج!نبيهيأمرماالقرآنفىكثرواسهذا

اتصافهتحقيقبهاالتىالذنوبلزوِالالاستغفارومن،الوقتيجىءأنإلىال!مبرمن

مههيُوقِنُونلاالَّذِينَيَسْتَخِفَّنَّكَوَلاحقٌّاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصبِرْ؟ل!برتعالىقالكماالوعد،ب!فة

فَيَنَّك!نَتوأَونَعِدُهُمْائَذِىبَعْضَنُرِيَنَّكَفَإِمّاحقٌّاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصبِر؟طه:تعالىوقال0،6ةالرومأ

أعلم.-تعالى-والله.معلومةكثيهرةالبابهذافىوالآيات.أغافر:77،الآية

بالاءصلكذا(1)

.3/46وأحما-)3461(الاءنبياءفىالبخارى)2(
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الرعدسورة/

اللَّه:-رَحِمهُالإِسلامشيخقالى

فصل

سموهمالمراد:قيل33(،:الرعدألآءسَمُّوهمقُلْشُرَكَاءلِلَّهِر)وَجَعَلُوا:رحالىقيلىفما

تدعونه.مابطلتقدروالمفإن،والعبادةلهالشركبهاتستحقمعانلهاحقياقةبأسماء

كاذبةهذهكانتفإذا،والرازقكالخالق،الإلهباسمفسموهاآلهةسميتموهاإذا:وقيل

ولاعليلاشفوافما،المفسرينمنكثيرمعناهاحولحاموقد،الآلهةاسمفكذلكعليها

صحيحًا.قالوهماكان!انغليلاً،أرووا

هُوَ!/،أَفَمَنْ:يقول-سبحانه-فإنه،المعنىحقيقةعلىيطلعكبعدهاوماالآيةقبلهـ،فتأمل

الحجةإقامةيتضمنتقرير/استفهاموهذا33،،:الرعدأ!كَسَبَتبِمَانفسٍكُلِّعلىقائِم

وجزائه،وقدرته،بعلمهكسبتبمانفسكلعلىقائمهوىالأ،اللهمعمعبودكلونفى،عاجهم

وشر.خيرمنكسبتبمالهامجازلا!ع!،لها،عليها،حافظرقيب.فهووالاَخرةالدنيافى

بمانفسكلعلىالقائمبهايسمىالتىبالأسه،ءإذًافسموهمشركاءأولئكجعلتمفإذا

عماالغنىالبصير،السميع،المميتالمحيى،القيومبالحىيسمى-سبحانه-فإنه،كسبت

تلكمناسمًاآلهتكمتستحقفهل.بهشىءكلووجود،إليهفقيرشىءوكل،سوأه

انتفىفإذا"بينبهتوذلكالا!سماء،هذهمنباسمفسمو،لاحقًاآلهةكانتفإنألا!سماء؟

مسماها.بطلانعلمكمابطلانهاعلمذلكعنها

وأسماء،الجياداتمسمىمنوغيرها،كالحجارةعليهاالصادقةبأسمائهاسمو،لاإنوأما

معأشركوهمالذينالشياطينوبأسماءوغيرها،كالبقر،اللهدونمنعبدوهاالتىالحيوان

لجميعهاالشاملةوالا!سماء،الربأمرأوتحتالمسخراتالكواكبوبأسماء-وعلاجل-الله

.المقهورات،المدبرات،المحتاجاتالمخلوقاتأسماء

لا!نإلهيتها؟تبطلوهى،الحقأسماؤهافهذهبعضا،بعفحهمعبادةآدمبنووكذلك

بطلانعلىالا!دلةأكبرمنالهةتسميتهاأنفظهرعليها،مستحيلةالإلهيةلوازممنالأس!،ء

وجل.عز-للهشركاءكونهاوامتناع،إلهيتها
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الحجوسورة/

تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالإِسلامشيخوقال

ورحمه:،ضريحهونور،روحهاللهقدس-ا!رانى

فصل

.الناسأكثرعلىمعخاححايخفى،والم!خىاللفظخشابهة5متناسبةثلاثآياتفى

اتَّبَعَكمنِإِلاَّسلْطانٌعَلَيهِئملكَلَيسعبادِىإِنَّ.مُستَقيمعَلَىّصِرَاطممَذاقالَل!:تعالىقوله

.14،142:الحجرأ؟لمالْغَاوِينمن

91.:الخحل1لا/جَائِرومنْهَاالسَّبِيلِقَصْدُاللَّهِوعَلَىبخ!بر:رىالىو!ل

.12،113:الليلأ!لأوَالأُولَىلَلآخِرَةلَناوَإنَّ.لَفهُدَىعَلَينَاإِنَّظبر:تعالىوقوله

الله.علىهوالهادىالسبيلأنفيهالاَياتهذهفلفظ/

الا!خريين،الاَيتينبخلاف،أقوالثلاثةالا!ولىالآيةفىالجرزىبنالفرجأبوذكروقد

علىالكلامهذامعنىفىاختلفوا:الآيةتلكفىفثتالواحدَا.قولاإلافيهه،يذكرلمفإنه

:أقوالثلاثة

مستقيم،إلىّطريقص3الإخاأنفالمعخى.الإخلاصهذا:بقولهيعنىأنهأحدها:

"إلى".بمعخىو"على"

مخرجخارجوِهو.بأعمالهمفأجازيهمبالمرصادلا!نى،جوازهعلىّطريق،لذا:والثانى

لَبِالْمِرصَاد!رئكَإِنَّ!:كقولهفهو،علىّطريقك:تخاصيهللرجلتقولكماالوعيد،

.411:الفجرأ

:قال.والبرهانبالبيانلاستقامتهضامنأنا:أى،استقامتهعاسّصراط،لذا:والتالث

رفيع.:أى"عَلِىٌّصرِاَطْ+هَذَا":ويعقوب،قمادةوقرأ

وذكروا،والبغوى،والواحدى،كالثعلبى،قبلهمَنْذكرهاقدالثلاثةالا!قوالهذه:قلت

الثعلبى:مفصروهو،للبغوىواللفظ-فقالوا.رابعًاقولا
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طريقهوعليه،إلىّيرجعالحقمجاهد:وقال.مستقممإلىّصراطمعناه:الحسناطقا/

شىء.علىيعر!ألا

المستقيم.الصراطعاىالدلالةعلىّيعنى:الا!خفشوقال

طريقك:يخاصمهلمنالرجليقولكهاوالوعيد،التهديدعلىهذاةالكساثىو!ال

له!.لَبِائمرْصَادربَّكَإِنَّبمالوِ:تعالىقالكما،مىتفلتلا:أى،علىّ

والهداية.والتوفيقوالبرهانبالبياناستقامتهعلىّ:معناه:وقيل

المستقيم.ال!راطعاىالدلالةعلىّتالا!خفشقولوذكروا،الثلاثةالا!قوالفذكروا

الا!دلة.بإقامةاست!تهامتهعلى:يقولذاكفإن.فرقبينهمالكنالا!خير،القوليمشبهوهو

بإقامةعليهالخلقأدلأنعلىّةيقولوالآخر.ستقيم5صراطعَلَىكانسلكهفمن

الدلالةجعلهذالكن،الأدلةبنصبالمستقجمالصراطبَيَّنَأنهالقولينكلاففى.الحجج

أعلم-والله-ولهذا"متلازمانوهما-استقامتهبيانأى-استقامتهعليهجعلوهذا،عاصيه

رابعًا.قولاالفرجأبويجعلهلم

عنه:بعضهموعبر:البغوىقال.رفيع:أى:وغيرهي!غوبعنالأخرىالقراءةوذكروا

يمال".أنستتهيم5،ينالأن"رفيع

أعلمفإنهم-ونحوهمجاهدقول-السلفأئمةقولهو:الصو.ابلالقو:قلت/

إلىفاتحتهمنعباسابنعلىالمصحفعرضت:قالفإنهمجاهدلاسيما.القرآنبمعانى

فحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثورىوقال.عنهاوأسأله،آيةكلعندأقفه-ضاتمته

والبخارى،تفسيرهعلىيعتمدون،ونحوهم،والبخارى،وأحمد،كالشافعىوالائية.به

.بالبصرةالتابعينأعلمالبصرىوالحسن.عنهالتفسيرينقلهمنيخقلهماأكثرصسحهفى

عن،ورقاءتفسيرمن،وغيرهحازمأبىكابنالناسرواه،عنهثابتمجاهدعنذكروهماو

بر!حالحق4(1اهـبر:أ9،مُسْتَفِيمعَلَىَّصِرَاطهَذَا/):قيله!ىمجاهدعن،نَجِيحأبىابن

وهو-قراءتهعلىفسرهاأنهقتادةعنوذكرشىء.علىيعرجلاطريقهوعليه،اللهإلى

!صنقيم.رفيع:أى:فقال-""عَاِىٌ:يقرأ

ورقاء،طريقمنفروى.النحلاَيةفسرواأنهمالسلفعنحازمأبىابنذكروكذلك

المحاطريق:قال9(،:النحلأ!هوالسّبِيلىقَصْدُ!لا:قولهمجا،حد،عن،نجيحأبىابنعن

الجنة.طريقهى:قالوعطاء.الإسلام:قالأنهالسدىعنوروى:قال.اللهعلى

مجاهد،قولمثلهىالاَيةهذهفى-وعطاء،والسدىمجاهد،قول-الا!قوالفهذه
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الآية.تلكفى،والحسن

قَصْدُاللَّهِوَعَلىلإاِ/:قولهفى،عباسأبنعن،العوفىتفسيرمنحازمأبىابنوذكر

والف!حلالة.الهدىيبينأد!-البجال!اللهعلى:لمجول،فيظالسَّبِيلى

فقط.جاهد5قولإلاالحجرآيةفىيذكرولم،قولينالآيةهذهفىحازمأبىابنوذكر

،الزجاجعنوذكره،الثانىالقولهذاإلاالنحلاَيةفىيذكرلمالجوزىوابن

قَ!حد،طريق:يقال،الطريقاستقامةالق!د:/!،،السَّبِيلقَمداللَّهِوَعَلَى1:رفقال

المستقيمً،الطريقتبييناللهوعاى:المعنى:الزجاجقالتريد،ماإلىبكقصدإذاوقاصد،

والبرا،صين.بالحججإليهوالدعاء

باللفظين.ذكروهلكنالقولهذاإلايذكروالم،ونحوهيا،والبغوى،الثعلبىوكذلك

والبراهين.بالآياتالحقبيان:وقيل.ال!لالةمنالهدىطريقبحانيعخى:البغوىقال

عنجائرهوماالسبيلومن:يعخى:؟لمجَائِروَمنْها!!،المستقيمالصراط:والقصد:قال

والنصرانية،،اليهودية:منهاوالجائر،الإسلامدين:السبيهلمنشالقصد.معوجالالعمتقا!ة

الكفر.مللوسائر

بنانلهعبدوقال.والفرائضالشرائعبحال!:السبيهلق!مدتاللهعبدبنجابرقال/

.والبدعالا!هواء!:جَمافِرومِنْها،ظس،السخة:السبيلق!مد:اللهعبدبنوسهل،المبارك

ر؟سبِيلِهِعنبِكمْفَتَفَزَقَال!بُلَتَتَّبِعُواولافَاتبعُوةمُسْتَقيمًاصِرَاطِىهَذَاوأَنَّ،لا:تعالىقوله:دليله

.(531:الاءنعام1

(برلَئهُدَىعلَيْنَاإِنَّ!:ظلىضأطت!سيردىذكصه،الاخرالقولفيهاذكرالبغوىولكن

قبله،لمنتبعًاالثلاثالآياتفىالقولينذكرفقد.سيأتىكماالفراء،عن12(،:الليلأ

.وغيرهكالثعلبى

العوفى،رواهماالثانيةفىوذكر،الثلاثةمنقولينالا!ولىالاَيةفىذكروالمها-وى

:فقال.آخروقولا

علىهو:وقيل.وإرادتىأمرىعلى:أى؟،مستقِيمْعَلَىَّصِرَاطهذَا؟ل!:!لى

مح!ميرك.وإلىطريتمكعلى:يقالكماالتهديد،

.ا!ل!منالهدى!أنأى:لمجماسابنوالفيال!ئَبِجلقَصْلىُاللَّهوَعَلَىشظ\:قولهفىوقال

117

202/15

392/15



402/15

502/15

الحق.عنعادلأىجائر،السبيلومن:أى!جَائِروَمنهَاطِ،الإسلام:السبيل:وقيل

"عن".بمعنى"من"ف،السبيلعن:أى،جائروعنها:المعنى:وقيل

الجمع.بمعنىواحدةوالسبيل،ورجوعكمسيركم:السبيلقصد!عخى:وقيل

للسبيلقصدكم:عليهأى،الإرادةبمعنىالقصدجعل-المتأخرينبعضقولهذا:قلت/

السبيل:هىالقصد""السبيلفإن.الاَيةيفهملممنكلاموهو.ورجوعكمذهابكمفى

،!جَائِروَمِنْهَا):قالولهذا،جنسو"السبيل":اسمالقصد.السبيلعليه:،أىالعادلة

إلىالنوعإضافةالجنساسمإلىفأضافه.جائرالسبيلومن،السبيلمنالؤصدعليه:أى

.!جَائِروَمِنْهَا!:قالولهذاخز،ثوب:تقولكما"،السبيلمن"القصد:أى،الجنس

وجوهمنونظمهاالآيةلفظيطابة!لافهذا؟السبيلقصدكم:التقديرأنظنمنوأما

.متعددة

المعنىوذكر،الا!قوالأضعفوهو،الكسائىقولإلاالحجراَيةفىيذكرلمعطيةوابن

مستقيم"عَلِىٌّ"قرؤوا:السلفمنجماعهَأنفذكر.الأخرىللقراءةتفسيرًاالصحيح

إبليساستثنىلما-الإخلاصإلىالقراءةهذهعلىبهذاوالإشارة:قال.والرفعةالعلومن

أهله.بإغوائكاْنتتناللامستقيمرفجطريقالإخلاص:هذالهاللهقال-أخلصمن

انقسامإلىالقراءةهذهعلىبهذاوالإشارة.!،مُسْتَقِيمٌعَلىَّ!:الناسجمهوروقرأ:قال

:أىعلىطريقهذا:اللهقالالقسمين/هذينإبليسقسملما.ومخلصغاوإلىالناس

يصيرإليه:أى،فلانعلىالأمرهذافىطريقك:تقولوالعرب.مصيرهإلىّأمرهذا

علىوالآية:قال.،14:الفجرألمثهلبِالْمِرْصَادربَّكَإِنّ):قولهنحووهذا.أهـهـكفىالنظر

وعيدًا.يتضمنخبرالقراءةهذه

نظيرها.فىولاالآيةهذهفىلا-التفسيرعلماءمنأحدعنينقللمقولهذا:قلت

السياقعليهودل،السلففهمهالذىالاَيةمعخىعليهأشكللماالكسائىقالهوإنما

والنظائر.

:ويتوعدهيتهددهلمنيقولكانوإنالرجلفإن.القولهذاعلىيدللاالعربوكلام

مستقيم.طريقكإن:لايقولفإنه،يتهكفىعلىّ

إشارةهذاقولهيكونفكيف.للمخلصينلايكونللمسىء،يكونإنمافالوعيدوأيضا،

الطريقسلكواهؤلاءهؤلاء؟طريقغيرهؤلاءوطريق،ومخلصغاوإلىالناسانقسامإلى

.الجائرةالسبيلسلكواوهؤلاء،اللهعلىتدلالتىالمستقيم
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لكن،الحالفىعليهيقدرلامن،علىَطريقكالتهديد:فىلغيرهيقولفإنماوأيضًا،

بأنمكةأهليتوعدونالمدينة/أهلكانكما،منهمتمكنوهوعليهبنفسهيمرذاك

معاذبنلسعدجهلاْبوقالكما.وأصحابهمحمدًاآويتمبأنكمتهددوهملماعلينا،طريقكم

أنكموزعمتمالصباةآويتموقداَمنًابالبيتتطوفأراكلا؟مكةإلىسعدذهبلما-

وأ،المدينةعلىطريقك-منهعليكاْشدهومالا"منعناثهذامنعتنىلئن:فقال،تنصرونهم

هذا.نحو

جزائهم.منحينئذفيتمكنون،عليهمال!امإلىمتجرهمفىطريقهمأنفذكر

كانوا،حيثالعبادعلىقادراللهفإن-تعالى-اللهحقفىيقاللاالمعنىهذاومثل

،(12:الجشأ!هَرَبًانُّعْجِزَهُوَلَنالأَرْضِفِىاللَّهَنُّعْجِزَلَّنأَنظَنَنّاوَأَنَّا):الجنقالتكما

.2،2:العنكبوتأ!(الأَرْضِفِىبِمُعْجِزِينَأَنتموَمَا!اله:و!ال

إليه:أى،فلانعلىالأمرهذافىطريقك:يقولون،ذكرهماتقولالعربكانتوإذا

إلىيرجعالحقمجاهد:قالكما،السلفمنوغيرهمجاهدتفسيريطابقفهذا،أمركيصير

الذىالمستقيمالصراطوهو،اللهعلىالحقفطريقشىِء،علىيعرجلاطريقهوعليه،الله

.الأخرىالقراءةبهفسرتكما!،مُسْتقِيمٌعَلَىَّعرِاطٌهَذَا)صيما:اططقال

فىإياهيساْلوهاْن/المؤمنيناللهأمرِالذىالمستقيمالصراطهذاالقراءتينفىفالصراط

عَلَيْهِمْالْمَغْف!وبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينعرِاطَ.ائمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا):فيقولوا،صلاتهم

مُسْتَقِيمًاصِرَاطِىهَذَا:!وَأَنَّقولهفىبهوصىالذى7،.وهو:6،الفاتحةالفمَّالِّين!أوَلا

.،أ53:الا!نعامأ!تَتَّقُونلَعَفكُمْبِهِوَعحَّاكُمذَلِكُمْسَبِيلِهِعنبِكُئمفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُ

فتعبد!الْمُخْلَصِينجمنْهُمُعِبَادكَإِلآَ):قولىوهو،ذىهتقدممماإلىإشارة-هذا-وقوله

إِنَّ):بعدهقالولهذا؟مستقيمطريقوهو،عليهيدلطريق:لهالدينبإخلاصلهالعباد

42،.:الح!جرأ!وسُلْطَانعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبادِى

لمأنهمع،بهمستشهدًاالأخرىالاَيةتفسيرفىالاَيةمعنىهذاأنذكرعطيةوابن

،القولذلكذكرفسرهالماولكنه،الاَيةمعنىهذاأنعرفبفطرتهفهوتفسيرها،فىيذكره

الله:رحمه-فقال.هناكقالهقدغيرهرأىأناتفقالذىهوكأنه

نعمأجلمن-أيضًا-وهذه.9،:ا!كلال!جائِرومنْهَاالسَّبِيلِقَمخدُاللَّهِوَعَلَى!:وقوله

وبعثالأدلةبنصبوذلك،وتبيينهالهدىطريقتقويماللهعلى:أى-تعالى-الله
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802/كاا

902/كاا

المتأولون.ذهبهذاوإلى.الرسل

وإلى،طريقهاللهفعلىالقاصدالسبيلسلكمنأن:المعنىيكوناْنويحتيل:قال

افي!لوضدمهو،مُسْتَقِيغ/عَلىَّصرَاطٌهَذا):قولهمثلهذافيكون،مصيرهذلك

مستقيمبمن:معناهقاصدوطريق.رحمتكإلىيفضىلا:اْى)1(،"إليكليسا)والشر!ب!

الراجز:قولومنه،قريب

القاصدالطريقنهجعنبعيد

كانتولو،للجنسوليست،الشرعسبيلوهىللعهد،"السبيل"فىواللاموالا!لف:قال

وغيرهم،اليهود،والنصارىطريقيريدجَائر،!::!وَمنْهَاوقوله.جائرمنهايكنلمللجنس

:قال،كأنهالاَيةمعخىيتضمنهاالتى"السبيل"علىيعود:"منها"فىوالضمير.الا!صنامكعثاد

لها.بالمعنى""السبيللفظةذكر؟لتضهشلهايجرلمكانوإنعليهافأعاد،جائرالسبيلومن

"من"وتكون،المذكورةالشرعسبيلعلى"منها"فىالضميريكونأنويحتمل:قال

هذهمنالطريقبنياتومن:قالكأنه-محمدأمةمنالضلاَلةفرقالمرادويكون،للتبعيض

جائر.شعبهاومنالسبيل

:يقالولا.فيهابتدعوافيماالمستقيمالصراطعنخارجةجاثرةالبدعأهلسبيل:قلت

المشروعة.السبيلمنذلكإن

،الهدىسبيلوهى،الشرعسبيلهى!9!السَّبِيل!ط!ثو:قولهإن:قولهوأما/

دلالةفىالوجهينأحدفهذاجائر،مخهايكنلمللجنسكانتلووأنها.المستقيموالصراط

علىالذىولكن،جنساسم"السبيل"أنالآخرالوجهوالصحيح.مرجوحوهو،الاية

والضمير،(،وَمِنْهَاجائِري:قالجنسمَاكانولماواحد،سبيلوهىمخها،القصدهوالله

تكلف.بلاذكرماعلئيعود

إنمابل،عليهكلهاليستفإنها.لككأليسجائر،منهايكنلمللجشسكانلو:وقوله

كانتإذاأنهظنوكأنهالقصد.منليسوالجائر،الهدىسبيلوهىمخها،القصدعليه

الصراطوهى،واحدةسبيلعليهإنمابل.كذلكوليس،سبيلكلقصدعليهيكونللجنس

فسْتَقِيمًاصِرَاطِىهَذَاو)وَأَنّ:قالكما،الشيطانشلوسائرها،عليهتدلالتىهى-المستقيم

.(153:الا!نعامأأ!سَبِيلهِعَنبِكُمْفَتَفَرّقَالسُّبُلَتنبِعُواوَلافاتّبِعُوهُ

عَلَىّصِرَاطٌهَذَا!و:بقولهذلكتمثيلهوفى،الاحتمالهذافى-اللهرحمه-أحسنوقد

.)3422(اسدعواتافىوالخرمذى2(771/10)المسافرين!لاةفىمسلم()1



مستقِيم!ئي.

لكنه،الاَيةبهذهمثَّلهاعطيةفابن12(:الليلأ،!لففدىعَلَيْنَاإِن9َّ:قوله-الليلآيةوأسا

:فقالالا!ولبالوجهفسرها

ومنحهمكلهابالسبلتعريفهم:أىجهبشَا،الناسهدىعليهأن-تعالى-أخبرثم/

وليست.لقدرء،رزكس!أح!كلثم،،،لمافيِجلقَصْدُالذَوَعَلىملاهِ:!ال!ما،الإدراك

كافر.يوجدلمكذلككانولو،الإيه،نإلىبالإرشادالهدأية،لذه

نأعليناإن:الزجاجقال.الزجاجعنوذكره-الجوزىابنذكرهالذكَماهوو،لذا:قات

.الضلالمحلريقمنالهدىطريقنبين

عن،شيبانعن،يونسحدثنا:قالحميد.بنعبدرواه،قتادةعنثابتالخفسيرو*لأ!

ابنرواهوكذلك.سصيتهووطاعته،وحرامهحلالهبيانعاجخا!/،لَفهُدىعَليْنَاإنّ!قي:قتادة

اللهع!!:يقول،ث!،لَففدَىعَلَيْناإِنَّ!و:قولهف!حاقتادةعنسعيد،تفسير!ماحاذمأبى

ومعصيته.وطاعتة،وحرامهحلالهديان،البيان

حلالهبهفتبين،كتجهبهوأنزلرسلهبهاللهأرسلالذىالبجانأنهذكرقتادةلكن

ومعصيته.وطاعتهوحرامد،

أخر.أقوالأَوزادواالقولينفذكروا،وغيرهموالبغوقما،،والواحدى،الثعلجى5،وأ

:للبغوىواللفظ-فقالوا

طريقمنالهدىطريقنبينأنعلينا:الزجاجقال.البيانيعنى،(،لَفهُدىعَلَيناإِن9/

وحرامه.حافىلهبياناللهعلى:قال،قتادةقولوهو.الضلالة

قصْذالئَهوَعلَى):تعالىكموله،سبحلهاللهفعلىالهدىسلكمنيعنىالفراء:وقال

القاصد.السبيلعلىفهواللهأرادمن:يقول،بم؟فيالسنَبيل

.26،؟عمرانآلأالْخَيْر*،بِيَدِكَ):،كقولهوالإضلالللهدىعليناإن:معناهوقيل:قال

أشبهه.ماوكذلك،السلفعنتعرفلمالتىالمحدثةالا!قوالمنهوالقولهذا:قلت

"والخير:يقولالصحيحالحديثفىذض!ا!حمّوالنبىوالشر،الخيربيدكم!ضاهقالوا:فإنهم

")1(.إليكليسوالشر،بيديك

فهملكن.حقوالقدريشاء،ماإلام!سهفىلايكونشىء،كلخالق-تعالى-4والا

طريقهو،بالقدرالإيه،نحوعدلهالربحك!4وبيان،موضعهشىءكلووضع،القرآن

.012صتخريجهلمبق()1
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212/15

213/15

.بإحسانلهموالتابعينالصحابة

.قتادةفحذَّف.والضلال/للهدىعليناإن:فقال،الثلاثةالأقوالالمهدوىذكروقد

.والحرامالحلالبيانعليناإن:المعنى

.الهدىسبيلسلكمننهدىأنعليناإن:المعنى:وقيل

.القولهذامعرفةفىأبينالفراءعبارةلكنالفراء،قولهوهذا:قلت

علىإلايدللاالمستقيمالطريقبأنالثلاثالاَياتفسرواالمتقدمينجمهورأنتبينفقد

بينعليهمتفقالاولوالمعنى.المستقيمالطريقبيانعليهبأنفسرهامنومنهم.الله

المسلمين.

فإنهمهذا.ولاهذا،بيانلا-شىءاللهعلىليس:طائفةيقولفقد،الثانىوأما

54،،:الا!نعامأ!ه!الزَحْمَةنَفْسِهِعلىرَبُّكُمْ)كَتَبَ:قالكما؟نفسهعلىأوجبهلمتنازعون

الأَرْضِفِىدَائةًمِنوَمَا):وقوله،47،:الرومأل!ائمُؤْمِنِيننَصْرُعَلَيْنَاحفاوكَانَ!الم:وقوله

6،.:أهودثهورِزْقُهَااللَّهِعَلَىإِلاَّ

يوافق،فهذاومعصيتهوطاعتهوحرامهحلالهوبيانالضلالمنالهدىبيانعليهكان!!اذا

بهذا.إلايحصللاالبيان،فإنعليهواجبذلكإن،الرسلإرسالعليهإن:يقولمنقول

وحكمته،مشيئتهأوجبته/منهواجبفهوفعلهماكلأنوهوآخر،بأصليتعلقوهذا

.وجودهامتنعيشأهلموما،وجودهوجبشاءهفما،يكنلميشألموماكانشاءماوأنه

آخر.موضعلههذاوبسط

نظر.فيهاهذاعلىالاَياتودلالة

الطريقإلىبهاأرشدقطعًا،وأنهالثلاثالاَياتمنمرادفهوعليهالمتفقالمعنىوأما

لااللهعلىطريقهالحقوهو-عاجهتدلإنماالهدىالقصد،وهىالطريقوهى،المستقيم

عنه.يعرج

"إلينا"،:يقلولمالاستعلاء،بحرف"علينا":قالكونهمنالشبهةنشأتلكن

عليهويجتازبهيمرولمن،فلانإلىالطريقهذه:يقالأنإليهيشارلمنيقالأنوالمعروف

.فلانعلىطريقنا:يقولأن

عجائبه،تنقضىلاالذىالقرآنمحاسنمنوهوالاستعلاء.بحرفالمعنىهذاوذكر

العلماء.منهيشبعولا
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أ!يَا:تعالىقالسلكوا،كماطريقأىعلىاللّهإلىومرجعهمصيرهم5كلهمالخلقفإن

9لمالْمَصِيراللَّهِوَإلَى!ال!:وقال6،،:الانشقاق91لمفَمْلاقِيهكَذحًارَبِّكَإِلىكادحإنّكَالإنسانْأيُها

وَهُوَ!ال!/:وقال،مرجعهمإلينا:أى125،ةالغاشيةأبههوإِيَابهمإلَينَاإِنَّ؟ص128،:عمرانآلأ

ثُمَمَرْجِعًكُمْإِلَيْهِثُمَمسَمًّىأَجلٌلِيُقْضَئفِيهِيَبغثُكمْثُمّبالنَهَارِجَرَحتُمٍمَاوَيَعْلَمُبِاللّيْلِيَتَولمحاكُمانذى

الْمَؤتأَحَدَكُمُجَاءَإِذَاحَتَّىحفَظةًعَلَيكُمْوَيرْسِلعبادهفَوقَائقَاهِروَهُو.تَعْمَلُونكُنتْمْبِمايُنَبئُ!سُم

أَم!لح:وقال،6(2-06:الا!نعام1!(الحقمَولاهُمُاللَهِإلىرُدُّواثُمَ.يًفَرِّطُودلاوفمْرُسُلُناتوققْ

لِلإِنسَانِلَّيْحسوَأَن.أُخرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزرُألاَّ.وفىائذِىوَإبراهِيم.مُوسَىصُح!فىبماينبألما

ئمًنتهَىممكووَأَنإِلَىرَنجِكَالأوْفى.ئجزَاءَاثُمَّيًجْزَاهُأ.دحاهـفَيُرىسعيَهُوأنَّ.سعىمَاإلأ

اللَّهُثْمَّمَرْجِعُهُمْفَإِلينانَتَوَفّيَنَّكَأَوْنعدهْمانَذىبَعْضَنُرينّلقنملإِوَإفا:وقال42(،-36:الخجمأ

.146.أيونس3/يفعَلًونماعَلىلشهيدٌ

الذِينَلِيجزِىَ،)اللّهلتهاءدكألهلابد،ومخخهاهمرجعهاللّهفإلىالعبدسلكهاسبيلفأى

.31(:الن!صمألمبربائحُئنىأحسَنواانذِينوَيجزِىعمفوابماأسَاؤوا

يسعدالذىهو-المستقيمالصراطوهو-والهدىالحقسبيلأنبهاقصدالاَياتوتلك

وحذه.الشيطاندونوليهمِاللّهفيكونوكرامتهورحمتهاللّهولايذبهوينالون،أصحابه

قَصْذالفَهِوَعلَى)،1!،لَلْهُدىعلَيْناإن!:قالفلهذارلسل!،وأطاعوحدهاللّهعبدمنسبيل

المستقيم،والصراط،السبيلوقصدفالهدكَما،.بم!مستقِيمًعَلىَّصِرَاطهَذَاقَالَ؟لأ/فيكأ،السبِيل

.الشيطانوطاعةسعصيخهعلىيدللا-وطاعتهعبادتهعا!يدلإ:!ا

يعمالجزاءفإن،الآخرةفىالجزاءذكرالمرادليسإذ،الدلالةمعخىتفكأفالكلام/

يدلالذىما-رسلهوطاعةوطاعتهعبادتهمنبهاللّهأمرمابيانالمقصودبل،كلهمالخلق

وطاعته.عبادتهعلى-اللّهعلىيدلالمستقيمالصراط:قيلفكأنهذلك؟على

عليه،تدلكانتإذا،فلانعلىالطريق:هذهيقولونأنهمالعربلغةمنأنيبينوذلك

قيل:وقد.عليهيمرصاحبهاأن:بمعخىعليهكونهاغيربها،وهذاالمقصودالغايةهووكان

طريقهاعلىَّأوطريقىعليهاسلكتهوادأىالمنايافهن

سبيله.اللّهفعلىالهدىسلكمنالفراء:قالكماوهو

وقعتالسبيلهذهسلكتإن:يقالكما،عليهويوقعيدلالذى:هوبالسبيلفالمقصود

كانتإذاالمطلوبةالغايةفإن.سقطتالخبيرعلى:يقالوكما،ذلكونحوالمقصود،على
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عليها.نفسهويرمىعليهايقعفالسالكعظيمة

عليه.التوكلومنعبادتهمنلهفا،بد.عليهمتوكلاللّهطريقفسالكوأيضًا،

الطريق،تدلهوعليه/،يتوكلعليهسالكهأنف!من.المستقيمالطريقعليه:قيلفإذ!

يدلالتىالمعانىمنذلكنحوإلى،ذلكعنيعدللا،ويسقطيقعوطاعتهعبادتهوعلى

الغاية"حرفدونالاسحعلاءحرفعليها

علىوهو،المستقيمالصراطفعليه.مستقيمصراطعلىأنهأخبرقد-سبحانه-وهو

اْعلم.واللّه-كبيرعلوًاالظالمونيقولعماوتعالىسجحانه-هـخقممصراط
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النحلسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخقال

منفعتان:لهاللباس

السوءة.بسترالزينة:إحداهما

عدو.أوبردأوحرمنيضرلماالوقاية:والثانية

كما،والطوِافالصلاةفىالمعتبرةوهى،الزينةلفائدةإلا!عراف()سورةفىاللباسفذكر

قَدْآدمبنِىيَا!ال!:وقمال31،،:الا!عراف1!،!سجِدكُلِّعندزِينَتَكُغخُذُوا9ا:قولهعليهدل

الَّتىاللَّهِرينةَحَرَّمَمَنْقُلْ!:وقال26(،:الا"عراف91برسَوْءَاتِكغَيوَارِىلِباسًاعَلَيكُئمأَنزَئنَا

منالجاهليةفىعليهكانواماعلىردًا32(،:الا!عراف1؟،الرِّزْقِمِنَوَالطَّيِّبَاتِلعِبَادِهِأَخْرَجَ

الا"دهان.منسلوهماأكلومنالحُمْسِ)1(،غيربهاقدمالذىالثيابفىالطوافتحريم

وَلسَرَابِيلَالْحَرتَقِيكُمُسَرَابِيلَلَكُمْوَجَعَل!،.قولهفىالوقايةلفائدةالنحلفىوذكره/

الفائدةهذهكانتولما81(،:النحلأفلأتُسئلِمُونلَعَلَّكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتَهُيتِمّكَذلِكَبَأْسَكُمْتَقِيكُم

قرنهاكماليةفائدةتلككانتولما،النعممنجعلهابهاإلاللإنسانقوَامَلاطبيعجةحيوانية

،المضرةدفعبابمنوهذه،بالتزينالمنفعةجلببابمنالفائدةوتلك،الشرعىبالا!مر

أحو!.هذهإلىفالناس

كانالتنزيللا!ن:قيلفقد"البرد"،:يذكرولم!بر،الْحَرتَقِيكُمُسَرَابِيلَ!فو:ؤودوأم!ا

التنبيه؟بابمنهذا:ويقال،بهللعلمالاخرحذف:وقيل،يتخوفونهفهمالحارةبالا"رض

،بؤسوالبرد،أذىالحرلأن؟أعظمالبرديقىبمافالامتنانالحريقىبماعليهمامقإذافإنه

فىيكونكماوالقياسالتنبيهبابفإنهكذا،فيهيقعأنقَلَّوالحر،يقتلالشديدوالبرد

يدخلونولامنىأياميستظلونلاكانوا:وقيل،وشجاعتهمدينهمكأيتشددونكانوالانثحمقرل!؟لىُْالحة)1(

"ححس".مادة،اللسان:انظر.أبوابهامنالبيوت
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لا؟ا:قولهفىقلتهكماوالوعيد،الوعدوخطابالالاءخطابفىيكونالا!حكامخثلاب

البردفىتنفروالا:يقولمنمثله81(،:التوبةألمعحَرًاأَشدُّجهنَّمَنَارُقلْالْحَرِّفِىتَنفِرُوا

)1(،"النارعلىاللهحرمهمااللهسبيلفىقا-ماهاغبرت"ومنزمهريرًا،أشدجهنمفإن

ذلك.ونحوأعظموالثلجفالوحل

؟بالصلاةوالتحلىاللباسبابقرنمنقرنولهذا،الحربجننلباسشرعالآيةوفى

قوله:والتحلىاللباسقولهموطابِق،.المشتركاللباسمعختصا5لباساللحربلان

منوأحسن.23(:الحِجِأمهوحرِيرفِيهَاوَلِبَاسُهُمْوَئؤلُؤا/ذَهَبمِنأَساوِرَمِنفيهَا7*يُحَفَؤنَ

دِفْءٌفِيهَالَكُمْخَلَقَهَاوَالأَنْعام)):بقولهالسحورةأولفىالبردوظيةذىتقدمفأف،طا

فىالمذكور:أعلموالله-فيقالهذا؟فرقلم:في!ال(،ه:ا!كلأ1لأتَأْكُفونوَمِنْهَاومَنَافغ

القَرَاح)2(،الماءوشرب،الأكلمنبدونهايقومونلاالتىال!روريةالنعمالسحورةأول

الأشربةمن:النعمكمالذكرآخرهاوفى،النقلةفىمنهبدلاالذىوالركوبالبرد،ودفع

والبأسالحرودفع،بالظلالوالاستظلال،الا!دموبيوتالبيوتفى،والسكونالطيجة

؟الكمالالآخروفى،الأصولالا!ولففى.الجملةفىعنهيستغنىِهذافإن،بالسرابيل

181.:النحلأ؟،تُ!مثلمُونلَعَفَكُمْعلَيْكُمْنِعْمتَهُيُتِمُّكَذَلِكَ،؟(:قالولهذأ

كلباسفهىالاستتار،لا!جلفيهاالسكونإحداهما::مخفعتانلهافالمساكنوأيضًا،

فجمِعِ،ذلكونحووالريحوالمطرالشمسمنالا!ذىوقاية:والثانى.الوجه،كذامنالزينة

وجعل!المدر)3(بيوتهذهلأس!كَنًاتِكًمْبُيُوٍمِّنْلكُمجعَلَوالكَّلأَ:فقالبهذينالامخنانالله

بيوتهذه08(:النحلأثههإِقامتِكُمويِوْمظفنِكًمْيومَتَسْتخِفُوِنهابُيًوتًاالأَنعَامِجُلُوِدِمِّنلَكُم

فيهيدخل0،18:النحلأ!(حِينًإِلَىومَتَاعَاأَثَاثَاوأَشعَارِهَاوأَوبَارهَاأصْوَافِهَاومِن3ْ!العه!د

ولم!،سَكَنًابُيُوتِكُغمِّنْم!:وقالونحوها،والا!غطيةوالا!وعيةالبسطمنالبيتأُهبة

منصعةسإنالسكنلا!ن؟بُيُوتَا!الأَنْعَامِجُلُودمّنلَكُموَجَعَلَر!:قالكمابيوتًاالمدرمن:يقل

بخلافأثرها؟بظهورفالنعمةمعتاد،المدرمنالبيوت/واتخاذ،النعمةتظهرفبه،البيت

.البيوتاتخاذنفسإلىالهدايةمنأظهرجلودهامنالبيوتاتخاذإلىالهدايةفإن،الا!نعام

أَكْنَانًا!الْجِبَالِمِّنَلَكُموجَعَلىَظِلالاًخَلَقمِّمَّالَكُمجَعَل؟أ،وَاللَّهُ:فقالالوقايةفائدةوأما

يصطنعهمماوالسقوفوالفساطيطالعرشمنيظلماجميعيعمفالظلال181،:النحلأ

ويسارهويمينهفوقهمنالإنسانيكنالجبللا!ن؟!ثوأَكنانًاالْجِبَالِمِّن9َ!:وقوله،الاَدميون

.)1632(الجهادفضاثلفىوالترمذى9()70الجمه،فىالبخارى()1

)قرح،.مادةالمنير،المصباح.انظر،حنو!ولاكافوريخالطهلمالذىالماءمنالخالص:القَرَاح)2(

"مدر"-مادةالمنير،المصحاح:انظر.القرى.المدر)3(
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ولهذا؟الاستظلالمقصودهافإنالظلالبخلاف؟الاستظلالمقصودهليس،خه5وأسفل

المنتقلاللباسوقايةبينالآيةهذهفىفجمع،الوقايةمنفعةمنالسرابيلفىمابهذهقرن

فىبينهمايسوونالجاهليةفىكانواولهذا؟الا!رضعلىالثابتةالظا،لووقاية،البدنمع

الله:أنزلحتىسقفتحتالدخولعننهوه،الرأستغطيةعننهىفكما،المحرمحق

بالثابتيستظلأنللمحرموجاز.9118:البقرةأ(!ظُهُورهَامِنائيوتتَألُوابِأَنالبر"ولَيسَفي

بينلترددهفيه!اففيهكالمحمل،المتصلمعهالمنتثتلالشىءوأ!اوالشجر،الخياممن

والا!كنة.الظلالمنالمستقروبينالسرابيل

أولفىوذكر،والعسلوالخمراللبنمنالا!شربةأصنافذكرالآياتهذهقبلأنهكيا

والمراكب.والمساكنوالملابسوالمشاربالمطاعممجامعوهذه،والاطعمةالمراكبالسورة
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11د222/

:الإسلامشيغقالى/

.(201،301:النحلأالآيتينبِالْحَق!هرَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحنزَلَهُقُلْم!:وبرلعز!ول

به:ويرادالسماء،منوبالإنزال،كالقرآنمنهبأنهمقيدًايردالقرآنفى"الإنزال":لفظ

من،والإنزال،الجبالمنالحديدإنزاليتناولبل،بنوعيختصفلاومطلقاكالمطر،العلو

منبهجبردللنزولبيان!،رَّبِّكَمِنالقُدُسِرُوحُنَزّلَهُ!:فقوله،ذلكوغير،الحيوانظهور

ينقصر،ولايزيدلامؤتمنأنه:أى،،391:الشعراءاالأَمينبههوالرُّوحُبِهِرلأبرنزَلَ:كقوله،الله

الرسالة.يغيرقداخائنفإن

أهـور:علىدلالةوفينها

يسمونالسلففإن،وغيرهمالمعتزلةمنكالجهميةجسمفىخلقهزعممنقولبطلانمنها:

الا!سماءنفىبدعةعنهظهرتمنأولجهمًافإنجهميًا،والرؤيةالصفاتونفىبخلقهفالمن

إلىسبقهجعدكان،وإنإظهارهبكثرةوالابتداءالمبالغةمزية،فلهذلكفىوبالغوالصفات

الإييانمسائلمثلفىيخالفونهفهمالبعضفىوافقوهوإنالمعحزلة،لكنذلكبعض

وهممجازا،يتكلم،أويتكلم/لااللهإنتيقول،وجهمالصفاتوبعضوالفدر

والفلاسفة.كالباطنيةالا!سماءينفىوهو،قولهالمعنىفىقولهمولكن،حقيقة:يتكلدايقولون

كفرًاأعظموهذا،غيرهأوالفعالالعقلمنفاضأنهزعممنقولبطلانومن!ا:

قبله.الذقكن5وضلالا

سواء،عليهليدلخلقالعربىوهذامعنىاللهكلامإن:الا!شعريةقولإبطالومنها:

مندهلابدهذافإن،اللوحمنأخذهأو،جبريلألهمهأو،الا!جسامبعضفىخلققالوا:

وجهين:منيفارقهلكن،مخلوقإنه:قالمنقوليوافقوهذاأولا،بهتكلممتكلم

وهذامجازًا،كلامإنه:يقولونوهؤلاء،اللهكلامالمخلوق:يقولونأولئكأنأحدهماْ

المعنى.فىيوافقونهمالمعتزلةلكق،المحضةالجهميةقولهوبل،المعترلةقولمنأشر

فإن؟بذاتهيقوملا:يقولونوالخلقية،بذاتهقائمكلاملله:يقولونأنهم:الثانى

.المخلوقغيرلهكلامايثبتوالمالحقيقةفىلكقالظاهر،فىمنهمخيربيةالكا3
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الْقُرآن!قَرَأْتفَإذَا9:لقوله،للعرِبىالممم"والقرآن"هدا،تبطلالآيةأنوالمسنهصود

،1011:ا!ىلأ،،يُنَزِّللِماأَغلمُ/؟لأواللَّه:قيلىإلىعائدلمأفَزَّلَه؟ئم:فقوله،وأيصًا.(89:النحلأ

الآيةيقًولُونبمبرأَنَهُمنَغلَمُوَلَقَدْ!اله:قال،وأيفحًا،القدسروحنزلهالذىهواللهنزلهفالذى

الَّذِىلِسَمان9ُ:لقولهبشرالعربىالقراَنهذايُعَلِّمإنما:يقولونوهم:11ْ3،النحلا

منسمعهبلنظمايؤلفلممحيدًاأنفعلمإل!...9:3011،)ا!لإلَيْهيُئحدون

هو-يؤلفهلم،منهسمعهأنه،فعلماللهمنبهنزلالذىالقدسوروح،القدسروح

:""اي!ابو4111:الا!نعام1"9برمًفَصَّلاًائكتابإتيكُغأنزلالّذِىوهُوَئم.قولهونظيرها

ولفظ،وكلامهاللهكتاببيهنيفرقونبعضهمأوفإنهم؟والاتفاقبالضرورةللقرآنالممم

لأفِى:كقوله،فيهيكتبمابهويراد،الكلامهوفيكون،فيهالمكخوببهيراد"الكخاب":

منشُورًا!يَلْقَاهُكِتَابًاائقِيَامَةيوْمَلهُونُحرِخ9لح:وقيله78،،:ا!واقعةأ؟!مَّكنونكتابٍ

إخبهار41،11:الا!نعام91،بِالحَقرَّبِّلثمِّنمُنَزَّلأَنّهُيَغلَمُون9َ:وقوله،،13:الإسرأء1

الوجه.،لذامنمنهخيرفهممنابهيقرلمفمن،بهممستشهد

فىالعزةبيتإلىالقدرليلةفىأنزلأنه:وغيرهعجاسابنعنجاءماينافىلاو،لذا

بهيرسلأنقبلاللهكتبهسواء،نزولهقبلاللوحفىثمكتوبأنهينافىولاالدنيا،السماء

مايعلموالله،ينزلهأنقبلكلهكتبهفقدالعزةبيتإلىجملةأنزلطفإذا.بعدهأو،جبهريل

قبلالعبادوأعمالالمقاديركتبقدوهو،يكونكيفكانلويكونلاوما،يكونوماكان

فلاوالمتأخرةالمتقدمةالكخابة/بينفيقابليعملوها،أنبعدبكتابتهايأمرثميعه،!ها،أن

قبلكتبهقدعنهبائنًايخلقهماكانفإذا.وغيرهعجاسابنقالهكذا،تفاوتبينهمابكون

يرسلهم؟أنقبلملائكتهبهيرسلالذىكلامهيكتبلافكيف،يخلقهأن

:وجوهمنباطلفهواللهم!يسمعهلم،الكخابعنأخذهجبرائيلإن:قالومن

الكخابمنكلامهأخذواإسرائيلفبنو،بيدهلموسىالتوراةكتب-سبحانه-أنه:منها

إلىألقىإنه:قالومن،بدرجةأعلىفهمالكتابعنجبريلعنومحمدكتبهالذى

كقوله:،المؤمخينلاَحاديكونوهذاإلهاما،ألهمهأنهفمعناهبالعربىوعبرمعانىجبريل

ئلأمُوسىأُمِّإِلَىوأَوحَيْنَا!اله،،111:المائدةأ!صوبرسولِىبِىآمُواأَنْالْحَوَارِيّينَإلَىأوحيْتُوإذ؟ز

صطط!ه!جمه.محمدأخذمنأعلى،لذافيكون17،:القصصا

إلىمهوبعْدِهمِنوالنَّبِيِّيننُوحٍإِلىأوحَيناكَماإلَيْكَأَوحينَاإِنَّا!ث!قالْ-سبحانه-فإنه.وأيضًا
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أشهىلىاْمور:ىلىيدلوهذا164(،،163:النساءأ!ه!تَكْلِيمًامُوسَاللَّهًوَكَفَم9َص:قوله

.الخاصالتكليمقسيمهوالذىالوحىعلىزائدًاتكليماالعبديكلم

هو:العام/فالتكليم،وخاصعامإلىينقسممنهماكلوالوحىالتكليملفظفإن

!الاَيةحِجَابوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللّهُيكلّمهُأنلِبَشر)1(كَانَوَمَا!:قولهفىالمقسوم

يكونالوحىوكذلك،منهقسمًالا،الخاصالوحىقسيمالمطلقفالتكليم(.اه:الشورىأ

لهقسيمًاويكون113،:أطه!يُوحَىلِمَا*!الوفَاسْتبمْ:كقوله،الخاصالتكليمفيهفيدخلعامًا

بينفرقلافإنه،بالذتقائمواحدمعنىإنه:قالمنقوليبكلوهذا،الشورىفىكما

وراءمنالتكليموبينالإيحاء،بين"الشورى"فى-سبحانه-وفرق.لموسىوماالعام

.يشاءمابإذنهفيوحىرسولإرسالوبين،حجاب

.ثبتناهأماوالصوا!،""الثر:المطبوعةكأ(1)



الإسراءسورة/

اللّه:رَحمَه-الإسلامشيخوقال

الإسراء:أالاَسجن!ذونِهمّنزَعَمْتمالذينادعُواقُلِ"َ:تعالىقولهعلىالكلامفى

منأنهمذكرمنومنهم،الملائكةهـشأنهمذكرمنالسلفمنأنذكرلما56،157،

الجن.منأنهمذكرمنومنهم،الإنس

سألهلمنالترجمانيقولكما،التمثيلعلىالآيةمنالمرادجنسيذكرونالسلفلفظ

منفكل،اللهدونمنيدعىمالكلالتعميمبهاقصدهناوالآيةرغيفًا،فيريه:الخبزعن

تناولتهفقدغيرها،أوالاستغاثةبلفظكانسواء.والصالحينالأنبياءسنغائجاأوميتًادعا

يقدرهفيماوسائطيكونونهؤلاءأنومعلوم،والجنالملائكةدعامنتتناولكماالآيةهذه

عنالضركشفيملكونلاأنهموبين،دعائهمعننهىفقدهذاومع،بأفعالهماللّه

حالمنأو،موضعإلىموضعمنيحولوِنهولا،بالكليةيرفعونهلا،تحويلهولاالداعين

التحويل.أنواعتعمنكرةفذكرتحْوِيلالم!،وَلا:قالولهذا؟قدرهأوصفتهكتغيير،حالإلى

ح!رَهَقًافَزَادُوهًمْالْجِنّمِّنَبِرِجاليعُوذُونالإِنسمنرجالكانوأنَّه9ً:ر!الىوظل/

فقالت،سفهائهص!الوادىهذابعظيمأعوذ:يقولبوادنزلإذاأحدهمكان16،:الجنا

لاأنهعلى-وعيرهكأحمد-الأئمةنصوقدرهقًا،فزادوهمبنا،تستعيذالإنس:الجن

عنهثبتلما،لىمحدوغيراللّهكلامأنعلىبهاسخدلوامماوهذا،بمخلوقالاسخعاذةتجوز

نأيجوزلافلأن؟ذلكيجوزلاكانفإذا)1(،بذلكوأمر،اللّهبكلماتاسخعاذأنه:لمجع

منكلها:والاستغاثة،والاستجارة،فالاسخعاذة.أولىبهيستعاذمستعاذخيرأنت:يقول

متقاربة.ألفاظوهى،الطلبأوالدعاء،نوع

،هناكبهيستجار-سبحانه-فإنه،عندهويذكريدعىالذىاللهبيتالكعبةكانتولما

بنعمروقالكما،بهيستجيرمنبأذيالالمتعلقيتعلقكماالكعبةبأستاريستمسكوقد

عائذ"يعوذ:الصحيحوفى.بخربةفارًاولا،بدمفارًاولاعاصيًا،يعيذلاالحرمإن:سعيد

")2(.البيتبهذا

.55(/027)9الذكرفىمسلم)1(

سلمة.أمعن4()2882/الفتنفىمسلم)2(
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يقضىاْنيتصورولا،الظنبهيحسنونبمنيستغيثونالضالينمنكثيرًاأنوالمقصود

بل،اْكثرهفىيكذبونالغائبةالامورمنال!ياطينبهتخبرمااْنكما،مطالبهماكثرلهم

ويمنعونهمواحدةحاجةلهمويقضونأضعافها،فىويكذبونواحدةفىيصدقون

والدنيا،الدينفىالرجالحاللإفساد،عليهوأعانوابهأخبروافيمايكذبون/أضعافها،

.ونحوهالكاهنيخبركما،للمشركينشبهةفيهيكونو

يجعلونوهؤلاء،ووعيدهووعدهونهيهلأمرهمبلغًاالرسولجعل-سبحانه-واللّه

دينمنهذاوليس،الكرباتوكشفالحاجاتبقضاءالعالميدبرونوالمشائخالرسل

يقولوهلمولهذا؟والحلولالاتحادبشبهةوحدهالمسيحفىهذاتقولالنصارىبل،المسلمين

بهابعثالتىالاَياتفإن،ذلكفىالجهلغايةفىأنهممع،وغيرهموموسىإبراهيمفى

أحق.موسىبل،بهخاصيةللمسيحيكنلمممكنًاهذاكانولو،أعظمموسى

جهةمنوغيرهالمسيحبينبالفرقأطالبهمأنإلىالنصارىعلماءمعأتنزلكنتولهذا

حجةكانفإن،أعظمالاَياتمنموسىبهجاءماأنلهمأبينبلفرقًا،يجدونفلاالإلهية

لا،الخالققدرةعلىيدلفهوأبغيرمنولادتهواْما،اْحقفموسىالإلهيةدعوىفى

.غيرهمنأفضلالمخلوقأنعلى
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الكهفسورة/

وفاطمة!اللهرسولطرقهلماالصحيحينفىالمخرج-عنهاللّهرضى-علىحديث

شاءإناللّهبيدأنفسناإنما،اللّهرسوليا:علىفقالتصليان؟"،"ألا:فقال،نائمانوهما

ويعيد،!خذهعلىبيدهيضربوهو!لمجي!النجىفوِلىيرسلها.أنشاءوإنيمسكها،أن

.(45:الكهفأ(!و)1جدَلاشىْءأَبهْتَرَالإِنسَانُوَكَانلأ:ويقول،القول

إلىاللّهبيدأنفسناإنما:قولهفإنبالقدر؟الأمرعارضمنذمفىنصالحديثهذا

تصلحِلالكن،حقكلمةنفسهافىوهىالأمر،امتثالتركفىالقدرإلىاستناد،آخره

وَكَان:)فيهاللّهقالالذىالمذمومالجدلبابمنبهاالأمرمعارضةبلالا!مر،لمعارضة

الموضع.هذاغيرفىصنفتهموقدالقدريةأقسامأحدوهؤلاء!،جَدَلالثىْءأَكْثَرَالإنسَانُ

.)2(00.الباطلةفالمجادلة

2(.60)775/المافرينصلاةفىوصلم)4724(،التفيروفى)1127(،التهجدفىالبخارى()1

بالأصل.ياض)2(
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مريمسورة/

اللّه:رَحِمَه-الإسلامشيخقال

فَصْل

فكل،عبادههمالخلقخواصوأن،وحدهاللّهعبادةتحقيقمضمونها:"مريم"سورة

النسجةفىزادواالذينالغالينعلىالردوتضمنت،الإضافةهذهفىرفيعةودرجةكرامة

وماالعبادةتحقيقفىالمفرطينعلىوالرد،الولادةبطريقعيسىإليهنسبواحتىاللّهإلى

المصطفين.عبادهعلىبهاأنعمالتىاللّهنعموجحدوا،الكرامةمنفيها

!ا،ن!اءربه2(،وررار4:أمريمزَكرِيَّا!بَمْدَهُرَثكَرَحْمَتذِكْرً):بقولهافتتحها

03(،:أمريمإدخ...!اللَّهِعَبْدُإنِّى):وقوله،وابنهامريمقصةثم،يحيىلهوموهبته

أمرثم،عليهبهاللّهأنعمماعنهالنافينالجفاةوعلى،المسيحفىالغلاةعلىالردفيهابين

وموهبته،الشيطانعبادةعنأباهونهيه،وحدهاللهعبادةمنإليهدعاوماإبراهيمبذكرنبيه

يحيىعنوأخبر،الحسنالثناءوهوعليًا،صدقلسانلهجعلواْنه،ويعقوبإسحاقله/

كمانبئا،هارونأخاهلههبتهومنموسىوذكرالتوحيد،معالوالدينببروإبراهيموعيسى

لإبراهيم.وإسحاقلمريموعيسىلزكريايحيىوهب

والعمل،الطيبةالذريةمنلا!نبيائهاللّهوهبهماوهى"،المواهب"سورةالسورةفهذه

ئوح!لممَعحَمَلْنَاوَمِمَنْ)،إدريسلأجلآدمذريةذكرثم،النافعوالعلم،الصالح

القصة.آخرإلىوإسرائيلإبراهيمذريةومن،إبراهيموهو58(:امريم

95(.:أمريم!،الآيةالشَّهَوَاتوَاتَّبَعُواالصَّلاةَأَفحَاعًواخَئفٌبَعْدِهِمْمِنْفَخَلَفَمال!:قالثم

جناتواْن،تابلمنالجنةأنوبَيَنَالئائبيناستثنىثم،اللّهعبادةفىالمفرطينحالفهذه

الَّتىالْجثةُتلْكمال!:قالثم،العبادةتحقيقأهلوهم،بالغيبعبادهالىحمنوعدهاعلىن

فلألعِبَادَتهوَاصئطَبرْفَاعْبًدْهُ:مال!قال63(،ثم:أمريم!ه!تَقيَّاكَانَمنعبادنَامنْنُورثُ

.65(:امريم

البخارىرواهفيمابينهماوقرنالا!ولاد،لهجعلمنوحالالمعادمنكرىحالذكرثم

135

/02315

/23115



/23215

كاا233/

لهينجغىوماآدمابنوشتمخى،ذلكلهينجغىوماآدمابن"كذبنىهـسيرةأبىحديثش5

!ذثم،66(:أمريم!جًّاأُخْرجُلَسَؤفَمِتمَاأئأ!الإنسَانُوَيَقُوذ؟3.)11الحديث،"ذلك

نأعلىدلالةوفيهاجثجًا،جهخمحولوإصضارطم،والشياطينحشدهم/علىإقسا!ه

وهو،الغيبعلىاطلاعهإما:بطريقينإلايكونلاالمستقج!!فىيحصلخبرعنالمخبر

فالا!ول،بعهدهموفواللّهعهدًا،الرحمنعنهداتخذقديكونأنوإما،سيكون:داالعلم

بالكلماتعلموالخانى،العَونجةبالكلهإتعلمالا!ولبالا!مر.علموالكانىبالخبر،علم

اطلاعلهليسفإنه،قسمهفىكاذبذكر!ماالمعاديوميأتىأنهأقسمىالأوهذا،الا-ينية

عها-ا.الرحمنعنداتخذولا،الغيبعلى

وتارةالخبر،مطابقةوهوالاعتقاد،لصحةيكونتارةإنه:الدعاءإجابةفىقيلكياوهذا

فذكر1186،:البقرةأبِى!وَلْيُؤمنًوالىبمافلْيَسئتجيبُوا:الاءمر،كقولهموا!قةوحوالطاصةلكمال

.بالمشروععهداتخاذولا،بالواقععلمبلاالباطلاللّهعلىتمنىش5حال

منعلىورد،نفسهعنالولادةفنفىولدًا،الرحمناتخذقالواالذينحالذكرثم

69(:أمريم!وُدًّاالرَّحمَنُلَهًمُسَيجْعَلُ؟،:فقال،أنكرهامنعلىردًاالمودةوأثبت،أثبخها

العبداللّهأحب"إذا:ال!حيحينفىماذلاثوافقوقا-،عبهادهإلىويحببهم،يحبهم:أى

يحباللّهإنالسماء:فىينادىثم،جبريلفيحبه،فأحبهفالأنًاأحبإنى:جبريلنادى

البغضفىوقال/الاكارض")2(،فىالقبوللهويوضبعالسماء،أ،دلفيحبه،فأحبوهفلانًا

ذلك.عكس

مِن!القوَنَادَيْنَاهُ:موسىفىوقوله47(،:أمريم!حفِيابِىكالطإِنّهُ/!بر:إبراهيمقولوفى

ينكرهلماإثبات:المودةمنللمؤمنين52(،وماذكره:أمريمل!نجيَّاوقرَبْنَاهًالأيمنالطُّورِجَانِب

الولد.اتخاذمنالمفترونيثبتهلمانفىالا!ولفىكيا،وتكليمهاللّهمحبةمنالجاحدون

7594(.،)7494الخفسصفىالمخارى)1(

.(157/)2637والصلةالبرفىومسلم32()9الحلقلدءفىالمحارى)2(
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خَلْ!بعدِهِممنفَخلفئم،:وجلعزقولهعن-عَئْهاللّهرَصْى-سملَ/

أضاعفيمندْلكهل،95(ةامريمل!غيايفقَوْنَفسوفالحثنهواتواتَبعْواالم!لاةأَفاعوا

لّلمًعملِّين.فويلبمال!.تعالىوقولهيصلها؟فلمأضاعهافيمنأموقتها،غيرفىفصلاهاوقتها

فيهاالسهوأو،الصلاةفعلعنهوهل5(،،4:الماعونألىساهُونمملاتهمعنهُمانذين

مأجورين.أفتوناشيئًا؟صلاتهممنيعقلونلاالذينالغَفَلَةصلاةمنالعادةجرتكيا

عنه:اللّهرضى-فأجاب

جرد5لاالصلاةفىالوأجبأضاعمنالآيتينبهاتينالمرادبل،العالمينربدلّهالحهد

الَّذين.للمصلينفويل9!:قالفإنه،الكلامظاهروهووالتابعونالصحابةفسرهاهكذا،تركها

يصا!نكانواأنهمفَعُلِمعنها،ساهينوجعلهمصلاةلهمفأثبهت،!،ساهونمملاتهمعنهُم

تركمثلفيهايجبعياالسهوهوبل:السلفمنطائفةقالوقدعخها،السهومع

عنأنسعنمسلمصحيحعفىكياوهذا،هذاتتناولوالآية،حقالمعخجينوكلا،الطمأنبخة

يرقب،المنافقصلاةتلك،/المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة"تلكقالْأنهولبالنبى

قليلاَ")1(.إلافيهااللهيذكرلاأربعًافخترهاقامشيطانقرنىبينكانتإذاحتىالشمس

الذىالوقتعنالتأخيرعلىتشتيلالمنافقصلاةأنالحديثهذافىصطِالج!الخجي!فبين

فَشطًفإ):قولهفسرواوهكذاقليلا،إلافيهاللّهيذكرلاالذلَىالخقروعلى،فيهبنلعلهايؤمر

وإضاعةوقتهاعنتأخيرهاإضاعخهابأن!هوالنتهّهواتواتّبعُواالصَّلاةأفاعواخئفتْبعدهممن

وأ-وسجودهاوقرأءتهابطهورهاالصلاةإلىقامإذاالعبد"إن:الحديثفىوجاء،حقوقها

لم!اذا،حفظتنىكيااللّهحفظك:لهتقولالشمسكبرهانبرهانولهاصعدت-قالكماا

له:وتقولالثوبيلفكماتلففإنها-قالكماأو-وسجودهاوقراءتهاطهورهايتم

ومن،لهوُفِّىوَفَّىمنمكيالالصلاة:الفارسىسلمانقالضيعتنى")2(.كيااللّهضيعك

أنه!بؤ!النبىعنعيارعنداودأبىسننوفى.المطففينفىقالماعلمخمفقدطفف

إلاربعها،إلاثلثها،إلانصفها،إلالهيكتبولمصلاتهمنليخصرفالعبد"إن:قال

591()622/المساحدفىهـ!ملم،)1

أجمعواقدو،كثيرب!عبادوفيه،الا!وسطكأالطبرانىاه"رو:وقال1703/الزوأئا-مجمعكأاليئحىدكره)2(

مالك.ب!أنسعن،الا"وسطفىأططبرالىعزاهو1/258والكر!مِصالتهرغحِ!فىوالمخذرى!عشه"،علع!
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عشرها")1(.إلا،تسعهاإلاثمنها،إلا،سبعهاإلا،سدسهاإلا،خمسها

قولين.علىالإعادةعليههلصلاتهفىالوسواسعليهغلبفيمنالعلماءتنازعوقد

أبىعنالصحيح/فىبماواحتجوا،عليهإعادةلااْنهعلىوغيرهكأحمدالا!ئمةلكن

يسمعلاحتىضراطولهالشيطانأدبرالمؤذنأذن"إذا:قالأنه!لمجيالهالنبىعنهريرة

حتىأقبلالتَّثْوِيبُقضىفإذاأدبر،بالصلاةثُ!بفإذا،أقبلالتأذينقضىفإذا،التأذين

لنالرجليضلحتىيذكريكنلملماكذااذكركذااذكر:فيقول،ونفسهالمرءبينيخطر

بهذاعم"فقد")2(.يسلمأنقبلسجدتينفليسجدذلكأحدكموجدفإذا،صلىكميدرى

.بالإعادةأحدًايأمرولمالكلام

أصحابمنوالصوفيةالفقهاءمن:العلماءمنطائفةقولوهو،الإعادةعليه:والثانى

إلامنهالهيكتبولم:"قولهمنتقدملماوغيرهحامدبناللّهعبدكأبى؟وغيرهأحمد

عشرها".

يستحقهاالتىالعقوبةعنهارتفعتلكنالحضور،بقدرإلالهأجرلاأنه،والتحقيق

الثوابلكن،التركعلىيعاقبلا:أىبها،ذمتهتبرأ:قولهممعنىوهذا،الصلاةتارك

فلهذامنها،عقلتماإلاصلاتكمنلكليس:عباسابنقالكماالحضور،قدرعلى

أعلم.واللّه.الفرائضفىالنقصمني!صللماجبرًاالرواتبالسنشرعت

)697(.الصلاةفىداوداْبو)1(

83(.)938/المساجدوفى91()938/الصلاةفىومملم6(،)80الأذانفىالبخارى)2(
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طهسورة/

الله:رَحِمَهُ-الإِسلامِشيخوَقَالَ

"سورةفهى،كتبهمن-تعالى-اللهأنزلوماالقرآنأمرتخفيفمضمونهاطه""سورة

ائقُرْآنَعَلَيْكَأَنزَلْنَامَا!،:غولهافتتحها-"ورسلهعباده"سورةمريمأنكما-"كتبه

ذكرثم.4(-2:أطه(،الْعُلَىوَالسَّمَوَاتِالأَرْضَخَلَقَمِّمَّنتَنزِيلاً!،:قولهإلى..لِتَ!ثثقَى!،

فلهذا؟الرسلأمرأبلغمنوقصته،لهوتكليمه،إياهومناجاته،لهالفهونداء،موسىقصة

،المرتابالجاحدفرعونإلىواْرسل،والكتابالخطابلهحصللأنه؟القرآنفىثنيت

السورةهذهفىالقصةواستوفىعنادأ،الكافرينأعظموهذا،والرسالةللربوبيةالمكذب

.النبواتأوللأنها؟آدمقصةذكرثم14،11:أطه!وعِلْمًازِدْنِىرّبِّ!،:وولهإلى

بينهماولماذكرهما،/يقتضىمماالمناسبةمنبينهمالماوآدمموسىذكرالسورةوتضمنت

آدمنظيرالمسيحأنكمامنهما،لكلصارالذىالا!مرِفىآدمنظيرموسىفإن،المناظرةمن

،(127ا-23:أطهالآيات!لأهُدَاىَاتَّبَعَفَمَنِهُدَىمِّنِّىيَأتِينّكُمفَإمَّا):ووول،الح!لقفى

بنىوأمر،بعدهموسىنبوةثمآدمنبوةذكرمنموضعغيرفىالقرآنفىمايثابهوهذا

فىوالسجودبالقراءةالا!مرينبينجمعكما،القرآنفىالتىبالصلاةنبيهأمرثمإسرائيل

عليه.التنزيلبذكرافتتحهاكما،بهأمرمالكلالمبلغبالرسولوختمها،أنزلتسورةأول
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/وقا!ا:

والعملالعلمطريقتىفى

44،،:أطه!ويَخْشَىأَوْيَتَذَكَّرُلَعَلَّهُلَّيِّنًاقَوْلاًلَةفَقُولا):وهارونلموسىتعالىالاءّقال

ذِكْرًا!لَّدُنَّامِنآتَيْنَاكوقَدْسَبَقَقدْمَاأَنْبَاءِمِنْعَلَيْكَلفُصُّكَذَلِكَ):بعينهاحورةإنمفىوقال

لَهُمْيُحْدِثًأَوْيَتَقُونَلعَلَّهُمْالْوعِيدمِنَفِيهِوَصَرَّفْنَاعرَبيَّاقُرْآنَاأَنزَلْنَاهوَكَذلِكَ!الوقولهْإلى

.،131-99:أطدذِكْرًاقي

ذلكأن-محمدورسالةموسىرسالة-العظيمتجنالرسالتينمنواحدةكلفىفذكر

ذكراً،لهمويحدثليتقون:قالولا،ويخشىليتذكر:يقلولم،الخشيةأو"رالتألا!جل

بالْحكْمَةِرَبِّكَسَبِيلِإِلَىادْعُ):لقولهمطابقوهذا،الأمرينأحدالمطلوبجعلبلِ

ذلك.ونحو125،،:النحلأدوائحَسَنَةوائمَؤعِظَةِ

لماللّهيخفلملو،صهيبالعبدنعم:عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرقالوقد/

وَلاعَلَيْهِمْالْمغْف!وبغيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذينَصِرَاطَ):قولهتحقيقإلىيرجعوذ/(!ك،يعصه

3،،:العصرأمهوبالمئَبْروَتَوَاعمَوْابِالحَقِّ!وَتَوَاعمَوْا:وقوله7،،:الفاتحةألأإيرفيالفحَّالّين

رَّبِّهِمْمِّنىهُدًعَلِنيأُولَئكَ:)َوقوله45،،:أص!ههوالأَبعحَارالأَيْدىأُوْلِى**:وقوله

القمر:أ!ههوسعُرضًلالٍفِىالْمُجرِمينَإِنَّ!ال!:وقوله،،ه:ال!رِةأدوالْففْلحُونهُموأوفكَ

مَعِيشَةًلَهُفإِنَّذِكْرِىعنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايضِلُّفَلاهُداىَاتَّبَعَفمَنِ،لمِ:وِقوبه47،،

ذلك.ونحو،،123،124:أطهالآية!هوأَعمَىالْقِيَامَةِيَوْموَنسدشرهُضَنكًا

القولصلاحجميعأوالعملالعلمفىواتباعهالحقبمعرفةإماالخيرأنذلكوسبب

وهو،ذلكوغيروالمحبةالإرادةوأصلالعملأصلوالعلم.والإرادةالعلم:والعمل

مثلِ:راجحِلمعارضِإلااتباعهيوجببالحقفالعلم.مالْعمعارضيحصللممالهمستلزم

الَّذِينآيَاتِىعنْسَأَصْرِفُلإع،:!ماللّهقالالذينكحال،ونحوهبالاستكبارالهوىاتباع



يَتَّخِذُوهُلاالرّشْدِسَبِيلَيَرَوْاوَإِنبهَايؤمِنُوالاَّآيَةٍكلّيروْاوإِنالْحَقّبغيرِالأرضِفِىبتكبرون

بهاواوَجَحَدً):وقال146(،:الأعرافأئلأسبيلاوهًيَتَّخذًالْغىسبيليَرَوْاوإِنسبيلاً

الظَّالمِينَوَلَكِنَّيُكَذّبُونَكَلافَإنَّهُمْ):وقال(،41:النملأ!وعُلوًّاظُلْمًاأَنفُسُهمواسئتَيقنَتْهَا

رْضِالأًفِىخَلِيفَةًجَعَلْنَاكَإِنَّاادَاوُوديا):قالولهذا33(؟:الاءنعاما!يَجْحدُوناللَّهِبآيات

ث!اللَّهسَبِيلعَنيفحفُونَائَذِينَإنالفَهسبيلعنفيُف!فَكالْهوىتتبعولابالحقالناسبَيْنَفاخكُم

ذلك.ونحو،26،:أ!

اتبعتهالحقرأتإذاالفسادمنسلصتإذاعاحيهاالخاسفطرالخىالفطرةاْصلفإن

:نوعانالحقإذ.وأحبته

.والكذبالجهلذلكوضد،عنهالإخبارفىوالصدقمعرفتهفالواجبموجود:حق

إرادةذلكوضد،بهوالعملإرادتهفالواجب،للإنسانالخافعوهومقصود:وحق

واتباسه.الباطل

دونال!دقومحبة،الجهلدونالعلممحبةالنفوسفىخلقالفهأنالمعلومومن

وحسدوكبرهوىمنفلمعارضذلكضددخلوحيثارضار،دونالنافعومحبة،الكذب

دونلهالملائموالشرابالطعاممحبةفيهاللّهخلقالجسدصالحفىأنهكما،ذلكونحو

اندفعإذااْيضأَ--وكذلكالجسد،فىفلمرضينفعهماكرهأويضرهمااشتهىفإذاالضار،

العلممنينفعهماالقلبأحب،ذلكوغيروالحسدوالكبرالهوىمنالمعارضالنفسعن

الطعاممنينفعهماأحبالمرضعنهاندفعإذاالجسد/أنكما،الصالحوالعملالنافع

لصلاحسببوذلكللاَخر،سببالدافعوعدمالمقتضىوجودمنواحدفكل،والشراب

وإن،الإنسانالهوىغلب)1(العلم!عففإذا،ذلكلضد!مببوضدهما،الإنسانحال

للغالب.فالحكموالدافعالمقتضىوهماوالهوىالعلموجد

:شيئانإلاذلكعنيخرجهمولا،الصالحوالعملالإيمان،اَدمبنىفصلاحكذلككانوإذا

ضلالأَ.فيكونون،للعلمالمضادالجهلأحدهما.

عليهم،مغضوباغواةفيكونون،النفسفىاللذينوال!هه!ةالهوىاتباع:والتانى

:و!ال2،،،1:ابخما!هوغَوَىوَمَاصَاحِبُكُغضَلَّما.هوىإذاوالنجمغ:قالولهذا

عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعدىمنالمها-يينالراشدينالخلفاء،وسشةبسختى"عليكم

4.344/الجليندمحمدالدكتورتحقيق،تيميةلابنالكبيرالتفسيرمنأصصويبوا""غلبه:عةالمطبونى)1(
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،الضلالخلافهوالذىوبالهدى،الغىخلافهوالذىبالرشدفوصفهمبالنواجذ")1(.

ظالمأ.ولاجاهلالاعادلا،عالمأَالإنسانويصيرجميعأَ،والعملالعلميصلحوبهما

ضربين:علىالصلاحفىوهم/

بالحكمةيُدْعَىالذىهوفهذا،بهوعملاتبعهلهوتبينالحقعرفإذاالعبديكونتارة

ذكراً.القرآنلهيحدثالذىوهو،يتذكرالذىوهو

النفسينهىالذىالخوفإلىمعهيحتاجماوالمعارضالهوىمنلهيكون:أنوالثانى

أَوْ):قولهفىالمذكورالثانىالقسمهووهذاالحسنةبالموعظةيُدْعَىفهذا؟الهوىعن

إِلَىاذْهَبْ):فرعونقصةفىالسورةفىقالوقد.!ويَتَّقُونلَعَلَّهُمْ):قولىوفى!،يَخْشَىِ

،(91أ-7:النازعات!أفتَخشَىرَبِّكَإلَىوَأَهْديَكَ.تزَكَّىأَنإِلَىلَّكَهَلفَقُلْ.طَغَىإِنّهُفِرْعَوْن

اللَّهيَخْشَىإنَّمَا:!قولهفىوالخثيةالعلمبينجمع،كماوالخ!يةوالهدىالتزكىبينفجمعِ

لِرَبِّهِمْهُمْللَّذينِوَرحْمَةٌىهُدًنُسْختِهَاوَفِى:!قولهأفاطر:28(،وفى!ههائعُلَمَاءعِبادِهمن

وشَذَلَّهُمْخَيْرالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهُمْوَلَوْم!،:قوِلهوِفى(،154:الأعرافا1لَأِيَرْهَبُونَ

.68(-66:النساءأ!مًّسْتقِيمًاصِرَاطًاوَلَهَديْنَاهُمْ.عَظِيمَاأَجرَالَّدُنَّامِّنلآتيْنَاهُموإذَا.تَثْبِيتًا

الذىوالذكرالتذكر،يتضمنهالذىبالحقالعلممنواحدكلأنمنذكرناهلماوذلك

مستلزموهو،الإنسانحاللصلاحسببالهوىاتباعمنالمانعةالخشيةومن،القرآنيحدثه

الهوىاندفعوإذا،الهوىدفعوالتذكرالعلمقوىفإذا،ضده/علىقوىإذاللآخر

صحتإذامنهماكل،والعمليةالعلميةالطريقةهماوهاتان.وعلمالقلبأبصربالخشية

جميعأ؟منهماعليهويجبإليهيحتاجماالعبدوصلاح،الأخرىمنإليهتحتاجماتستلزم

انتفىوإذامهتد،غيرضالاكانالحقالعلمانتفىفإذا.منهماكلبانتفاءفسادهكانولهذا

عليه.مغضوباغاوياكاناتباعه

7(،:الفاتحةأالفئَالِّين!وَلاعَليْهمْالْمَغْضُوِبِغَيْرعَلَيْهِمْأَنعمتَالَّذينَمالوصرَاطَ:قالولهذا

لأَإٍهُوَنإٍ.الْهَوَىعَنينطِقُوَمَا.غوىومَام!احِبُكُمْضَلمَا.هَوَىإذَاوَالنَّجْمِثالو:وقال

تَهْوىومَاالظَّنَّإلاَّيَتَّبِعُونإِن:)ذلكضدفىٍوِقال4،،-أ:النجمأ!يوحَىوحْىٌ

القصص:أاللَّه!ومِّنَهًدَىبِغيْرِهَوَا،اتَّبَعمِمّنِأَضَلِّوِمَنْمال!:وقال23(،:النجمأالأنفُسُ!كه

اتَّبَعَفَمَنِ):وقال،(911:نعامالأ!أعلْمٍبِغيْرِبِأَهْوائِهِملَّيُضِلُّونَكَثِيرًاوَإِنَّ!و:وقال،(05

لىُفَإِنَّذِصىعَنأَعْرَضَوَمَنْ):ضدهفىوقال(،123:أطه!يَشْقَىولايَفحلفَلاهُدَاىَ

فىماجهوابن،)7046(السنةفىداودوألو،!صحيححسنحديث":وقال)2676(العلمفىالتهرمذى)1(

.(4)2المقدمة
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ربِّهِمْمّنٍىهًدًعَلَئأُولِكَ):و!ال،(421:أطه؟،أَعمَىائقِيامَةِيوْم5َُوَنحْضْ.ضنكًامعيشةً

وسًعر!ضَلالٍفِىالْمُجرِمِينإِنَّ):ضدهفىوقال،(ه:البقرةألأالْمُفلِحًونهًمُوأُولئِك

الدنيا،فىيضلألا،فيهماواتبعالقرآنقرألمناللّهتكفلعباس!:ابنقال147،القمر:ا

.الآخرةفىيشقىولا

حسنةوبين/،والشقاوةالضلالوبين،والسعادةالهدىبينيجمع-سبحانه-فهو

العلمبين،الصالحوالعملالنافعالعلمبينويقرن،والاَخرةالدنياوسيحة،والآخرةالدنيا

وماالظناتباعو"الغى":"الضا،ل"،وهوضديهمابينيقرنكما،الصالحوالعملالطيب

يتخلفوقد،المعارضمنوالسلامةالصحةعندمتلازمانوالقرينان.الا!نفستهوى

الراجح.المعارضعندالآخرعنأحدهما

منمنهما:لكلوالنهىالذمكان،والاسخعاذة،والنهىالذممقامفىكانإذافلهذا

مكروهاصارمنهماكلاولا!ن؟والغضبالضلالمن،والظلمالجهلمن،والغى،الضلال

فقدالفهومنةوالطلبالحمدمقامفىوأماللآخر،مستلزموهوسيمالا،العدممطلوب

كلالا!نمنهما"كليحمدوقدأحدهما،يحمدوقدمنهما،كليطلبوقدأحدهما،يطلب

يكونالصلاحكماللكنالآخر،لحصولسببوهومحمود،مطلوبخيرمنهما

والداعى،معارضيعارضهولمأحدهماحصلإذالهيحصلقدوهذاجميعأَ،بوجودهما

فىمطلوبلأنهاْحدهما؟فيطلب،واللينالرفقطريقبذلكيسلكلهمالاَمرللخلق

ذلكيثقلفقدجميعا،بهماالعبديأمرأنمنأرفقذلكفإنللآخر،سببوهو،نفسه

بابمنوالنهى،الا!دويةبتناولالعافيةيحصلهووالا"مر،هدموالنهىبناءوالا!مر،عليه

كانوإن،أعموالحمية،أعجلفهوالهدموأما،شىءبعدشيئأَتأتىوالعافيةوالبخاء،الحمية

إلىوطريقأسببأالأمرينمنواحدكلكانإذافكيف-أيضاَ-ترتيب/فيهمايحصلقد

الاخر.حصولمعالمقصودحصول

يُحْدِثُأَوْيَتَّقُونَلعَلَّهًمْ):وقوله4(،4:أطه!،يخشىأويَتَذَكَرُلَّعَلَّهُ):سبحانهفقوله

لعل"":بصيغةوجاء،الرسالةبتجليئالا!مرينأحدوجودطلب113(،:أطهلم!ذ!الهُئم

يطلبانفلاالمقصود،حصولإلىطريقأحدهماحصوللا!نوبيانأَ؟ورفقاَللأمرتسهيا،

منوإنبعدها،الحسنةالحسنةثوابمنإنالا!ثر:فىجاءولهذاالابتداء"فىجميعأَ

فإنهالصدقمثلسائرها،تستلزمالتىالحسناتأصولسيمالا.بعدهاالسيئةالسيئةعقوبة

بالصدق"عليكم:قالأنه!النبىعنمسعودابنعنالصحيحينفىكماالخير،أصل

ويتحرىيصدقالرجليزال،ولاالجنةإلىيهدىالبروإنالبر،إلىيهدىالصدقفإن
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وإن،الفجورإلىيهدىانكذبفإنوال!إ"إ!وإياكمصديقأَ،اللّهعنديكتبحقىالصدق

اللّهعنديكتبحقىالكذبويتحرىيكذبالرجليزالولاالنار،إلىيهدىالفجور

كَذابآ")1(.

!هأليمٍأَقَاكٍكُلِّعلَئثنَزَّلُ.الشَّياطِينُتنَزَّذمنعَلَىأُنبئكمهَل9:سبحانهقالولهذا

يصِرُّثُمَّعَلَيْهِتًتْلَىاللَّهِآيَاتِيَسْمَعُ.أَثِيمٍأَفاكٍلكْلِوَيُلٌي!:وقال222(،،221:الثعراءأ

يؤدبأنأرادالمشائخبعض/أنيذكرولهذا8(؟7،:الجاشيةأ،ثويم!ئمَعْهَالَّئمكَأَنمُح!ئتكبرًا

لى،فاحفظهاواحدةبخصلةآمركأنا،يابنى:فقالكثيرةذنوبلهمالذينأصحابهبعض

شديد،بوعيدالكذبعلىوتوعده،والكذبوإياكالصدقالحزم:بغيرهاالساعةآمركولا

فىلهحدلاالفاجرفإن،عليهكانعماونهاهالخيربقجةإلىدعاهالصدقذلكالتزمفلما

.الكذب

.(501/)7026والصلةالبرفىومسلم06()49الاْدبفىالبخارى)1(
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تعَالى:اللّهرَحمهُ-تيميةبنأَحمدالدينتقىالإسلامشيخقَالَ/

منكثجرعلىأُشْكلَمماهذافإن63(،:أطه9،لَسَاحرَانِهَذَانإِنْ).تعالىقولهفى

القراء،جماهيرقرأَوبهذا،بالألف!،هَذَانإِنْ"المسلمينمصاحففىالذىفإن،الناس

الكن،مخففةإِنْ!،!:عاصمعنوحفصكثجرابنوقرأ،مشددة(برإنَّ،):يقرأوأكثرهم

القراءةعلىالعربيةجهةمنوالإشكال،حفصدون؟برهَذَانرنونيثددكخيرابن

وجمهور،عاصمعنبكروأبى،والكسائىوحمزةعامروابننافعقراءةوهى،المشهورة

ومعنى.لفظأَالقراءاتأصحوهىعليها،القراء

فيها.قيلماعلىبالكلاميتبينوهذا

حالودىبالياء،والخفضالن!بحالفىيعربالمثنىالاسمأن:الإشكالمن!أفإن

المبنية،الا!سماءفىوغيرهاا!رآنالغة:/الجربلغةمنمتواتروهذا،بالا!لفالرفع

وَوَرِثَهْوَلَدلَّهُيكُنلّمْفَإن):قالثبم،!هوترَكَمِمَّاالسُّدُسمِّنهًمَاوَاحدٍلكُلوَلأَبَوَيْه!ال!:كقوله

،0011ايوسف!،الْعَرشعَلَىأَبَويهوَرفَعَ؟"،:وقال(،11:النساءأ!،الثُّلُثفلأْمّهأَبَواهُ

،الكعبان:يقلولم6(:المائدةأ(،الكَعْبَينإِلَىوَأَرجُلكًثمِبرُءُولمكُغوَامْححُوا!َ:وق!ال

فكذَّبُوهُمَااثننِإِلَيهِمًأرسَفنَاإذ.ائَفرْس!لْونَجاءَهاإِذالْقَريةأَصْحابَمَّثلاًلهُموافربْلم:ووال

كْلِّصِنفِيهَااحْبماقُلْنَا9:وقِال،اثخان:يقلولم14(،،13:أيس!هوبثالثفعزَّزنا

قُلاثينِالْمَغزِوَمِنَاثنَيْنِالفئَأْنِمِّنأَزوَاجٍثمَانيَة9َ:و!ال4(،0أهوِد:لأاثنًينزَوجَيْن

يقل:ولم1143،:الا!نعامأ!برالأُنثَيينأرحَامُعَلَيْهالثثتَمَلقأَمَّاالأُنثَييْنِأَمحرَّمآلذكرَينِ

ولم(،94:ا!ذارداتأزوْجَيْن(،شىْء-خَلَقنَاكًلِّلم)وَمن:وقال،أنثيانولاالذكرانولا،اثخان

.اثنتان:ل!لولم(،11:الخساءألم!اثْنَتَينِفؤَقَنِسَاءًكًنفَإن)1(ظلم:وقال،زوجان:يقل

.وعيرهالقرآنفىمشهوركثجرهذاومثل

المبنىوأن،المجرىهذاتجرىواللذينهذينمتلالمبنيةالمبهه،الا!سماءأنالنحا-فظن

.الإشكالنشأهناومن،بالا!لفيكونالرفعحالفى

.أثتهاهماوالصوا!""وإن:المطبوعةشى(1)
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."لَسَاحرانِهذينإِنّ":العربيةمنيعرفبمادنهقرأ،العربيةفىإمامأعمروأبووكان

بمجردلا،يرويهبماإلايقرألاأنه:به/الظنوهو،القراءةهذهفىسلفأَلهأنذكروقد

وذلك؟!ههذَانإِنَمالوأقرأ:أناللّهمنلا!ستحيىإنى:قالأنهعنهروىوقد،يراهما

،القراءةهذهفىعمروأباخَطَّأمنالناسومن،العربيةجهةمنوجهأَلهايرلملأنه

المصحف.خلاف،عمروأبىقراءةأجيزلا:قال،الزجاجومنهم

لغةهذهبأنالنحاةمنكثيرلهافاحتج،المصحفلرسمالموافقةالمشهورةالقراءةوأما

بنو:المهدوىقال.العربيةأئمةمنواحدغيرذلكحكىوقد،كعببنالحارثبنى

.الزيدانجاءنى:تقولكما،بالزيدانومررت،الزيدانضربت:يقولونكعببنالحارث

:الخطابأبووحكىوالفراء،،والكسائى،والأخفشزيد،أبوذلكحكى:المهدوىقال

الشاعر:قولومثله،لخثعملغةأنها:غيرهوحكى،كنانةبنىلغةأنها

عقيمالترابهاوىإلىدعتهضربةأذناهبينمناتزود

وحكى:الزجاجقال،وقريشكعببنالحارثلبنىلغةهىالا!نبارى)1(:ابنوقال

ألفيجعلونلكنانةلغةأنها-الرواةرؤوسمنرأسوهو-الخطاباْبىعنعبيدةأبو

وأنشدوا:واحد،لفظعلىوالخفضوالنصبالرفعفىالاثنين

لصمماالشجاعلناباهمساغايجدولوالشجاعإطراقفأطرق

.أذناهبينضربته:هؤلاءويقول:وقال/

بل،اللغةبهذهينزللمالقرآنأنريبولا،نجرانأهلهمكعببنالحارثبنو:قلت

.شواهدهتقدمتكماوالجرالنصبفىبالياءهوالقرآنجميعفىالمبنيةالا!سماءمنالمثنى

للرهطوقال،قريشبلغةنزلالقرآنإن:قالأنهعثمانعنالصحيحفىثبتوقد

فإن؟قريشبلغةفاكتبوهشىءفىاختلفتمإذاوزيد:همالمصحفكتبواالذينالقرشيين

نأفاْمر،عثمانإلىفرفعوه"التابوت"وهو،حرففىإلايختلفواولم،بلغتهمنزلالقرآن

)2(.صحيحهفىالبخارىرواه.قريشبلغةيكتب

أرمينيةفتحفىالشامأهليغازى،وكانعثمانعلىقدماليمانبنحذيفةأنأنسوعن

أميريا:لعثمانحذيفة،فقالالقراءةفىاختلافهمحذيفةفأفزع،العراقأهلمعوأذربيجان

ببغدادالخلافةبديوانالإلاءكاتب،الثيبانىالكريمعبدبنإبراهيمبنالكريمعبدبنمحمداللهعبدأبوهو()1

وخراسانالئامملوكإلىرسولأوأنفذ،الوزارةفىوناب،طين3والساالخلفاءعندمكانتهعَلَت.سنةخمسين

215(.6/الأعلام1هـ.558سنةوتوفىهـ،946سنةولداْديبًا،فاضلأوكان

أن!.عن)8494(القرآنفضائلفىالبخارى)2(
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إلىفأرسل،والنصارىاليهوداختلافالكتابفىيختلفواأنقبلالأمةهذهادْرِكالمؤمنين

بهافأرسلت،إليكنردهاثم،المصاحففىننسخهابالصحفإليناأرسلىأنحفصة

،العاصبنوسعيدالزبير،بنالفهوعبد،ثابتبنزيدفأمر،عثمانإلىحفصة

القرشيينللرهطعثمانوقال،المصاحففىفنسخوها،هشامبنالحارثبنالرحمنوعبد

نزلفإنما/،قريشبلسانفاكت!وهالقرآنمنشىءفىثابتبنوزيداختلفتمإذا:الثلاثة

حفصة،إلىالصحفعثمانردالمصاحففىالصحفنسخواإذاحتىففعلوا،بلسانهم

وأصحيفةكلفىالقرآنمنسواهبماوأمرنسخوا،ممابمصحفأفقكلإلىفأرسل

)1(-صو5

.يحر!انمصحف

فيهاالقرآنبجمعوعمربكرأبوأمرالتىهىحفحممةعندمنأخذهاالتىالصحيفةوهذه

أمرفلهذا؟بخطهوكانتوغيرهما)2(،الصحيحينفىمعروفوحديثه،ثابتبنلزيد

منثلاثةمعهجعلولكن،الصحفتلكمنالمصاحفيخسخمناْحدهويكونأنعثمان

"التابوه"،:لفظفىإلاوالا!نصارقريشلسانيختلففلم،بلسانهمليكتبقريش

قريش.بلغة"التابوت":فكتوبه"،و"التابوت

مشهور،معروفوهذا،متعددةمصاحفكانتنسختالتىالمصاحفأنيبينوهذا

عنذلكنقلأو،الكاتبمنغلطإنه:الا!لفاظبعضفىقالمنغلطيبينمماوهذا

:لوجوهممتنعهذافإن،عثمان

إلىمصحفكلوصولثم،مصحفكلعلىجماعةواحتماع،المصاحفتعدد:منها

والإنسان،بحفظهمذلكويعتجرونالقرآنيقرؤونوالتابعينالصحابةمنكثيرفيهكبيربلد

فلو،المصاحفوسائرالقرآنحفظهبمخالفةغلطهعرفبعضهفىغلطمصحفأنسخإذا

أمكن،والثانىللأولاعئبارغيرمنمنهالناسسائرنسخثممصحفأكاتبكتب/أنهقُذَرَ

يحصلممنعظيمخلقعليهووقفجماعةكتبهإنمامصحفكلوهناهذا،فىالغلطوقوع

إلايكتبونلاجماعةمنهاكتبفقدلحنفيهاكانالصحيفةأنقُدَرولو،منهمبأقلالكواتر

كلهميتفقونفكيف،قريشبلسانإلايكئبوهأنفامتنعوالحنأ،يكنِولم،قريشبلسان

لغاتهم،منشىءفىيجوزلالحنذلكاْنيعلمونوهم،ث!هذان!إِنْيكتبوا:أنعلى

زعم!كما،لحنذلكأنيعليونوهم،!الصّلاةالْمُقيمينَالو:أو

لأنجطأ،س!-خطأإشه:قمالمنقول:!الصَّلاةالْمُقيمينَالو:قولهفىالزجاجقال

أ.صحيححسنإحديث:وقال31(0)4القرآنتفسيرفىوالكرمذى)8794(،القرآنفضائلفىالبخارى()1

إ،صحيححسنإحديث:وقال31()30القرآنتفسىسفىالترمذىو)8694(،القرآلىفضائلفىالبخارى)2(

.(1)5997/القرآنفضائلفىالكبرىفىوالنمانى
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ينبغىفلا،غيرهميصلحهشيئأيتركونفكيف،والقدوةاللغةأهلهمالقرآنجمعواالذين

ومحالمتصلغيرلأنه؟يصحلاعثمانحديث:الأنبارىابنوقال،إليهمهذاينسبأن

.بعدهمنليصلحهشيئاعثمانيؤخرأن

،واحدةنسخةفىذلكرأى،فإنمافيهذلكقدرلوعثمانأن:ذلككذبيبينومما:قلت

وسكت؟جميعهافىرآهقدوعثمان،الغلطعلىاتفقتالمصاحفجميعتكونأنفإكثا

إليهموصلتالذينالمسلمينم!تثم،عخمانومنكتبوا،الذينمنوشرعًاعادةممتنعفهذا

اللغة،فىيجوزلا/لحنأفيهأنويعلمون،القرآنيحفظونوهمفيها،ماورأواالمصاحف

ويعلم،عادةبطلانهيعلمممافهذاأحد،يغيرهلاالمنكرهذايقر،وكلهمالتا،وةعنف!لاً

كلعنوينهونمعروفبكليأمرونبل،ضلالةعلىيجتمعونلاالذينالقومدينمن

فىمنهملا!حدغرضلاأنهممع،منهمأحديغيرهلامنكراًالا!هكتابفىيَدَعواأنمنكر

عليه.الأشياءأسهلمنتغييرهلكان؟يغيرهأنالكاتبمر:لعثمانقيلولو،ذلك

نقلوإنغلطأ،أولحنأَالمصحففىأنزعممنبخطأالقطعيوجبمماونحوهفهذا

نقلواالذينبخلاف،قالهفيماعليهجائزفالخطأ،حجةقولهليسممنالناسبعضعنذلك

إذا:عثمانقالوكما،ذلكفىعليهمممتنعالغلطفإنوقرؤوهوكتجوهالمصحففىما

بلغةالناسأقرئمسعود:لابنعمرقالوكذلك،قريشبلغةفاكتبوهشىءفىاختلفتم

هذيل.بلغةينزللمالقرآنفإن؟هذيلبلغةتقرئهمولا،قريش

يدل4،،:إبراهيمأقوْمه!وبِلسَانِإِلاَّرَّسًولمِنأَرْسَلْنَاط،ومَا:القرآنفىتعالىو!وله

66،،:الا!نعامأ*!الْحَقُّوهُوَقَوْمُكَبِهِوَكَذَّبَر!لم:قالكما،قريشهمقومهفإن،ذلكعلى

وقد،سمعماينقلينقلالذىولكن،ثقةعنهموالناقل،يشقيجيرانفهمكنانذ:وأما

الا!سماء؟سائرفىذلكيقولونأنهمفظن،المبنيةالمبهمةالا!سماءفىذلكسمعيكون

مبهمة.ليستالتىالاسماءفى!ويحهذافإنو"لناباه""،أذناه"بينسمعمنبخلاف

:العربسائرلغةولابل،قريشلغةأنهيثجتلمإنه:يقالأنيجبفالذىوحيفئذ،/

قياسإ،المنحاةمنقالهمنذلكقالوإنمابالياء،ثنيتإذاالم!!صةالا!سماءفىينطقونأنهم

شاهدالقرآنفىفليسوإلاالا!سماء،ساشفىهوكماالمبهمةالأسماءفىالخثنيةبابجعلوا

هذا،إلاخفضأونصبموضعفىمبنىمبهماسمالقرآنفىوليس،قالوهماعلىيدل

ورسمأَ.لفظأَمتواترثابتنقلفهذا،؟(لمهذان!لم:ولفظه

الموضع،هذاغيرفىبُسِطَقدكمامنكراً،شلمطأَالغالطفهوغلطالكاتبأنزعمومن
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فكيف،بالا!لفمكتوبةوكلها،مصاحفعدةكتبتوقدبالتواتر،مخقولالمصحففإن

غلط.هذافىيحصور

"سورةيقرؤونكانواوالمسلمون،غيرهممنسيعوهبماقرؤواإنماالقراءفإنوأيضأَ،

مننزلماأولمنوهى،وعلىوعثمانوعمربكروأبىجمهنههاللّهرسولعهدعلىطه"،

الأُوَل،العتَاقمنوالا!نبياءوطهمريمووالكهفإسرائيلبنومسعود:ابنقال،القرآن

:وغيرهالفَرجأبوقال،الناسباتفاقمكيةوهىعنه)1(-البخارىرواه.تلادىمنوهُنَّ

أختعندمكتوبةكانتأنها:روىوقد،نزلماأولمنهىبل،بإجماعهممكيةَهى

عندها.تُقْرَأالسورةوكانت،أختهإسلامبلغهلماكانعمرإسلامسببوأن،ع!س

بالياءقرؤوهكلهميكونواأنالممتنعومن،الحرفهذاقرؤواقدأنلابدفالصحابة/

أنهمفعلمبالياء،إلاتكتبولمبالياء،إلاأحديقرأهالمكذلككانلوفإنهعمرو،كأبى

والشاموالمدينةبمكةالصحابةوكانالجمهور،قرأهاكمابالا!لفيقرؤونهاكانواغالبهمأو

،التابعونسمعهاومنهم،الصلاةوخارجالصلاةفىالسورةهذهيقرؤونوالبصرةوالكوفة

جمهورأنمعبالياءقرؤوهاكلهمالصحابةيكونأنفيمتنع،تابعوهمسمعهاالتابعينومن

عنالتابعينعنأو،الصحابةعنقراءتهمأخذواوهم،بالا!لفإلايقرؤوهالمالقراء

الجمهور،قرأكمابالألفقرؤوهاإنماالصحابةعامةأنقطعأَبهيعلمممافهذا،الصحابة

.مكتوبهووك!ما

ثم،للعربلغةهووكما،الرسولعلَّمهمكماقرؤواإنماالصحابةأنعلمفقدوحيخئذ،

نإ:تقولالمبهمةالا!سماءفىعندهمالمعروفةالفصيحةاللغةهذهأنفعلم،قريشلغة

لغتهمإن:قالومن،بالا!لفوالخفض!والنصبالرفعفىتقولها:بهذانومررت،هذان

منهمالمسموعةلغتهمعنوالنقلذلكعلىبالشاهدطولب،بالا!لفالرفعفىتكونأنها

.القياسعُمْدَتُهُولكن،لهيشهدهـ!االقراَنفىوليسونظما،نثراً

:فنقول،وحيخئذ

النقلأماوسماعًا:عقلاًثابتبينهماالفرق،فإنغلطالا!سماءمنبغيرها"هذا"قياس/

النحاةِ،حُذَّاقِمنواحدغيرللفرقتَفَطَّنَفقدوالقياسالعقلوأما،ذكرناهفكماوالسماع

والنونهذا،ألفهى"هذان"فىالتثنيةألف:قالالفراءعنوغيرهالا!نبارىابنفحكى

)9473(.التنسيرودى)4994(،القراَنفضائلفىالبخارى()1

نقيضومو،عخدكولدالذىالقديمالمال:والكَّالد،بمكةوتعلهضهأخذتهماأولمن:أى"تلادى".وقوله

.1491/النهايةانظر:.الطارف
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المهدوىوحكاه،الذيننونوالجمعالواحدبينفرقتكما،والاثنينالواحدبيمتفرقت

هذا،اْلفهىبل،التثنيةعلامةليستالا!لفأنذكرإنه:قالولفظهالفراء،عنوغيره

،حالكلفىالذين:فقلت،الذىمنالياءعلىزدتكماأُغَيِّرْها،ولمنوناَ،عليهافزدت

تغير.لمكماتغيرفلم،يفعلانمشبهةهذافىالا!لف:الكوفيينبعضوقال:قال

وهو،ولينمدحرفاْحدهماحرفينعلىاسمأكانلماالجرجانى)1(:وقال:قال

الاسميبقىلئلا؟الأولىحذفيحسنلمالتثنجةفىالالفينإحدىحذفووجب،كالحركة

النونلتغييريكنولم،التثنيةعلىيدلالنونوكان،التثنيةعلمفحذفواحد،حرفعلى

وسأل:المهدوىقالالواحد.فىيثبتكماحالكلفىفثبت،وجهالا!لفالا!صلية

الواحدفىإعرابالمبهمفىيظهرلملما:فقالالمسألةهذهعنكيسانابنالقاضىإسماعيل

فقالتغير،ألايجبالتثنجةإذالواحد،مجرىذلكعلىالتثنجةجرت،الجمعفىولا

ابنلهفقال.بهيؤن!حتىفيهبالقولاْحدتقدمكلوقلتماأحسنما:إسماعيل

!!فتبسم،بهيؤنسحتى/القاضىفليقل:كيسان

لكن،البصريينفىسيبويهمثلالكوفيينفىوالفراء،وغيرهالفراءتقدمهبل:قلت

به.خصيصأَكانوالمبرد،البصرييننحوعلىاعتمادهكانإسماعيل

التثنية:فىلقالواالأسماء؟كسائرجعلوهفلو،"ذا"المفردأن:القولهذاوبيان

الأسماءمنونحوهماورجوان،عصوانقالوا:كما"ذان"،يقولوا:ولم"ذوان"،

أصله،إلىالتثنيةفردته،أبوان:لامهحذفوافيماقالواوقد،تنبيهحرفو"ها"،الثلاثية

فِىفعلواكماقالوابل"ذوان"،:يقولوافلم"ذا"،وأماويدان.)2(:0.هذاغيرفىوقالوا

)ذَواتا:قال،كماعلمذوا،وهماعلمذوهو:فقالوا،صاحببمعنىالتىو"ذات""ذو"،

فَذَانِكَ):قالكما،و"تان""ذان"،:قالواالإشارةاسموفى48(،:الرحمنأ،أَفنَان

إعرابهفتغير،معرباسمهوصاحببمعنى"ذا"فإن32(،:القصصأ،!ورَّئكَمِنبُرْهَانمانِ

وذى.وذا،ذو،:فمَيلوالجر،والنصبالرفعفى

أسماءلكن/،مبنيةهىوالمضمراتالموصولةوالأسماءالإشارةفىالمستعملواْما

،فكذلكوالخفضوالنصبالرفعحالبينجمعهفى،ولاواحدهفىلاتفرقلمالإشارة

الجمع،فىهؤلاء،وكذلكبهذاومررتهذا،وأكرمتهذاقالوا:قامبل،تثنيتهفى

منكان،البلاغةأصولواضعالمشهور،المنحوىالجرجانىمحمدلنالرحصعدبنالقا!رعدبكرأبومو)1(

وكانالإعجازإ،"دلائلو(،اللاغة"أسراركئبهمن،رقيقشعرلهجرجانأهلمن،العربيةاللغةأئمةكبار

4/48،.والاْعلام2،936/الوفياتهـأفوات471سنةتوفى،الأصولأشعرى،المذهبضافعى

بالأصل.بياض)2(
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يلحقأنفيهالقياسهوفهذا،بهذانومررت،هذانوأكرهت،هذانقال،المثنىفكذلك

ومجموعه.بمفردهمعتبرأيضأَ--هوالذىغيرهبمثنىيلحقلا،وبمجموعهبمفردهمثناه

فهو،ورجال،ورجلان،رجل:تقولومجموعها،بمفردهامثناهاألحقالمعربةفالا!سماء

ومجموعة.مفردهفىظهركما،مئناهفىالإعرابيظهر؟الثلاثةالأحوالفىمعرب

نقلبذلكمعهمليس"هذين"إن:يقالأنالعربيةمقتضىإنقالوا:الذينأنفتجين

الإشارةأسماءمنالمثنىيكونأنهىبل،القرآنبهانزلالتىالقراَنفىالمعروفةاللغةعن

ومجموعها.الإشارةأسماءكمفردواحد،لفظعلىالثلاثةالا!حوالفىمبنيأَ

للتثنيةعلمهى:قيلأو،النونعليهازيدالمفردألفهىالا!لفإن:قيلفإنوحينئذ،

وقول،كيسانابنجوابمعنىوهذاهذا،تجمعالا!لفهذهبل:قيلأو،حذفتوتلك

تُشبهفيهالا!لفإن:قالمنقولوكذلك،الجرجانىقولوكذلك،المعنىفىمثلهالفراء

.يفعلانألف

116،النساء:يهـأمِنكُميأتِيَانِهَا)وَالَّلذَانِ:،كقولهكذلكالموصوليكونقد:يقالثم/

فقدوإلافعلا،باللذينومررتفعلا،الذينرأيت:يقولونأنهمقريشلغةأنثبتفإن

الذين،فىالياءبدلفيهوالا!لف،مبنىاسملا!نه،الثلاثةالا!حوالفىبالا!لفهو:يقال

وتشبيه،بالذينهذاشبهالفراءفإنهذا،علىيدلوغيرهماكيسانوابنالفراء،ذكرهوما

كمفردهمثناهفجعل،الإعرابفيهيظهرلامبنىالمبهمبأنعللكيسانوابن،أولىبهاللذان

.الموصولفىيأتىالعَلَموهذا،ومجموعه

متصلضميرلهماوالمنصوبوالمرفوع،الجنسهذامنالمضمراتأن،ذلكيؤيد

وأ،بحرفإلايكونلاالمجرورلأن؟متصلإلالهليسفإنهالمجروربخلاف،ومنفصل

منالكافالواحدفىالمتصلفالضمير،عنهينفصلفلا،عاملهعلىيقدملامضاف

فىالا!لفزيدتالتثيةوفى،بكمومررتأكرمتكمالجمعوفى،بكومررتأكرمتك

والجمع:الواحدففى،الرفعفىنقولكمابكما،ومررتأكرمتكما:فيقال،والجرالنصب

الرفعحالفىالتثيةعلىعلمازيدتوحدهابالألففعلتما:التثيةوفى،وفعلتمفعلت

"أنتما".و"إياكما":قولهفىالمنفصلفىزيدتكما،والجروالنصب

لمواحد،نوعالثلاثةالا!حوالفىالمبنيةالاسماءفىالمثنىلفظأنيبينمماكلهفهذا

وأن،الصربةالأسماءفىذلكفعلواكما/،ومجرورهمنصوبهوبينمرفوعهبينيفرقوا

ضميربينيفرقونالضمائرفىكانواإذ،والجمعالواحدلفظفىمنهأبلغالمثنىفىذلك

لفظوفىالمثنىفىيفرقونولا،والمثنىالواحدفىالمرفوعضميروبين،والمجرورالمنصوب
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بطريقالمثنىففى،وغيرهالمرفوعوبينوالجيعالواحدبينيفرقونولا،والموص!لالإلثسارة

كثيراً.تسليماولمملموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى،وحدهلئهوالحمد.الا!ولى

هذافيهاوذكرآخر،موضعفىالمسألةهذهتي!جةابنالإسلاملثجخشجخناذكر

.الاعتراض

قالالأسماء،كسائربالياءالرفِعغيرفىأيضأَ--جاءبأنهأولاكتبناهماعلىيعْتَرضوقد

92،،:أ!صلت!والإِنساثجِنِّمِقأَضَلأنااللَّذيْنأَرِنَارئنَاكفَرواائذينَوَؤال9َلح:ظلى

تعالىوقال،الثلاثةالا!حوالفىبالياءإنه:اللذينفىقيلكماأضلانا"،"اللذان:يقلولم

يقل:ولم27،،:القصصهَاتَيْن!أابْنَتَىّإِحْدَىأًنكحَكَأنأُرِيذإِنِّىقالَ"بر:مودمى!صةفى

)وَإِلَىةكقولهالصفةيشبهوهوبيانعثلفيسمىوقد،لابختىتبعو"هاتان""هاتان"،

وعطف،المشتقمعنىفىأوم!خقةتكونالصفةلكن61(،أهود:(حصَالِحًاأَخَاهُمْثَمُود

إِنْ!الو:قولهنظيرالاَيةوهذه،الإشارةوأسماء،الا!علامكأسماءذلكبغيريكونالبيان/

63،.:أطهلإعلَسَاحِرانهَذَانِ

اسمبأنوالموصولالإلثسارةاسمبينيفرقفقد!بمأَفلاَّنااللَّذَيقِأَرِنَا!و:قولهوأما

يزادوبعده،حروفعدة"اللذا"هوالاسمفإن،الموصولبخلاف،-حرفينعلىالىلإلثسارة

والألف،النونوتكسرالذالففتح،التثنهيةوعلم،النونوتفتحالذالفتكسر،الجيععلم

فىآ-خرهكُسِرَالتصحيحجمعجُمِعَإذاالصحيحالاسملا!نوالجر؟الخ!بفى.)1(.فقلت

الثلاثة.الأحوالفىنونهوكسرتآ-خرهفتحثُنَىوإذا،نونهوفتحتالجروفىالنصب

بهماجاءلغتانإعرابهفىفيكونهذاوعلى،الالفهىالتثنيةفىالاصلأنيبينوهذا

هَاتَيْن!ابْنَتَىَّإِحْدَى)َ:قولهفىولكن،كاللذينيجعلوتارة،كاللذانيجعلتارة؟القرآن

هاتان:قيلولوفيهما،بالياءالمثنىلفظاتباعمنفيهلما"هاتان":قولهمنأحسنهذاكان

-1)2(ء.
لتمامبيانعطفمبينتابععلمبالياءجعلفإذاهاتاد"ابختى"إن:!يللوكما،..شبه

الجملة.بهتتمخبرلا؟الاسممعخى

بالاءلفمجيئهوكان/إنْ!بم!اسم:مبتدأالمممًافجاءئهولسَاحِرَانهَذَال!إِنْم!ةقولهوأما

بالاصل.بياص2(،)1
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ولا!نالياء"منأخفالا!لفلا!ن""لساحرانهذينإِنَّ"قولخاْمناللفظفىأحسن

!حيح،معنىوهذا،مناسبةأزمكانبالا!لفوالخبرالاسممنكلكانفإذا،بالا!لفالخبر

بالياء.وهووجهكلمنهذايشبهماالقرآنفىوليس

9تفروبينهيالكن،يناقضهماالصحيحالقياسفىليسوالمتواترالمسموعهذاأن!جن

ومبم،السماعجهةمنلاالقياس!،جهةمناستشكلوهإنماهذااستشكلواوالذين،دقيقة

.القياسضعفيعرفالفرقظهور

إنْل!و:قولهبينيفرقبأناللغةفىالمعروفهـ!هذافىالا!لفكونيعتبرمنيجيهبوقد

والمذكر،مذكرتثنيةوذاك،مؤن!تثنيةهذاأن.هَاتَين!هوابنَتىّإِحْدىمبم:لهوقه،لم/هذان

وأ"ذه"أو"ذى"فمفردهالمؤن!وأما،للخثنيةنونفوِقهفزيدتبالا!لف"ذا"منهالمفرد

الن!همبلمحمابالياءجعلهافكانبالياء،"تى"تثنية9/هَاتيْنابْنَتَىَإحدىلأ.وقوله"."ته

أنسب،بالا!لففإقراره،بالا!لففإنه"ذا"وهوالمذكر،تثنيةبخلافبالمفرد،أشبهوالجر

.تقدمقداللذينوبينبيخهوالفرق،المذكروتثنيةالمؤن!تثنيةبينفرقوهذا

اللغةمنيعارضهاما/ي!تهرولموالقياس!،للسماعالموافقةهىالقراءةفهذهوحينئذ،

أعلم.والله.التهرآنبهانزلالتى

الشجرتينهاتينمنأكلا)من:صط!للهيخهالنجىكقولطو1فيهاتَيْنابْنتَىَإِحدى9وقولهْ

فىومثلهالاَدميون")1(،منهيتأذىمماتتأذىالملاثكةفإنمسجدنا،يقربنفلاالخبيثتين

تَظَاهَرَاوَإن،!:فيهمااللهقالاللتينالمرأتينعنأخبرنى:لعمرعباسابنقولالموصول

14.:التحريماالاَيةجملىمولاهُهًواللّهَفإنَّعليْهِ

وحدهللهوالحمدآخره

وأحمد)7ْ7(المساجدفىوالنساثى)3827(،الاطعمةكأداودوأبو،76()565/المساحدكأ!سلم)1(

/3004.
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الأنبياءسورة/

اللّه:رَحِمَهُ-وقال

)مَا:بقولهافتتحها،الذكرنزلعليهمالذينالا!نبجاءوسورة،الذكرسورةالا!نبجاء""سورة

لاكنتمْإِنالذِّكْرِأَهْلَفَاسْأَلًواط!:وقوِله2(،:الا!نبياء1الآية!،مُّحدثرَّبِّهممِّنذكرٍمنيَأْتيهِم

،011:الأنبياء1!،ذكْركُمفِيهِكِتَابَاإِلَيْكُمْأنزَلْنَالَقدْبمف!وقوله17،:الا!نجياء1،،تعْلَمُون

ممهـللْمًتَّقِين()1وَذكْرًا!لأ:وقوله24(،:الأنجياء1قَبْلِيِدهومَنوَذِكرُمَّعِيَمَنذِكرُهذامالو:وقوله

الزَّبورِفِيكَتَبْناوَلَقَدْ!ال!:وقوله،015:الأنبجاءاث!فُبَاركذكرٌوهَذَا!بِم:وقوله148،:الاءنبجاء1

يعنى-،1211:الأنبياء1،بِالحَقاحْكُمربّقَالَ!،:وقوله50،11:الأنبياءاالذّكْرلإ،بعدمن

وكانقومنا،وبينبينناالحقافصلةوقيل،الحقانصرأو،الحقأهلِانصر-أعلموالله

نأهـلًاوأمر98(،:الأعرافأ!هبِالْحَققوْمِنَاوَبَينبَيْنَنَاافتَحْربَّنا":يقولوننبياءالا!

إذا!ياله!اللّهرسولكان:قالأسلمبنزيدعنمالكوروى،!بالْحَقاحْكُمربئفي؟:يقول

")2(.بالحقاحكم"رب:قالقتالاشهد

أثحتناه.ماوالصواب"،"وذكرى:المطبوعةفى(1)

بنوعبدؤاقأل!عبدإلىوعزاه4342/المنثورالدرفىوالسيوطى11/936،التنميهرفىالتمرطبى.انظر)2(

حميد.
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الحجسورة/

اللّه:رَحِمَهُ-الشيخوَقاَلى

وصيفى،وشتائى،وحضرىوسفرى،ونهارىوليلى،ومدنىمكىفيها"الحج"سورة

فيهاويوجدعنها.يقطعقاطعولامنزلةيكونلابحيث،اللّهإلىالمسيرمنازلاوتضمنت

اللّه.إلىالمطمئنالحىوالمخبتوالقاسى،والمريضالا!عمى:الا!ربعةالقلوبذكر

ذكروفيها،تَدَبَرَهلمنبَيِّنٌهومااختصارهاعلىوالمواعظوالحكَمالتوحيدمنوفيها

قولهكلهذلكتضمنقدوصيامًا،وحجًاوزكاةوصلاةتوحيدًاكلهاَوالمستحباتالواجبات

تُفْلِحُون!لَعَلَّكُمْالْخَيْرَوَافْعَئوارَبَّكمْوَاعْبُدُواواسْجًدُواارْكَعُواآمنُواالَّذِينَأيًّهايا!لا:تعالى

هذهفىفخصص؟ومستحبواجبكلبمهالْخَيْروافعلُوا):قولهفى77،،فيدخل:الحجأ

بعدهاوماالاَية78(،فهذه:الحجأ!وجهادهحَقَّاللَّهِفِيوجاهذوا!لأقالا:ثم،وعممالآية

نفته.إلاشرًاولاجمعتهإلاخيرًاتتركلم
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:الإسلامشيخقال/

مَنِأنَّهُعَلَيْهِكُتِبَ.مَّريدٍشيْطَانكلَّوَيَتّبعُجملْمٍبِغَيْرالفَهفييُجَادلمَنالنَّاسِوَمنَ!:قولى

!رمِن):بقولهأتبعهثمالمعاد،بآيةوعَقَبهَاالمعادآياتأثخاء4(،فى3،:الحجٍأئ!ءتَولأَه

اللَّه!سَبيلِعَنليُفلَّعطْفِهِثَانجيَ.مّنِيرٍكِتَابٍوَلاىهُدًوَلاعلْمٍبغيراللهِفييُجادلمَنالناس

حالبيان11(،فيه-8:الح!جألأحَرْفعَلىاللَّهيَعْبُدُمنالناسِوَمِن):!ولىإلى

هذهلأن؟الشكمعبل،علمبلاوالعابديت،علمبلاالمجادلينالمتعبدينوحال،المتكلمين

الحج،ذكرضمنتولهذا؟بعلماللّهوعَبَدَبعلمجادلالذىالإبراهيميةالملةسورةالسورة

الست.المِلَلِوذكر

علىدليلوهو،علمبغيراللّهفىجادلمحنلكلذم:علمبلااللّهفىيجادل:فقوله

بغيرالثانيةوفى،علمبغيرالمجادلذمالا"ولىوفى،بقومهإبراهيمفعلكه،بالعلمجائزاْنه

منجر.كتابولاهدىولاعلم

إلىالا!دنىمنالانتقالأو،العامعلىالخاصعطفبابمن-اْعلمواللّه-وهذا

مامنهثم،جامعاسمفالعلم،بالهدىثم،أعلاهمبالكتابيجادلالذىأنليبين،الأعلى

باسمهعداهماويُفْرِد،العلمباسم/فيخصأقسامهأدنىفهوالقياسىبالدليليعلم

كما،الكشفيةبالهدايةعلمماوإماالنظر،علموهو،القياسىبالدليلمعلومفإما؟الخاص

الكتبمناللّهعندمننزلماوإما،الهدىوهو،المؤمخينولسائر،وللمتفرسينللهحدثين

المتكلمين،قياسثمالا"ولياء،كشوفثم،الكتبعنالمأثورالعلمفأعلاهاأعلاها،وهو

العلماء.منوغيرمم
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وَقَالَ:/

فِتْنَةٌأَعحَابَتْهُوَإِنْبِهِاطْمَأَنَّخيْرٌأعحَابَهُلمحإنْحَرْفٍعَلىاللَّهَيَعْبُدُمَنابَّاسِ!وَمِن:تعالىقولهفى

هُيَفرٌّلامَااللَّهدُونِمِنيَدْعُو.الْفبِينُالْخُسْرَانُفوَذلِكَوَالاَخِرةَالدُّنْيَاخَسِرَوَجْهِهِعَلَىانقَلَبَ

الْعَشِير!وَلَبئْسًالْمَوْلَىلَبِئْسَنَّفْعِهِمِنأقْرَبُضرُّهُلَسيَدْغو.الْبَعيدُالف!لالُهُوَذَلكَيَنفَعُهُلاوَمَا

منطائفةقَال،كماالناسمنكثيرعلىأشكلقدالاَيةهذهآخر13(،فإن-َاا:الحجأ

،وفيهاالقرآنمُشْكلاَتمنالاَية:هذه،قالللبغوى،واللفظوالبغوىكالثعلبىالمفسرين

لا:أىيَضُرّه!،لامَااللَّهدُونِمِن))يَدْعُو:الا!ولىالاَيةفىتعالىِاللّهقالقد:قالوا:أولهاأسحلة

صابَ.هـرا:ولت!ا!د4؟ضر:أى،!هضرّهلَمن،!:وقول،عبادتهتركيضره

عنمنتفجانوالنفعالضر:قلتفإن:فقالهذا:غيرجوابًا"الكشاف"صاحبوذكر

الوهم،هذاذهبالمعنىحصلإذا:قلت،تناقضوهذا،الآيتينفىلهمامثبتانالأصنام

لجهلهفيهيعتهقدوهونفعًا،ولاضرًايملكلاجمادًايعبدبأنهالكافرسَفَهاللّهأنوذلك

وصراخبدعاءالكافرهذاالقيا!ةيومقامثم،بهيستشفعحينبهيستشفعأنه/وضلاله

لهاادعاهاالتىالشفاعةاْثريرىولا،بعبادتهاالنارودخولهبالا"صناماستضرارهرأىِحينِ

!هويدْعُو!الوكررأو،(13:الحجأ!هوالْغشيروَلَبشْ!الْمَوْلَىلَش!نَّفْعِهِمِنأَقْرَبُضرُّهُمنَ!

بكونه!هوضرُّهلمن:)قالثم،لأيَنفَعُهلاَومَا5ُيفرُلامااللّهِونِدًمِن!لأيَدْعًو:ق!الكأف

يهو.الْموْلَىلَبئسَ!شفيعًابكونهيهونَّفعِهمِنأَقربُم!معبودَا

.الآخرةوفى.بذلكتضررهوذكرمعبودًا،بكونهضرهجعلفقد:قلت

:قال،!ويَضُرُّهلامَا):قال،المعروفتفسيرهفىالجوابينيتضمِنِماالسدىقالوقد

!هوضرُّهلَمَنيَدْعُو)أطاعهإنالصنمينفعهلا:قالدهوينفعُهلاوَمَا)،عصاهإنيضرهلا

الدنيا.فىإياهعبادتهأجلمنالآخرةفىضره:قال

التناقض.نفىوجهفيهيبينلملكنصحيحكلام:الجوابمنذكرالذىوهذا:قلت

اللّهدونمنالمعبودالمدعولكوننفىهو،،!و!هلاوَمَاهُيَفرٌّلامَا!:قوله:فخقول

والكواكبوالجنوالبشرالملائكةمناللّه/سوىماكليتناولوهذاضرًا.اْونفعًايملك

قالكمانفعًا،ولاضرًااسغيرهولالنفسهلايملكلااللّهسوىمافإن،كلهاوالا!وثان
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مَريمابنُالْمَسيحُهُوَاللَّهإنَّقَائواالَذِينَكفرلقَذر1برالمسيحِ:عبادةعننهيهسياقفى:تعال!!

الْجَنةعَلَيهِاللّهُحرَّمَفقَذ"باللَّىِيُشوكْمنإنّهْوَرَبّكُماربِّياللَّهَاعبُذواإِسرَائيلَبَخِيياائمَممبيحْوقَاق

إلَهٌإلاَّإلَهٍمِنْرَمَاثَلاثةٍثالثًاللَّهإِنَّقَالُواالّذينَكَفرلقدْ.أنكحارِمنللطالمينَوَمَاالنّا!وَلحَأ،1،

الفَهإلَىيتُوبُونَأفلا.أليغعَذابٌمنفمْكفَرُواانَذِينَلَي!سَنّيَقُولُونعَفَاينتفوالّم/رإنزاحد

وَأُمُّهُالرُّلملُقَبلِهِمنخَلَتْقَدرَسًولإلاّمريما*نائمَسِيخما.رّجمٌغفوروَالفَهًويَستَغفِرونهُ

دُونمِنولطأتَعْبُدًقُل.يُؤْفَكُونَأَنَىانظْرثُمَالآياتلَهُمُنبَيّنًكيفانظُرالطَّعَامَكلانيَةكاناصدّيقَة

لخازمقالوقد76(،-72:المائدةأ!،انعَليمالسَّمي!هُووَاللّهًنَفْعًاوَلاضرً"اأَممُئميَفلكُلاماالأول

قُلمالو:وقال(،188:الا!عراف1فياللَّهشَاءَمَاإلاَّضَرًّاوَلانَفعًالنفسِيِأَفلكُلاّفلإ،!:الردسل

مِنلِلنّاسِاللَّهًيَفْتحِماممالو:العمومعلىوقال21(،:الجنألمبمارشَلهَوَلاضَرَالكُغأملكُلاإنّي

يَمْسَسْكوإِنيلأ:وقال2(،أفاطر:!هوبعد،منلَهُمًرشلَفلايُفسِلثومالَهافصْسكَفلارحْمةٍ

قُلماله:1(،وقال:70أيونسثهلففئلِهبخَيرٍفلارادَّيُردكوإنفوإلاّلةفلاكالثثىالذُبضرُّ

هَلبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوفحُرإهِكَاشفاتُهُنّفلْبِضرصِاللّهُأرَادَنيإناللَّهدُونِمِنتَدْعُونَمّا(11أفرأيْتُم

يس:صاحبوقال38(،:الزمرألمبرنائمًتَوَكّلُويتَوَكَلُعلَيهِاللَّهحسبِيَقًلْرحْمتِهففسكَاتُهن

لالضرّالرَّحمنُيُردْنآلهَةًانونهدًمنأتًّخذُأ01تُرحَعونَوالهفَتلرنىاتذىأَعئدُلارَماوط،

.ًيءِ...ء...بوإ،/

مهـفَاسْمَعُونبِرَئكُمْآمَنْتُإَنِّيَ.مُّبِينٍضَلاللّفىإذًاإِني.يُنقذُونِولالشيْئَاشفَاعتُهًمعَنيَتُغن

25،.-22:ايحس

كما،عامنفى12(،:الحجأييَنفعْهلاوَماه2ُيَعكمرُلامَااللهذونِمنيدعو!:وضلمحه

سواءأحدًايضرأنيقدرلافهو98،،:أطهثهونفْعاولافرًالَهُمْيفلِك)2(ولا؟):قيلىكأ

عُبدَ،إنينفعلا:قالمنوقول،يعبدهلمأوعَبَا-5سواءأحدَاينفعولا،يعبدهلمأوعبا-5

يكَرمالذىالرببخلاف،جهتهسنوالرهبةالرغبةلانتفاءبيانيُعْبَد،لمإنيضرولا

ويعاقبه.يعبدهلممنويهيهن،ويرحمهم،عابديه

شىءكلرحمتىوسعت-سبحانه-اللّهفإنمطلقًا،يضرولاينفعلاأنه:والتحقيق

فىكانوإن،بعابديهيختصلاللعبادفنفعه،يعبدوهلموإنخلتههمنكثيرعلىينعموهه!

وهو-؟يعبدهلممنولاعبدهمنلاينفعلادونهوما،موضعههذاليستف!مجلهذا

هوبعابديهالضرمنينزلهماكانوإنيشاء،منيضرأنعلىقادرالخافعالضار-سبحانه

وقال83(،:الا!!اء1(،الرَّاحمِينأَرْحَموأَنتَالضُّرًّمَسّنِي):أيوبقالىكما،حاتهمفىرحمة

أثباه.ماوالصواب،"لا":المطبوعةفى)2(أثبتاه.ماوالصواب"أرأيتم"،!المطبوعةكأ()1



أيفمًا--وقال1(،70:أيونس6هوإلألَهُكاشفَفلابعنهرُّالذُيَفسحمئكَوإن؟نر-.لعالى

:الأعراف1اللّهيهوشاءَماإلاَّضَرًّاوَلانَفعًالنَفسياَفلكْلأ؟7/قًلا!لج!:!امح!ررسولهلِ

وهو-،(177:ا!قرةأل!ائبَأْسوحينوالضرًّاءساءائبةفيوَالمحَابرِين؟1:تعالىوقال،(188

والبهائم"والمجابنالا!طفالش5بمعصيةيوصفلابمنالىضررمنيحدثهمايحدث-سبحانه

الموضع.هذاغيرفىهههـمجسوطكهسا،والرحمة/والنعمةالحكيةمنذلكفىلما

،عبدهبمنهذايخصأنيجبلاعامسواهعهكأوالن!ال!مرنفىأنهناالمقصودفإن

بأنأجابمنوجواب،صحبحباعتبارحقًاالخش!هحيصهذاكانوإن،يعبدهلمبمنوهذا

التخ!حي!.هذاعاىمبخىنفعهمنأقرببعبادتهوضره،عبادتهتركيضرلاس!خاه

أَقرَبْولفرُ"هُ:قولهوأما.والخفعِالضرعلىسواهمنقا-رةالمنفى:،فختولكذلككانوإذا

اسموالمثبتيَنفَعه!بمالاومَاهليَغرٌّلابهأ/ما:بننولهفعلهمهوأود!:المنفىنَّفعِا،كلأ،فنقولهن

والشىءنَّفْعهالم،مِنأَقْرَب5ُُضرَّلَمَنفي1َ:قالبل،يخفعمماأعخلميضر:يتللمفإنهإلجهمضاف

إضافةبابمنالمضافينوالخفعالضريكونأنيجبفلا،مالأبسةبأدنىالشىءإلىيضاف

الا!سياء،سائرتضا!طكمااسيا،كونهجهةسنالم!عدريضافقدبل،الفاعلإلىالم!عدر

مَكْرُفَي:!)كقولهفاعلآَيكنلم،وإنحدوثهوسمببومكانهوزمانهمحلهإلىيضافوقد

!ستحلقعابديهضرروببماناللّهدونمنالمعبودببمانأنريبولا:33،،أسبأوالنَهاربمررالنيل

!هذا،فخدبرربحهمنأقربوخسارتهخيرد،منأقربشرهلمن:قيلكأنه،الإضافة

وهذاالضرر،فعل/الذىهولاكانهلافيهسمببلا!نهبهذا"الضرفاعل،لوجعلولو

36،،ف!ص:!إبراهيمالظَّسكامنَكَثِيرًاأَضللْنَإنَّهُنَرَب9ِّ:الا!صنامعنالخلجلكقول

لمئموتتبِيبٍغَيرَزَادُوفمْوَمَا!و:قولهوكذلك،أضللخهلمنضرر،لووالإضلال،إليهنالإضلال

الا!حمرانالنساءوأهلكوالدينار،الدرهمالناسأهلك:يقالكما11،وهذااْاهود:

هذاعذبإنه:وعشقهمحبتهتضرالذىالمعشوقللمحبوبيقالوكماوالحرير،الذهبُ

البخة،هذابحالشاعرًايكونلاقدالمحبوبذاككانوإن،وعخرهوقتلهوأفسدهوأهلكه

بهم.لهشعورلاكانوإنحاسديهيعذبإنهالمحسود:فىيقالوكذلك

أخشىالفقرما"واللّه:قالأنه!لىسَضالنبىعنعوفبنعمروعنالصحيحينوفى

فيهافتتنافسواقبلكمكانسنعلىبُسطَتْكماالدنياعليكمتُبْسَطَأنأخافولكن،علجكم

وذلك؟لهمالمهلكةهىالمبسوطةالدنيافجعلَ")1(أهلكتهمكياوتهلككم،فيهاتنافسواك!سا

."تنافسوهاكمافتنافسوها":بلفظ،6(6192/)الرقائقوالزهدفىومسلم)6425(،الرقاقفىالبهخارى()1

161

/27315

/27415



/27515

المدعوفهكذالها،اختيارلابهامفعولاكانتوإنفيها،والمنافسةعليهاوالحرصحبهابسبب

للّهمطيعًاعبدًالكونهوإماجمادًا،لكونهإما؟نفسهبعبادةيأمرلمالذىاللّهدونمنالمعبود

ولاينفعلاهواللّهدونمنيدعىفما،والجنالإنسمنوالصالحينوالا!نبياءالملائكةكأ5

الأىهوودعاؤهذاكوعبادة.إياهوعبادته،لهالداعىدعاءفىالسببهولكنيضر،

فىيحصلبعبادتهلهالعابدفضرر/،عنهانمفىارضرغيرإليهالمضافارضرفهذا،ضره

والاخرة.الدنيا

شركهمبسببلهمحصلاللّهغيرعبدواالذينفالمشركونأشد،الآخرةعذابكانوإن

مِنذلِكَ!فا:تعالىالله!الالا!بمار،لأولىعبرةالمحهمماجحلهالديخافىاللّهعذابمنبهؤلاء

عَنْهُمْأغْنَتْفَماأنفُسهُمْظلَمْواولَكِنظَلمْنَاهُمْوَمَا.وَحصِيدّقائممِنهَاعلَيْكَنَقمطُّائفرىأَنباءِ

أهود:لأتَتْبيبغَيرَزَادُوهُمومَارَثكَأَمْرجَاءَلَمَّالتيْءٍمِنالقَ!دُونمِنيَدْعُونَالَّيآل!تُهُمُ

شرًا.إلازادتهممابلتنفعهملمأنهم1(،فبن001،10

القيامةفىإنها:عبادتها،وقيلزادتهمه،:قيل.ال!رفىقيلكماهذا،فىقيلوقا-

.عِزًّالَهُمْلِّيكُونُواآل!ةًاللهِدُونِمِنج!وَاتَّخَذُوا:لهكقووهذا،شرًا9لمفخريدعليهمعونًاتكون

عمهعبر.والتتبيب،82(،81:هسبربم1%لمفمذَاعليْهِغنْونوَيكوبعِبَادَتهِمْسَيكفُرُونَكلاَّ

ا(،وقيل:المسد:ا!هووَتَبلهَبٍأَبِييَداتَبتلم:الىت!كقولهالتخسير،بأنه:الأكثرون

يَذعًونَائتيآلهَتُهُمُعَنْهُمْأغنتفَماأ:وقوله،شرًاإلازادوهمما:وقيل،والإهلاكالتثبير

يدلماضفعل(،101:أهود؟تَتْبيبغيرَوفمزادًومَارنجكأمرجاءلّمّاشَيءٍمِناللّهدُونِمن

زادوهم؟فما:قيلفلم،جهتهمكأ5كلهفالشر:يقالوقدالدنيا،فىكانهذاأنعلى

بذلكازدادواذلكمععبدوهمفلصا،يعبدوهملمولوباللّه9لمكفرعاىعذبوابل:فيقال

وخيرًا.ربحًازادوهمماوشرأ،خسارةإلازادوهمفماوعذابًا،كفرًا
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المؤمنونسورة/

تعَالى:اللهرَحِمَهُ-الإسلامشيخقاَل

:المؤمنونأ!هومُّخْرجُونأنَّكْموعِظَامًاتُرَابًاوكُنتُغمِتُمإِذاأَنَّكًمْكُمْأَيَعدًبال!:تعالىقولهفى

ونظيربها،لتأكيدهالخبرعلىلتقع"أن"فأعادوخبرها،واسمهاأنبينالفصلطال35(،

لما63،،:التوبةأ!هوجَهَنَّمنَارَلَهًفَأَنَّوَرَسُولهُالفَهَيُحَادِدِمَنأَنَّهُيَعْلَمُواألَمْ!:تعالىقولههذا

منواحدةكل:يقالأنهذامنوأحسن،وطائفةالزجاجقولهذا""انّأعادالكا،مطال

ب"أَنّ"الشرطيةالجملةفَا!كَدَت،جزائيتينجملتينمنمركبةشرطيةجملةالجملتينهاتين

الشاعر:قولفىتأكيدهاحدعلى

وظباءجآذرًافيهايلقيومَاالكنيسةيدخلمنإن

تعالى:قولهفىتأكيدهاحدعلى،المقصودةهىإذ"أن"بالجزائيةالجملةأكدتثم

.،017:الا!عراف91،ائمُصْلِحِينأجْرَنُفحِيعُلاإنَّاالصَّلاةَوَأَقَامُوابِالْكِتابِيُمَسِّكْونكأإوالذِين

الجزاءجملةوتأكيد/والجزاء،الشرطمنالمركبةالكبرىلمةالج!تأكيدبينالجمعونظير

يقالفلا9،،0:أيوسف!الْمًحْسنِينأَجْريُفحِيعُلاالفَهَفإنَّوَيَصْبِريَتَّقمَنإِنهًبهم!:تعالىقوله

لَهُفإنَّمُجْرِمًارَبَّهُيَأْتِمَنإِنَّهُ):تعالىقولهونظيره،الكلاملطولأعيدت"إنّ":هذافى

74،.:أطه،ءيحىَوَلافيهايمُوتُلاجَهَنم

!ورحِيمغَفُورٌفأَنَّهُوَأَصْلَحبَعْدِهمِنْتَا!ثُمَّبِجَهَالَةٍسئوءًامِنكُمْعمِلمنْأَنًهُ!:ونظيره

رحِيم!غَفُورٌ!الو:قولهتأكيدترىألا،مختلفينمقصودانٍلمعنجينتأكيدانفهما54(،:الا!نعام1

رحِيم!غَفُورٌفَأَنَّهوَأَعلَحَبَعْدِهِمِنْتَابَثُمَّبجَهَالَةٍ()1سُوءامِنكغعَمِلَمَنْلم!:تأكيدغير""أنَّب

.العربوكلامالقرآنفىكثيروهو،بهخفاءلاظاهروهذاب"أَنَّ"؟!له

فهذا،،147:عمراناَلأذنُوبَنَا(،لَنااغْفِررَبّنَاقَالُواأَنإلاَّقوْلَهُمْكَانَمموَمَا:تعالىقولهوأما

.أثبتناهماوالصوابسوءَا"،عمل"من:المطبوعةفى)1(
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فى":قالوا"أنواسمها،علىقدم"كان"خبر"قولهم":فإنشىء،فىالتكرارمنليس

:قولإلاقوللهمكانوما:والمعنىوخبرها،كاناسمفهما،الاسموهوالمصدر،تأويل

:الاءعراف1!وقَالواأَنإِلاَّقَوْمِهِجَوَابَكَانَم!وَمَا:تعالىقولههذا!،ونظيرذنُوبَنَالَنَااغفرالإلِحرئنَا

تكرارفلاباللّه"إلاولاقوةحول"لا:قولإلاقوللفلانما:وتقول؟قولوالجواب82(،

أصلاً.

فهى(،94:الرومألَمُبلِسِين!واِقَبْلِهمِّنعَلَيْهِميُنَزلَأَنقَبْلِمِنكَانُوا!ال!وَإن:تعالىقولهوأما

والتفسير:الإعرابأهلمنكثيرفقالفهمها،الناسعلىأعضلومماأورد،ماأشكلمن

كقولهالتوكيد،بابمن!قَبْلِهمِّن!و:الزمخشرىقالوالتأكيد،المحضالتكريرعلىإنه

فيه:التوكيد17(،ومعنىالحشر:أ!فيهَاخالِدَيْنِالنَّارِفيأَنَّهُمَاعاقِبَتَهُمَافَكَانَلأ:تعالى

فكان،إبلاسهموتمادى،يأسهمفاستحكموبَعُدَتطاولقدبالمطرعهدهمأنعلىالدلالة

باطلتين:دعويبنعلىاشتملوقد.كلامههذا.بذلكاهتمامهمقدرعلىبذلكالاستبشار

التكرير.بابمنإنه:قولهإحداهمات

الحشر:أ!وفِيهَاالنَّارِخَالِدَيْنِفيأَنَّهُمَاعَاقبَتَهُمَافكَانَم!:تعالىبقولهذلكتمثيله:والثانية

وأما،كائناْوحاصل:أىالدار،فىزيد:قولكحدعلىالا!ولى"فى"فإن17(،

ذكرالعاملاناختلففلما،الكونمجردمعنىغيرآخرمعنىوهوللخلودفمعمولة:الثانية

لا!ذاومثل،عليهالاَخرلدلالةالحذفبابمنكانأحدهماعلىاقتصرفلو،الحرفبن

هومماونحوهفيها،ساكنأوفيها،نائمالدارفىزيد:تقولأنهذاونظيرتكرار،لهيقال

بمعنيين.متكيدتانجيلتان

دقيق،معنىتحتهبلالتكرارمن!،فليسقَبْلِهمِّنعَلَيْهِميُنَزَّلَأَنقبْلِمِن!ال!:قولهوأط

فهنا،لمبلسينالنزولهذاقبلمنالودقعليهم/ينزلأنقبلمنكانواوإن:فيهوالمعنى

الوقت،ذلكعلىمتقدمًايكونألاالمعينالنزوللذلكوقبليةمطلقًا،لنزولهقبلية:قَبْلِيّتان

ظرفالأولىفقبل،وقتهعنلتأخرهويأسًامرئئا،لعدمهيأسًا:يَأْسَينِنزولهقبلفيئسوا/

.والإنزالالمجىءظرفالثانيةوقبل،لليأس

والإبلاس،الإنزالوهمافيهما،عاملانمختلفانوفعلان،معمولانظرفانالاَيةففى

كنتإذا-تقولأنهذا:وتمثيل؟بالنزولمتعلق،والثانىبالإبلاسمتعلقالظرفينفأحد

آيسًا.كنتقد:بهأتاكثمالوقتذلكعنفتأخرشخصمنللعطاءمعتادًا
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النورسورة/

،النجوموبدرالعلوموبحر،الأمةومفتىالأئمةإمام،الثانىوالصديقالربانىالشيخقال

وإمامالإسلاموشيخالدهر،وأَوْحَدالعصروفريد،والألفاظالمعانىوفارسالحفاظوسند

المبتدعينوقامعالعباد،وأَوحدالزُهَّادوعَلَمُ،القرآنوتُرْجُمَانالزمانوعلاَّمة،الأعلامالأئمة

شهاببنأحمدالدينتقىالعباسأبوالباتر،والصارمالزاخرالبحر!المجتهدينوآخر

أبىبنالسلامعبدالبركاتأبىالدينمجدالإسلامشيخابنالحليمعبدالمحاسنأبىالدين

الحرانىثيميةبناللّهعبدبنعلىالخضربنمحمدبنالخضرالقاسمأبىبناللّهعبدمحمد

:وأرضاهعنهورضىورحمهضريحهونورروحهاللّهقدس-

النورسورةمنمستنبطةمعانفى

النور:أ!،تَذَكَّرُونلَّعَلَّكُمْبينَاتِآيَاتٍفيهَاوَأَنزَئنَاوَفَرَضْنَاهاأَنزَئنَاهَام!سُورَةٌ:تعالىقال

ظلمفقدالحرامإلىحلَالهايتعدمنالتىَاللّهلحدودوالتقديربالبجنات11،ففرضها

العقوبةفرضفيهاوبيَّنالحدود،وتعدىاعتدىفقدحرامهامنقربومن،نفسه

وكذلك،شهاداتأربعوأنهاالزنا،علىالشهادةفريضةفيهاوبيَّن،جلدةمائةللزانيين

حدودهتعدىعنفيهاونهى،باللّهشهاداتأربعيشهدمنهماكلالمتلاعنينشهادةفريضة

ولايته،فىأومنزلهفىكانسواءالسلطانذىوطاعة،والعوراتوالا!عراضالفروجفى

للعبادونوع،حدودهيتعدىفلادلّهنوع:نوعانالحقوقإذ،بإذنهإلايدخلولايخرجولا

اللّه،بإذنإلاغيرهحقفىشيئًايفعلأنلا!حدوليس،المالكبإذنإلايفحلفلاأمرفيه

فيه.الإذنلهوجعلاللّهأذنحيثالمالك!اذن،الأ!حلهواللّهفإذنالمالكرأذنلموإن

كالصلاةالجامعةالا!مور/فىوالاستئذان،والمطاعمالمساكنفىالاستئذانضمنهاولهذا

وهوشىء،كلوصلاحخيركلمادةهوالذىالنوربذكرووسطها،ونحوهماوالجهاد

حفظفإنضياء،فإنه،ذلكعلىالصبروعن،نهيهواجتناباللّهأمرامتثالعنين!ثنأ
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يُؤْتِكمْبرَسُولهِوَآمنُوااللَّهَ)اتّقُوا:تعالىقالكمانورًا،لصِاحجهاللّهيجعلاللّهبتقوىالحدود

128.:الحديدا!لَكُموَيَغْفرْبِهتَمْشُونَنُورَائَكُمْوَيَجعلرَحْمتِهِمنكِفْلَيْنِ

وأهلالكفاربأعمالفيهاالمؤمنينوأعمالالنورذكرعقبولهذا؟الظلمةالنورفضد

بَعْفهَاظُلًمَاتٌ):قولهإلى!هبِقِيعَةكَسَرَابٍأَعْمَالُهًمْكَفرُواوالَّذينماله:فقال،والضلالالجدعِ

93،:النورأ!ونُّورٍمِنلَهُفَمَانُورًالَهُاللَّهُيجْعَلِئَمْوَمَنيَرَاهَايَكَذَلَمْيَدَهُأخْرجَإِذَابَعضٍفَوْق

فىظلمةللسيئةفإن،الظلممننفسهالعبدوظلم،القيامةيومظلماتالظلم4(،وكذلكْ

الخلق،قلوبفىوبغضًا،الرزقفىونقصًا،البدنفىووهنًا،الوجهفىوسوادًا،القلب

.عباسابنعنذلكروىكما

بالظلمة.الكفارأعمالومثل،بالنورالمؤمنينإيمانمثلضرباللّهأنذلكيوضح

مالكلجامعاسم/و"الكفر":.ويرضاهاللّهيحبهمالكلجامعاسمو"الإيمان":

الكفرفروعوبعضالإيمانأصلمعهكانإذاالعبديكفرلاكانوإن،عنهوينهىاللّهيبغضه

ولغض-الإيمانفروعوبعضالكفرأصلمعهكانإذامؤمنًايكونلاكما،المعاصىمن

النبىعنهريرةأبوروىوقد-تعالىاللّهشاءإن-ذلكسمذكركمابالنوراختصاصالبصر

صقلواستغفرونزعتابفإنسوداء،نكتةقلبهفىنُكِتَتأذنبإذاالعبد"إن:قالأنهلمخب!

عَلَىرَانَبَلْكَلأَ):اللّهذكرالذى"الران"فذلك،قلبهيعلوحتىفيهازيدزادوإن،قلبه

أنهالصحيحوفى)1(.وصححهالترمذىرواه14(":المطففينأيَكسِبُون،!وكَانوامَّاقُلُوبهِم

رقيقحجاب:والغينمرة")2(،مائةاليومفىاللّهلا!ستغفروإنىقلبىعلىليغان"إنه:قال

سوداءنكتةيصيرفلا،القلبعنالغينيزيلاستغفارًااللّهيستغفرأنهفأخبر،الغيممنأرق

رَيْنًا.تصيرلاأزيلتإذاالسوداءالنكتةأنكما

ازدادإيمانًاالعبدازدادفكلمابيضاء،ئهظة)3(القلبفىيبدوالإيمانإن:حذيفةوقال

لمظةمنهيبدوالخفاقوإنمشرقَا،اْبيضلرأيتموهالمؤمنقلبعنكشفتمفلوبياضًا،قلبه

لوجدتموهالمنافققلبعنكشفتمفلوسوادًا،قلبهازدادنفاقًاالعبدازدادفكلماسوداء،

منلذلكفهل:قيل"وانفسحانشرحالقلبدخلإذاالنور"إن:!فَيوقالمربا-ا.أسود

الخلود،دارإلىوالإنابةالغرور،دارعنالتجافى/،"نعم:قالاللّه؟رسولياعلامة

1(.)11658/التفسيرفىالكبرىفىوالنسائى"،صحيح"حسن:"ةصال)3334(القرآنننسيرفىالترمذى)1(

.2192/الحديثغريبفىالخبهايةانحلر:.والخكموالتغطيةالطبع.والران

صحبة.لهوكانتالمزنىالا!غرعن41(،027/)2والدعاءالذكردىمسلم)2(

.4271/النهاية:انظر.نكتةأى)3(
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")1(.نزولهقبلللموتوالاستعداد

"الحمد:قالوالزنادقةالجهميةعلىالردفىكغابهفىكتجهاالتىأحمدالإمامخطبةوفى

إلىضلمنيدعون،العلمأهلمنبقاياالرلمحلمنفخرةزمانكلفىجعلالذىللّه

أهلاللّهبنورويجصرون،الموتىاللّهبكتابيحيون،الا!ذىعلىمنهمويصبرون،الليدى

أحسنفها،ها-وهقا-حيرانتائهضالمنوكم،أحجوهقدلإبليسقتيلمنفكمالعه!،

وانتحالما،الغالينتحريفاللّهكتابعنينفون،عليهمالناسأثروأقبح،الناسعلىأثرهم

مختلفونفهم،الفتنةعنانوأطلقوا،البدعةألويةعقدواينالأالجاهلينوتأويل،المبطاجبن

وفى،اللّهعلىيقولون،الكخابمفارقةعلىمجمعون،للكتابسخالفون،الكخابفى

بماالناسجُهَّالويخدعون،الكلاممنبالمت!ابهيتكامون،علمبغيراللّهكتابشفى،اللّه

."افىضلينشبه!منباللّهنعوذ،عليهمي!بهون

وبين،وال!ا،لالهِدىأهلِبينمو!معغيرفىكتابهفى-سجحانه-اللّهقرنوقد:قلت

الظلُمَاتوَلا.والْبَصيرْالأَعمىيستويِوَمَا9،:تعالىِكقولههذا،يشبهبماوالمعصيةالطاعةأ،لل

-91أفاطر:ثههالأمْواتولأالأَحْيَاءُيَستوِيوِما.ائحَرُورًولاالظِنلُّوَلأ.الئورولا

فىِوقال،2(4:أهودالاَية!وَالسَّمِيعوَائبَصِيرِوالأصَمِّكَالأَعمَىاثفرِيقَينمثلُ!:وقال22،،

الَّذينولِيُّالفَهُملابر:وِقال،،17:البقرةأالآيات؟،نارااستَوْقَدَالَّذِيكَمَثَلِمَثَلُهُثمط/:المنافقين

لمالنُّورإلىالظّئمَاتمنالناسَلِتُخرِتإِليكأَنزَئناهُطكتاب:وقال،257(:البقرةأالآية"برآمَنُوا

.كثيرةذلكفىوألاَياتا(،:إبراهيما

،الآخرةفىيخلهرواعتقادهعملهحسنعلىالدنيافىللمؤمنيكونالذىالنوروهذا

هخاالنورفذكر8(،:التحرليمأالاَيةئلأوبأَيمانِهِمأيْديهِمْبينيَس!عَىلُورهُم،9:تعالىقالماكما

فىبالتوبةوأمرهالبصر،بغضأمرهعقيبالنورسورةفىذكرِهكما،بالتوبةأهسهعقيب

بعدذلكوذكر31(،النور:أ9،ئفلِحُوننعَنَكُمْالمُؤْمِنُونَأَيُّهَاجَمِيعَاالفَهإِلَىوتوبواتم:قوله

ترَىيَوْمَ،لأ،الحديد:سورةفىوقالبالخساء؟يتعلقوِماوالا!زواجالا!هلينِبحقوِقأمره

المنافقين:فىقوله،إلىالاَياتلمبروبِأَبمَانجهِمأَيْا-يهِمبيْننورُهُميسْعىِوالْمُؤمنَاتِالْمُؤمنِين

.(51ا-2:الحديدأائمكحىهـ،بروبِئْسمَوْلاكمْهيَالنّارمَأواكُم4ُ

ويطلبون،بهيمشونالمؤمنونكانالذىالنوريفقدونالمنافقينأن-سمبحانه-فأخبر

نأكما،المؤمنينوبينبينهميضرببحجابذلكعنفجحجبوننورهمسنالاقتجاس

:وقال139/الإحياءتخريجفىالعراكأو(،ا)255ْالزححدفىالشعبفه!والبيههثتى41،31/المىدرك()1

معود".ابنصالرهدفىوالبيهقىالحاكم"أخرجه
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حولهماأضاءتفلمانارًا،استوقدالذىكمثلمثلهمكانالدنيافىالنورفقدوالماالمنافقين

النور:أالاَية؟وَالزّانِيالزَّانيَةً؟*،!:تعالىفقوله،ظلماتفىوتركهمبنورهماللّهذ،صب

وأ،نفسهعلىبشهادتهوذلك،المؤمنينمنمحلاثنهةبحضوروعذابهمابعقوبتهثما12،فأمر

فىجاءكما،ظاهرة/عقوبتهاكانتظاهرةكانتإذاالمع!حيةلا!ن،عليهالمؤمنينب!خمههادة

الذىالسترمنوليس.علانيةفليتبعلانيةأذنبوهش!رًا،فليتبسرًاأذنبمن:الاثر

كانسترإذاذلكبل-اللّه")1(سترهمسلفًاستر"سن:الحديثفىكما-تعالى-اللّهيحبه

وإذاصاحبها،إلاتضرلمخَفِيَتإذاالخطيئة"إن:الحديثوفىظاهر،لمنكرإؤرارًاذلاث

الممكن.العدلبحسبعقوبتهاأعلنتأعلنتفإذاالعا!ذ"،!رتتنكرفامأعلنت

"وغيرهالب!هرىالحسنعنذلكروىكما،غيجةوالفجوربالبدعللمعاكمايكنلمولهذا

الناسويكفلينزجرعليهيذمأنذلكوأدنى،لهالمسلإنعفوبةاستحقذلكأعاشلمالا!نه

بهلاغترالبدعةأووالمعصميةالفجورمنفيه:طاويذكريأ-ملمولو،مخالطتهوعنعنه

وفجورًاجرأةهو-أيضًا-ويزدادعلي!،هومايرتكبأنعلىبع!همحملوز:طا،الناس

قال،ومخالطتهصحبتهوعنذلكعنغيرهواتممفانكففيه:طاذكرفإذاتومعاصى

روىوقد،الناسيحذرهكىفيه:طااذكروهالفاجر؟ذكرعنأترغبون:البصرىالحنسن

علىلهالسامعيدلقبيحكلامأو،بمعصجةمتجاهرلكلجامعاسمو"الفجور":مرفوعًا)2(،

قائله.قلبفجور

لمنمخالطةتهتكا،أوأوفجورًاأومع!مةأوبدعةأعلنإذاللهجرمستحقًاكانولهذا

السيئاتأعلن،فإذالهتعزيرنوعهجره/فإن،عليهالناسبطعنيبالىلابحيثحالههأ!

هجرِةالسئاتوهجرة،السيئاتعلىالهجرةهىالهجرةإذ،هجرهأسرأسروإذا،هجرهأعاكأ

هَجْرَا)وَاهْجُرْهُمْ:تحالىوقال،،هالمدثر:أفَاهْجُر،!ح،ظ/والوجزَ:تعالىقال،كماعنهاللّهنهى!ا

بِهَايُكْفرُاللَّهِآيَاتِسَمِعْتمْإذاأَنْالْكِتَابفِيعَلَيهكُغنزّلَل!وَقَد:وقال،،01:المزملأجمِيد*!لأ

.(041:ءال!أمِّثلُهُم(،إِذًاإِنَّكُمْغَيْرِهحا-يث-فِييَخُوضُواحَتَّىمَعَهُمتَقعًدْوافَلابِهَاوَيستَهزَأُ

بهوذهببمصر،الخمرشربلماالوحمنعبدابخهأن:الخطاببنعهسعنروىوقد

يجلدونالناسوكانسرَا،الحدجلدهالحد،ليجلدهالعاصبنعمرومصرأميرإلىأخوه

)9926/38(.الذكرفىو!سلم)2442(،المظالمفىالبخارطَما)1(

2،64/النوادرفىالترمذقوالحكيم،3191/418بيرفىالطبرأنىو0/10،21الكبرىالسننفىاليجب!قى)2(

هـاسنادالثلاثةفىالطبرانى"رواه:وقال1154/المجمعفىالخيثهـىوذكره1،382/بغدادتاري!نفىوالخطحب

يضر".لااختلافًابعضهمفىواخخاف،موثتوترحاله،حنوالصغيرالا!وسط
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حخىالجلدبذلكعمريعتدولم،ذلكعليهيخكرعيروإلىالخطاببنعمرفبهعث،عالأنية

الا!ول،بالحدسقطالوجوبيرولم،عا،نيةالحدفجلدهالمدينةفأقدمهابنهإلىأرسل

،الموتبعد!ربهولاالجلد،ذلكمنيمتولم،وماتمرضثممدةذلكبعدابندوعاش

الكذَّابودأ.يزع!كلهك!،

عما-تعالى-نهى2(،:النورأالاَيةكل!اللهدينِفِيرأقيبهِمَاتأْخُذكُموَلا!:ت!!الىقوله

مبخاهالبابهذافإدنح!وصًا،الفواحشأمروفىعمومًا،العقوباتفىالشيطالنبهيأمر

الفواحشأهلعلىالقلوببانعطافالشيطالأيزيخهاالتى،والرأفةوالشهوةالمحبهةعلى

رألى/إذاالغيرةوقلةالدياثةفىالاَفةهذهبسببالناسمنكثيريدخلحخى،بهموالرأفة

وصبابةميلاأومحجةلهرأىأو،منكرةعِشْرَةيعاشرهأوبهالمت!حينبعضيهوىمن

مكارمو،بهمالجانبولين،الخلقرحمةمن،لذاأدأوظن،بهرأفولدهكالأولووعشمقًا،

والعدوالأ،الإثمعلىوإعانة،إيمالنوضعفدينوعدم،ومهانةدياثةذلكوإنما،الا!خلاق

والمنكر.الفحشاءعنلاخناهىوترك

قومهابمالسوءعجوزدخلتكما،الدياثةأعظمهىالتىالقيادةفىبهالنفسوتدخل

الخلا!لحرفىوكانت،ذلكعلىلهموالمعاونةالذكرالأإتيالأسنيتعاطونهكانواماالمشحسالأفى

قلاهكماعملهمتقلىلاقومها،دينعلىمنافتمةالباطن،وفىلوطزوجهاعا!دينمسلمة

أعنفإنهن،يوسفبم:دحراتىالا!النسوةفعلوكما،وأبغضهعنهونهاهمأنكرهفإنه؟لوط

مِمَّاإِلَيَّأَحبُّالسِّجنُ)ربّ:قال!،ولهذامعهاالفاح!ةفعلمنإليهدعتهماعلىالعزيزامرأة

3(.:ْأيوسفل!ضَلالٍمُّبينفِيلَنَرَاهَاإِفّاز:قولهنبحدوذلك33(،:أيوسف"يؤإِلَيهيدعُونَنِي

قالكماالسكر،توجبالشهوةفإدأ،القلبفىمرضالفواحشمحجةأدأريبولا

واللفظالصحيحينوفى72،،الحجر:أ*يعمَهون!سرَتهِملَفيإِنّهُمْ!:لوطقومعنتعالى

إلىالحديثالنظر"وزناهماتزنيالأ"العينالأ:قالئجت؟النبىعنهريرةأبىحديثمنلمسلم

)1(.
الحديث"هذافىالمذكورةالا!نواع/،لذهبعضمقصودهيكودنالناسمن!كحير.خره

من:ومخهم،والمباشرةاللمسإلىيرتقىءكأ:ومنهم،والمخاطبة،والاستمخاعكالنظر،

نقيمبلرأفةبالزناةتأخذناأدأ-وجلعز-اللّهنهاناوقد،حرامذلكوكلوينظر،يقبل

بلذلك!؟!وغيروتوبيخونهىباطنوأدبهجرمنذلكدودأهوبمافكيفالحد،عليثم

هذافىالمذكورةالزناأنواعمنالإنسالأبهيتمتعماعلىوقاجهمالفاسقينلثمنالأينبغى

.وغيرهالمتقدمالحديث

.2/343وأحمد،21(/)2657القدر!ىرمسلم،)6612(القدرقىالبخارى()1
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92/15،

192/15

المحبوبذلكبصورةوالاستمتاعالنظريحبإنماكانوإنالعاشقالمحبأنوذلك

مريض،لأنه؟ذلكمنوشهوتهامحبوبهانفسهيعطىأنفىدواؤهفليس،وكلامه

نمنعهحتىعليهرأفةفأخذتنا،الكريهالدواءتنهاولمنجزعأويضره5!اشتهىإذاوالمريض

وهكذا،فيهلكسقمهفيزداد،ينفعهه،تركوعلىيهلكهأويضرهماعلىأعناهفقدشربه

منيهواهممايمكنأنوالرحمةبهالرأفةفليس،مريضهوونحوهالعاشقالمذنب

تزيلالتىالطاعاتمنينفعهماتركمنيمكنأنوِلا،ذلكعلىيعانولا،المحرمات

فيها:أى45(،:العنكبوتأئث!وَالْمُنكَرالْفَسْلشاءِعنِتَنْهىالكخَلاةَإِنَّ!،:تعالىقال،مرضه

ذلك.منوأكبرالشفاء

الأذكارمنفيهاوماالصلاةمثلكريهًا؟كانوإنالدواءشربعلىيعانأنبهالرأفةبل

إذاأنهالظانيظنولا،اشتهاهوإنعلتهويزيدداءهيقوىعمايحيىوأن،والدعوات

فىوزيادةعظيمًا،انزعاجًالهيوجبذلكبل،بلاؤهيسكنبمحرم/استمتاعلهحصل

مرضًاذلكأعقبهاستمتاعهعقيببهماوهدأبلاؤهسكنوإنفإنه،المآلفىوالمرضالبلاء

قبلأدناهماباحتمالالضررينأعظمدفعالواجببل،همنهيتخلصلاعسيرًاعظيمًا

أيسرالنافعالعلاجاْلمأنالمعلوموهش،والعطبالهلاكإلىبهترامىالذىالداءاستحكام

الباقى.المرضألممنوأخف

القلوِب،مرضبهااللّهيصلحنافعةأدويةكلهاالشرعيةالعقوباتأنلكيتبينوبهذا

رحْمَةًإِلاَّأَرْلسَئنَاكَوَمَا):تعالىقولهفىالداخلة،بهمورأفف،بعبادهاللّهرحمةمنوهى

الذىفهوبالمريضيجدهالرأفةالنافعةالرحمةههأترك7011،فمنالا!نجياء:1؟لِّلعَالَمِين

كما،أحمقجاهلذلكفىهوإذالخير،إلايريدلاكانوإن،وهلاكهعذابهعلىأعان

وغيرهموغلمانهمأولادهممنيربونهوبمن،بمرضاهمالجهَّالوالرجالالنساءبعضيافعله

فيكون،بهمرأفةالخيرمنويتركونهالشر،منيأتونهماعلىوعقوبتهمتأديبهمتركفى

وهلاكهم.،وعداوتهم،فسادهمسببذلك

قوةمنذاقوهماوذوقهالمرضذلكفىلهملمشاركتهبهمالرأفةتأخذهمنالناسومن

أظلممنذلكفىوهو،العقوبةمنبهاللّهأمرمافيترك،والدياثةالقلبوبرودةالشهوة

الطبيبلهموصفقدالمرضىمنجماعةبمنزلةوهو،ونظرائهنفسهحقفىوأَدْيَثِهِمالناس

للباقين.سقيهعنونهى،شربهفحركمرارتهكبحرهمفوجد/ينفعهمما

لصورتهمحبًايكونأنإما،لهمحبوبًاالزانييناْحدلكونالرأفةتأخذهمنومنهم

منمنهيرجولماأو،إليهلإحسانهأولمودةأوبينهما،لقرابةأو،غيرهأوبعشقوجماله



"إنما:ويتأول.القلبرقةيوجبالذىالألممنالعذابفىلماأو،ذلكغيرأوالا-نيا

ارحموا،الرحمنيرحمهم"الراحمون:الا!حمقويقولالرحماء")1(،عبادهمناللّهيرحم

وضعذلكبل،قالكياوليس،ذلكوغيرالسماء")2(فىمنبهـحمكمالا!رضفىمن

يكنلمفمن")3(،ديوثالجنةيدخل"لا:الحديثفىوردقا-بل،موضعهغيرفىال!ىء

سيدًا5يكنلموسماعهارؤيخهاعنديغضبولاولا!هلها،لهاكارهًا،للفواحشمبغضًا

فِيرَأْفَةٌبِهِمَاتأخذْكُم/لإوَلا:تحالىقال،قلبهألميوجبعليهاالعذابفيجننىعليثا،للعقوبة

2(.النور:أالاَيةلىالفهدينِ

اللهيكونوأن،رسولهومحبةمحبتهعلىالمبنىرسولهوطاعةطاعتههواللّهدينفإن

اللّه.لدينمضيعةتكنلمما،اللهيحبهما4والرحهالرأفةفإن؟سواهمامماإليهأحبورل!!له

"لا:وقالالرحماء"،عبادهمناللهيرحم"إنما:قالأنه!ماَلهالخبىعنالصحيحوفى

السن:(،وفىيُرْحَم")ْلايَرْحَملا"من/:وقال")4(،الناسيرحملامناللّهيرحم

فهذه.السماء"فىمنيرحمكمالأرضفىمنارحموا،الرحمنيرحمهم"الراحمون

منهىفإنهاالقدينفىالرأفةبخلاف،استحبابأوإيجابأمربهامأمورحسنة4الرحه

عنها.

زينالرحمةإلىمائلارآهإنفإنهكلها،أمورهفىالإسرافالإنسانمنيريدوالشيطان

،الشدةإلىمائا،رآه،وإنمنهاللّهيغارلمايغارولا،اللّهأبغضهمايبغضلاحتىالرحمةله

يأمرماوالرحمةوال!لةواللينوالبرالإحسانمنيتركحتىاللّهذاتغيرفىالشدةلهزين

اللّهيحبهماعلىوالعقابوالبغضالذمفىفيزيدالشدةفى،ويتعدىورسولهاللّهبه

ذلك،فىمذنبمذموموهووالإحسانالرحمةمنبهاللّهأمرمايتركفهأ!:ورسوله

اْمره.فىإسرافهمنوهوالحدوديتعدىحتىال!دةمنورسولهبهاللّهأمرفيماويسرف

لَنَااغْفِرْرَبَّنَا!جميعًا:فليقولا،المسرفينيحبلاوالله،مسرف:والثانى،مذنب:فالا!ول

.،471:عمرانآلأ!برالْكَا!رِينائقَوبمعَلَىوَانصًرْنَاأَقْدَامَنَاوثَبِّتْأمْرِنَافِيوإِسرَافَنَاذُنُوبَنَا

واليومبالقفالمؤمن2(،:النورأ؟بمالآخِروَالْيوْمِبِالفَهتُؤْمِنُونكُنتُئمإنلأ:!الىوقيله

.11(/)239الجنالزكأومسلم)1284(الجفاثزفىالبخارى)1(

."صحيححسن".وقال)2491(والصلةالبركأوالترمذى)4194(الا"دبفىدأودأبو)2(

/4المجمعفىبمعناهالهيثمىوذكره)2145(العاليةالمطالبفىحجروابن،2(،)437مصنفهفىالرزاقعبد)3(

."ضعيفإنه:قيلمنفيهموليس،مساتيروفيه،الطبرانىرواه"وقالْ،332

.66(/)9231الفضائل!ىومسلم)7376(حيدالتوفىالبخارى)4(

.65(/)2318النمضائلفىومسلم)7995(الا!دبفىالبخاركَما)5(
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9215/أءا

492/15

بالثهيؤمنلمومن،ورسولهاللّهيبغضهعماوينهى،ورسولهاللّهيحبهمايفعلخرالى

عليهِالشدةتغل!وتارة،هوى/الرأفةعليهتغلبفتارة،هواهيتجعفإنهالآخرواليوم

مِّنَهُدَىبِغَيْرِهَوَاةاتَّبَعَمِمَّنِأَضَلُّم!وَمَنْاللّهمنهدىبغيرالجانبإنفىيهواهمافيتبع،هوى

مغفورمنهافاللمموالمباشرةالنظروأماالكبائر،منالزنافإن05(،الثتص!:!،االلَّه

علىال!!راريكونوقد،كبيرةصارالمباشرةعلىأوالنظرعلىأ!رَفإنالكبائر،باجتناب

والمعاشرةالعشقبهيتصلومابالشهوةالخظردوامفإن،الفواحشقليلمنأعظمذلك

الشاهدفىالفقهاءقالولهذا؟عليه!!رارلازنافسادمنبكثيرأعظميكونقد،والمباشرة

!!رار،معصغيرة"لا:المرفوعالحديثوفى،صغيرةعلىيُصرَّولا،كبيرةيأتىألا:العدل

استغفار")1(.معكبيرةولا

يَتّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ!الو:تعالىقالكما،الشركإلىبالرجلوالمباشرةالخظرينخهىقدبل

إلاالصورعشقيكونلاولهذا،(165:البقرةأده!النَهكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأندَادًاالفهدُونِمِن

العزيزامرأةعنالقوآنفىذكرهإنما-تعالى-،واللّهالإيمانوضعفاللّهمحبةض!فمن

،اْسيرلهمنقادًا،لمعشوقهعبدًايصيرالمتيموالعاشق،المشركينلوطقوم،وعنالمشركة

له.القلب

ضادفقد،اللّهحدودمنحددونشفاعتهحالتإنالحدودذكر!والنجىجهحوقد

حددونشفاعتهحالت))من!:اللّهرسولقال:قالعمرابنعنداودأبورواهفيه،اللّه

سخطفىيزللميعلموهوباطلفىخاصمومن،أمرهفىاللّهضادفقداللّهحدودمن/

ممايخرجحتىالخَبَالرَدْغَةفىحُبِسَفيهليس15سلم5فىقالومن،يكزعحتىاللّه

تعدىعلىبالعقوبةأمراللّهلا!ن؟أمرهفىدلّههـضادالحدودتعطيلفىفالشافعقال")2(،

والظلمة.والمعاصىوالفجورالبدعبأ،ملرأفةالمؤمنتأخذأنيجوزفلاالحدود،

عَلَىأَعِزّةٍالْمُؤْمِنِينَعلَىأَذِلَّةٍ!الو:قالحيثالمؤمنينبهاللّهوصففيماكلهذلاثوجماع

هذهفإن92(،:الفتحأ!هوبَيْنهُمرُحَمَاءالْكْفّارِعَلَىأَشِذاءُ!ل!:وق!ال54(:الماشدةأث!ائكافِرين

عنهيزولولكنه،كبيرةارتكاببمجردكافرًاالمسلميكنولمالكفو،شعبمنكلياالكبائر

402/الإحياءتخريجفىوالعراقى،2264/الخفاكشفشىوالعجلونى)4497(،الفردوسلحسندكأالديلوى()1

جيد"."إسناده:وقالىالديل!إلىوعزاه

)7935(.الاءقضيةفمادداوأبو)2(

طين:وفتحهاالدالبسكون-والردْغةالنهار"،أهلعصارة"أنها:ا!-يتفىتنسسير،لاجاءالخبال"-"وردْغة

.2215/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.كثيروحل!
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مؤمن"وهويزفماحينالزافمايزفما"لاع!لهسنَ!:عنهالصحاص!فىكما،الواجبالإيماناسم

بهم،والرحمةالرأفةزواليوجبماالإيماننقصمن)1(.ففيهماَخرهإلىالحديث

الواحدالشخصيكونأنبينمنافاةفيها،ولامابقدرالشدةمنالشعبةبتلكواستحقوا

منويعاقب،وجهمنويثابآخر،وجهمنويبغضويعذب،وجهمنويحبيرحم

لماخلافًا،الأمرانفيهيجتمعالواحدالشخصأنوالجماعةالسنةأهلمذهبفإن،وجه

لاالقبلةأهلمنالعذاباستحقمنأنعندهمفإن،المعحزلةمنونحوهمالخوارجيزعمه

.الثوابيستحقلا:العذاباستحقمنوقال.التوحيدأهلخلود،فأوجبواالنارمنيخرج

نأرأفةبهالمؤمنينيأخذولم،والعقوباتالحدعليهأقيممنأن:السنةفىجاءولهذا/

الغالبأنه،كماالشريعةفىأغلبالجانب،وهذالهويدعىإليهفيحسنآخروجهمنيرحم

فوقعندهموضوعفهوكتاباكتبالله"إن:الصحيحينفىكما-سبحانه-الربصفةفى

عِبَادينَبِّئْ!اله:وقال")3(،غضبى"سبقت:روايةوفى)2(،"غضبىتغلبرحمتىإن:العرش

اعْلَمُوا!الو:وقال،5(94،0:الحجرأ؟،الأَلِيمالْعذَابًمُوَعَذابِيوَأَنَّ.الرَّحِيمُائغَفُورُأَنَاأَنِّي

فىمذكورةلهصفةالرحمةفجعل89(،:المائدةب!أغَفُوررَّحِيماللَّهَوَأَنَّالْعِقَابِشَدِيدُاللَّهَأَنَّ

أسمائه.فىمذكورينغيرمفعولاتهمنفجعلهماوالعقابالعذاب5،وأ،الحسنىأسممائه

أَيُّهَايَا:م!تعالىفقال،والمنافقينالكفارعلىالغلظةمنبهاللهأمرماالبابهذاومن

تَتَّخِذُوالاا:وقال،9:والخحرليم،73:التوبةأ(،عَلَيهِموَاغْلُظْوالْمُنَافقِينَائكُفَّارَجاهِدِالنَبِيُّ

)حَتَّ!:إبراهيمقصةفىقولهإلى،الاَياتمهَوبِالْمَوَدَّةإِلَيْهِمتلْقُونَأَوْليَاءَوَعَدُوَّكُمْعدُوِّي

عنمسلمصحيحفىثبتوقد،المجادلةآخرا-4،،وكذلك:الممتحنةألم!،وَحدَهبِاللَّهِتًؤْمِنُوا

عخى،:"خذواقالظا!حم!النبىأن:الصامتبنعبادة،عناللهعبدبنحطَّانَعن،الحسن

مائةجلدبالثيبوالثيب،عاموتغريبمائةجلدبالبكرسبيهلا:البكرلَهناللهجعلقد

.")4(والرجم

،رجلانإليهاختصمح!يهسَعَ!:/أنهخالدبنوزيدهريرةأجمماحديثمنالصحيحينوفى

منه:أفقهوهو-الاَخروقال،اللهبكتاببيننااقض،اللهرسولياأحدهما:فقال

زنىوإنههذا،علىعسيفًاكانابنىإن:لىوائذن،اللهبكتاببيننااقض،اللهيارسول

مائةجلدابنكعلى:فقالواالعلمأهلسألتوإنى،ووليدةشاةبمائةمنهفافتديتبامرأته

-1(0/)57الإيمانكأومسلم)2475(المظالمفىالبخارىَ)1(

.14(/)2751التوبةفىومسلم74(0)4التوحيدفىالبخاركَما)2(

.(2751/15)التوبةفىومسلم)7554(التوحيدفىالبخارى)3(

.12(/0916)الحدودفامسلم)4(
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فردوالوليدةشاةالمائةأما:اللهبكتاببينكما)الا!قضين!:النبىفقال،عاموتغريب

اعترفتفإنهذاامرأةعلىأنيسياواغد،عاموتغريبمائةجلدابنكوعلى،عليك

فرجمها")1(.فاعترفتفارجمها،

،مسجدهبابعلىاليهوديين-أيضا-ورجم!بم،النبىرجمهمنأحدالمرأةفهذه

الاَيةفىمايوافقالحديثوهذا.هؤلاءغيرورجم،الغامدية،ورجممالكبنماعزورجم

الثيبوفىالبكر،فىعاموتغريبمائةجلدوهو:لهناللهجعلهالذىالسبيلبيانن5

ففيهاالاَيةوأما،الرجالمنللبكروالنفيالجلدهوالحديثهذافىالذىل!ش،الرجم

تغريبًا،الحدمعيوجبلامنالعراقفقهاء،ومنخاصةللنساءالبيوتفىالإمساكذكر

،ومنهممائةجلدرجممعيوجبونلاأكثرهمأن،كماوالمرأةالرجلبينيفرقمنومنهم

:وقالرجمها،ثمجلدهاحيثالهمدانيةبسراحةعلىفعلكماجميعًا،يوجبهمامن

.روايتانذلكفىأحمدوعنالبخارى)2(.رواه/"نبيهبسنةورجمتها،اللهبكتاب"جلدتها

البيوتفىبالإمساكالعقوبةمنبالنساءيختصماالنساءسورةفىذكر-سبحانه-وهو

مِنكُمْيَأشإنِهَاوَاللذَانِ:!فقالالصنفينيعمماذكرثمالسبيلجعلإلىأو،المماتإلى

فالنساءبالنساء،فيختصالإمساكوأما،الصنفينيتناولالا!ذىفإن16(،:النساءأالم،فاَذُوهُمَا

تصاناْنيجبالمرأةلأن؟بالحبسفيهميأمرلمفإنهالرجالبخلاف،ويحبسنيؤذين

وترك،الزينةإبداءوترك،بالاحتجابخصتولهذا؟الرجلفىمثلهيجبلابماوتحفظ

ظهورلأن؟الرجلحقفىيجبلاماوالبيوتباللباسالاستتارحقهافىفيجب،التبرج

عليهن.قوامونوالرجال،الفتنةسببالنساء

نصابأنعلى:شيئينعلىدل15(،:النساءأ!مّنكمأَرْبَعَةًعَلَيْهنَّفَاسْتَشْهِدُوا9لم:وقوله

فلامنا،يكونواأنيجبنسائناعلىبهاالشهداءأنوعلىَ،أربعةالفاحشةعلىالشهادة

الكفارشهادةقبولفىالنزاعوإنما،فيهنزاعلاوهذا،المسلمينعلىالكفارشهادةتقبل

تقبل،لا:اْنهاأصحابهوعندعندهأشهرهماأحمد:عندقولانوفيه،بعضعلىبعضهم

أحمد،أصحابمنالخطابأبواختارها،تقبلأنهاةوالثانية.والشافعىمالككمذهب

ملةأهلشهادة:)الاتجوز!ك!ل!لمجهالنجىقالوقدوالسنةبالكتابأشبهوهو،حنيفةأبىقولوهو

أهلشهادةينفلمفإنه)3("سواهممنعلىتجوزشهادتهمفإنأمتى/إلاملةأهلعلى

علىبعضهاالواحدةالملةأهلشهادةجوازذلكمفهومبل،بعضعلىبعضهاالواحدةالملة

وَكَذَلِكَ):تعالىلقولهسواهممنعلىشهادتهمتقبلالمؤمنينأنبيانفيه،ولكنبعض

.25(/8916،)7916الحدودفىومسلم،0726()الآحادأخبارفىالبخارى)1(

.1/39،141أحمدو،)6812(الحدودفىالبخارى)2(

.!ريرةأبىعن(01/163)السننفىالبيهقى)3(
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مثلها.الحجآخروفى،(431:البقرةأ،ءالناسعلىشُهَدَاءلِّتكُونُواوس!طًاأُطّةًجعفناكُنم

نوح"يُدْعى:قال؟لم!لمجهالخبىعنالخدرىسعيدأبىعنالبخارىصحيحفىثبتوقد

بلغكم؟هل:فيثتال،قومهفَيُدْعىنعم،:فيقول؟بلغتهل:لهفيقال،القيامةيوم

وأمته،محمد:،فيقوللكيشهدمن:لنوحفيقالنذير،ولابشيرمنجاءناما:فيقولون

شهادتهمفىأنسحديثمنالصحيحينفىوكذلك)1(،بَاخَ"أنهفت!هدونبكمفيؤتى

"أنتم:فقالشرًا،الا!خرىوعلىخيرًا،إحداهماعلىأثنواوأنهم،الجنازتينتلكعلى

)2(.الحديث"أرضهفىاللهشهداء

كانت،بغيرهيشوبوهولمالإسلاممحضواالذينوالجماعةالسنةأهلكانلماولهذا

والروافض،كالخوارجوالا!هواء،البدعأهلبخلافالأمةفرقسائرعلىمقبولةشهادتهم

لا!هلاللهجعلهاالتىالحقيقةهذهكمالعنيخرجهمماوالظلمالعداوةمنبينهمفإن

تحريفعنهيخفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذا"يحمل:فيهم!عالنبىقال،السنة

)3(."الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالين

،المائدةفىالتىالآيةبهذهبعضعلىبعضهمِالذمةأهلشهادةجوزِمنِاستدلوقد/

ذَوَااثْنانِالْوَعيَّةِحِينَالْمَوْتأحَدَكُمُحضرًإِذابَيْنِكُغشهَادَةُآمَنُواالَّذِينأَيهايافيَ:قولهوهى

منالآيةهذهبظاهرأخذمنقالثم(،601:الماشدةاالاَية!ه/غَيْركُممِنآخَرَانِأومّنكًمْعَدلٍ

ذلكفىفيكون،المسلمينعلىالذمةأهلشهادةقبولعلىالاَيةطذهدلت:الكوفةأهل

لايوجبالظاهرنسخثم،الأولىبطريقبعضعلىبعضهمشهادةقبولعلىودلالةتخجمه

الحديثأئمةمنوغيرهأحمدالإمامنصوصعلىالدالةالايةوهذه،والتنبيهالفحوىنسخ

مذهبهفإن،وأقوىأوجهالحديثمنيوافقهاوماالاَيةبهذهالعملفىللسلفالموافقين

جازتفإذاضرورةموضعلأنهالسفر؟فىالوصيةفىالمساصعلىالذمةأهلشهادةقبول

وأجوز.أجوزبعضهمفعلىلغيرهمشهادتهم

فيماالنساءشهادةتقبلكماغيرها،فىيجوزلامالاضرورةالشهادةفىيجوزولهذا

فىتكونالتىالحدودفىشهادتهنقبولعلىأحمدنصحتى،الرجالعليهلايَطَّلِعُ

بهميختلطلاالذين.فالكفارذلكونحو،والعرسات،الحمامات،مثلالخاصةمجامعهن

نحكمأنأمرناوالله،بينهمحكمناإذابعضعلىبعضهمشهادةتقبلأنأولىالمسلمون

)9734(.الاعتصامفىالبخارى)1(

06(.)949/الجنائزفىومسلم)1367(،الجظئزفىالبخارى)2(

:وقال،1145/المجمعفىاعيثمىاوذكره،ا1ْ،9/الصعفاءفىوالع!تهجلى،1145/الكاملفىعدقابن)3(

".الوضعإلىونسبهحنبلبنوأحمدمع!تب!ي!حىكذبهالئرلسْىخالدبنعمرووفيهالبزار"رواه
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مسلمشهادةولامنهما،إِقرارسماعغيرمناليهودمنالزانيينرجممجي!إًوالخبى،بينهم

أعلم.والاط،،ذلكيجزلمنجعضعلىبع!همشهادةقبولولولاعليهما،

ولدهمالدينهفىالعدلالكافريتولىفهل،نزاعبعضَابعفمهممالتولىفىإنثم/

أولىبعفحهمأن:بهالمقطوعوالصواب،وغيرهأحهدذهب5فىقولينعلىالكافر؟

أمرط!فآذُوهُمَاملأ:تعالىوقوله،-ظفائهوسخةبذلكجم!!النجىسنذمفشماوقد،بحعض

ولفظ:إيذاؤهمايجبأنهذكربل،قدرهولاوصفخهكيفيخهيذكرولممطلقا،بالا"ذى

(111:عمرانآلأ!وىأَذًإِلأَيَضُرُّوكُمْلَن:9كقولهكتيرًا،الا!قوالفىيستعمل""الأذى

وَالْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِينَيُؤْذُونَوَالَّذِينَ،)(57:الا!حزاب1وَرسْولَا،فيالفَهَيُؤْذُونالَّذِينَإِنّظ،:وقوله

النجىوقول61(:التوبةأجم!النَّبِييُؤذونَائَذِينَوَمِنْهُمُ؟!و،158ةالا!حزاب91،اكتَسَئوامَابغَيرِ

كتابفىذكرناهاكثيرةذلكونظائو")1(،اللهثمنسهكهأذىعلىأصبرأحد)الا:ص!الجص

فَإِن؟):وقال،"وآذوه"عاقبوه:الخيرشاربفىمحا!خقالكماوهذا."المسلول"الصارم

الإيذاء.عنالإمساكهووالإعراض16،:الخساءأ*!برعنْهُمَافَأَعْرِضُواوَأضلَحَاتَابَا

ويطيعيتوبأنإلىالكلامفىلهويغلظويوبخويوعظوينهىيؤذىلايزالفالمذنب

الثلاثةوالمؤمنونطمالنجىهجركما،الطيببالكلاميكلمفلاهجرهذلكوأدنى،الله

أتىفمنفيها،نسخلامحكمةآيةوهذه،وصلاحهمتوبتهمظهرتحتىخلفواالذين

نأ/إلىالمعصيةعنلهالزاجربالكلامإيذاؤهيجبفإنهوالنساءالرجالمنالفاحشة

المقصودحصولإلىداعيًالهزاجرًايكونماإلاصفةولابقدرمحدودًاذلكوليس،يتوب

لمفإذا.والإصلاح،التوبة:الا!مرينهذينعلى-تعالى-علقهوقد،وصلاحهتوبتهو،لو

وجوبعلىدلتوالاَية،فيؤذىموجودًابالإعراضالا!مريكونأنيجوزفلايوجدا

تابمنحقفىالا!ذىعنالإعراضوجوبعلىودلتمنا،الفاحشةيأتيانللذينالإيذاء

فىيشترطهلالفقهاءتنازعفقد،يصاحولمالفاحشةفعلبتركتابمنفأما،وأصلح

.وغيرهأحمدمذهبفىقولينعلىالعيل؟صلا!التوبةقبول

وَجَدتُّمُوهم!حَيْثُالْمُشْرِكِينَفاقْتُلُواالْحُرُمالأَشْهُرُانسَلَخَفَإذا!الم:تعالىقولهتشبهوهذه

فأمص(،ه؟الشوبةأ!هسَبِيلَفمفَخَلُّواالركَاةوَآتَوُاالممّلاةَوأَقَامواتابُوافَإنلا:قولهإلى

،الزكاةوإيتاءال!لاةإقاموهو:الصالحوالعيلالتوبةعلىسبيلهمتخليةعلقثم،بقتالهم

بعدعوقبوادالاوزكوا،صلواإنثم،عنهمالكفوجببالشهادتينتكلمواإذاأنهممع

.الاْشعرىموسىأبىعنكلاحما،94(028/)4المنافتهينصفاتفي!ومسلم)7378(،التوحيدفىالبضطرق()1
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فيهالا"مرويكودأ،أذاهعنالكفلثرعالتوبةفىالشارعلا"ن"الفعلتركعا!دلاث

فإن،يصلحأدأإلىأذاهعنال!!يمثرعالفا-حشةكأ5التائبوكذلك،التمامعا!5!قوفًا

وأيجوزبل،أذاهعنالكفيجبلمبصلحلمشإن،أذأهعنالإعراضوجبأصلح

أذأه.يجب

فىكثيرًايستعيل/كانوإنوألاذىبالا!ذقما،التعزيرعلىبهايستدلمماالآيةوهذه

القبلة:فىبصقلمنطَاا!صالنبىقالكما،بهمختصًاهوفليسالفاححثحةمرتكبفىالكلام

ويؤذينع!رأبهاما"يريبنى:ابختهفاطمةحقفىقالو!ذلك")1(ورسولهاللهآذيتقد"إنك

بنومنههيتأذىمماتتأذىالملائكة"إدأ:والبمولالثومأكللمنقالاَذاكحا")2(،وكذلكء،

تعالى:قال")4(،وقدالمسلمينمنأحدًاتؤذلحلابخ!الها:":ضذالسهاملصاحبوقالاَدم")3(،

.53(:الا!حزاب1فيالنبيئَيُؤْذِيكَانَذَلِكُمْإنلحَدِيثٍمُستَئْنِسِبنَوَلافَانتشِرواطَعِفتُمْفَإِذائن1

الأيبثبتفإذا؟بالذنباعخرافهتوبتهكأ5يكونهل،!وَأفًتَابَافَإن9لم:تعالىوقوله

بذ!كيُعَدّهلش!ود،ب!هادةثبتأو،إقرارهعلىالشهودوكذبإقرارهفجحدبإقراره

واستدل،وتابأقرلمنبةالتوهـأنماجحا-،لمنتههـبةلاأنهأحمدالإمامفذكر،نزاعفيةتائبًا؟

فتابواناسمنهمفاعخرفبالزنا-قةعليهمشها-ممنبجماعةأتىأنهطالبأبىبنعلىبق!مة

ألممتكنت"إدأ:لعائشةاتص!صطًاالنبىاصاقاوقد،فقتلهمإعةجهمنهموجحد،تههـبتهمفقبل

رواه"عليهاللهتابتابثمبذنبهاعخرفإذاالعبدفإن،إلجهوتوبىاللهفاسشغفرىبذنب

.)5(البخارى

ابتلى"من:الحدبثفىكما،ذنجهيظهرأنعليهوليسلصرًا،فليخبلصرًاأذنبفهكأ

كتابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفإنه،/اللهبسترفليستترالقاذوراتهذهكأ5ب!ىء

الرجليبيتأنالمجاطرةمنوإن،المجامحرينإلامعافىأهضى"كل:الصحيحوفى")6(،الله

فلابدالذنبألعبدمنظهرفإذاعنه")7(.اللهسمترفيكشفعليهاللهسمترهقدالذنبعا!

كانولهذا؟مذنبغيرأنهيزعمالجاحدفإن،التوبةتظهرلاالجحودومع،التوبةظهورمن

وهذا،الصالينحالأظهرهذافإنفجورًا،أوبدعةأظهرفيمنذلكيستعملونالسلف

2(

3(

5(

6(

7(

.4/65حهفىوأ،(184)ةلصا،افمادودابوأ(

مخرمة.بنالمسورع!كا،كحما)9244/39(أرصحابةفضائلفىمسلمو523(،)ْالخكاحفىالحخارى(

.74(/)564الماجدفىسسلم(

.)3778(الا"دبفىماجهوابن)2587(،الجمادفىداودوأبو124(،،)2615/123والصلةالبر!ىمسلم(

.56(/277)النوبةكأومسلم،475(0)الننسحيرفىالححاركما(

.(21)،2/582دالحد؟!دسالاث(

.52(/0992)الزهد!ىومسلم6(0)96الاىد!فىالبخارى(
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والفتيا،،والحكم،الإمامةمن-القدرةمع-مخعهأذاهومن،عليهمالمغضوبحالأظهر

عليه.المقدورفليفعلالقدرةبدونواْما،والشهادة،والرواية

ذلكيعلقولمبإيذائهمافأمر(16:النساءأ؟ث!فَاَذُوهُمَامِنكُمْيَأتيَانِهَاوَاللذَان9ِ:وووله

هنابهيأمرولم،البيوتفىوإمساكهنالنساءحقفىذلكعلقكما،أربعةاستشهادعلى

يكونأنلابدذلكلا"نالمقيد؟علىالمطلقحملبابمنهذاوليس،هناكبهأمركما

فيالأيدىكإطلاقالنوعدونالجخسفىمخفقًاالحكمكانفإذا،الإعتاقمثلواحدًاالحكم

الإعتاقوتقييدالإطعامفىمسكينًاستينوإطلاق،المرافقإلىالوضوءفىوتقييدهاالتيمم

العلماء.بيننزاعذلكوفى،الخلقنفعبهايرادماليةعبادةكلاهماأنمع،بالإيمان

وأُكلَّهَاتُ:"لمقولهفىالمقيدعلىالمطلقوالتابعينالصحابةمنالمسلمونيحملولم

23(:الشساءأالآية!لحبِهِندَخَلْتًماللاَّتِيانِّسَائِكُمُمِّنحُجُورِكًمفياللاَّتيوَربائِبُكُمُنِسَائِكُغ

قال22(:النساءأ!سَلَفقَدْمَاإلاَّالنّسَاءمّنَآبَاؤُكُمنَكغَمَاتنكِحًواوَلا!:!الىووولى

أبهمماأبهمواوقالوا:،خاصةالربائبفىالشرط:الدينوساقهـأئه،والتابعونالصحابة

الآباءوحلائلالنساء،فأمهاتالمقيد،المؤقتهوفيهوالمشروط،المطلقهووالمبهم،الله

الموتهلتنازعوالكن،بأمهاتهندخلإذاإلايحرمنلاوالربائببالعقد،يحرمنوالا!بناء

متساويًاليسوالقيد،مختلفالحكملأنوذلكأحمد؟مذهبفىقولينعلى؟كالدخول

والميتةالدمتحرريمأنكما،يخالفهاَخرجنستحرليممثلليسجنستحرليمفإن،الأعيانفى

نأوالخنزيرالميتةتقييديوجبمسفوحًابكونهالدمتقييدفليسأجناسًا،كانلماالخنزيرولحم

فىمثلهلايوجدبالا!موالدخولبأمها،مدخولاالربيجةكونالقيدوهنامسفوحًا،يكون

ببنتها.المرأةأموفىنفسها،بهاالحليلةفىالدخولإذ،المرأةوأمالحليلفيئ

آيةفىاللهذكرلمابل،الشهادةنصبفيالمقيدعلىالمطلقيحملوالمالمسلمونوكذلك

لاءن؟حالهعلىمنهماكلاأقروا،:رجلينالرجعةوفى،وامرأتينرجلاًأو:رجلينالدين

وكما،الشهادةنصابفىيؤئرالسببواختلاف،والبضعالمالوهومختلفالحكمسبب

عقودبذلكيقاسشهداء،فلاأربعةفيهاعتبربهاالقذفوفىالفاحشةفىالحدإقامةفى

شهادتهمقبولوترك،ثمانينجلد/:أحكامثلاثةالقذفحدفىوذكر،والإبضاعالإيمان

،(5:النورأرحِيم!وغَفُورٌاللّهَفَإِنَّوَأَصْلَخْواذَلِلثبَغدِمِنْتَابُواائَذِينَإلاَّ)فاسقونوأنهم،أبدًا

منالمنعترفعوهلتردد،بلاالفسقوترفع،المقذوفطلبهإذاالجلدترفعلاالتوبةوأن

ترفعه.:قالواالعلماءفأكثر؟الشهادةقبول
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ابنعنالصحيحفىثبتلما،يُرْجَملمالناسبنالفاحشةشخصعناشتهروإذا

كذبفقدالزوجيشبهبهجاءتا)إن:!!حْمهالنبىوقولالملاعنةحديثذكرلماأنهعباس

النعتعلىبهفجاءتعليها"،صدقفقدرماهاكماالأالرجليشبهبهجاءتوإنعليها،

التىأهذه:عباسلابنفقيلشأن"،ولهالىلكانالإ؟دان)الولا:!مالنبىفقال،المكروه

امرأةتلكلا،:فقاللرجمتها؟"بينةبغيرأحدًاراجمًاكخت)الوصهطا!حمإ:اللهرسولفيهاقال

عنظهرولوببينةإلاأحدًايرجملاأنهأخبرفقد)1(.الإسلامفىالسوءتعلنكانت

السوء.الشخص

عنهثبتوكذلك،بينةيكنلموإن،ذلكفىتأثيرلهالشبهأنعلىالحديثهذاودل

فىاللهشهداء"أنتم:قالآخرهإلىخيرًاعليهافأثنواالجنازةبتلكعليهثرلماأنة

يا:قيلالنهار"،أهلمنالجنةأهلتعلمواأن"يوشك:قالأنهعنهالمسندوفى")2(،أرضه

الاستفاضةجعلفقد)3(.انسيى((والثناء،الحسن"بالثناء:قالذلك؟ولىم،اللهرسول

الكتابأهلشهادةتقبلوكذلك.الرجمفىحجةيجعلهاولمالا!حكامهذهفىوبينةحجة/

أدوهاإذاالجراحفىالصبيانشهادةوكذلكأحمد،عندالسفرفىالوصيةفىالمسلمينعلى

لحاففىوالصبىوالمراْةالرجلرأىأنهشاهدشهدهـاذا،الروايقينإحدىفىالتفرققبل

يدلماذلكمعويوجد،السراويلمحلولىأو،مجردينراَهماأو،مرحاضبيتفىأو

وأأحدهمامعيكونأومكانهما،إلىالعادةعنحْرجقداللحافوجودمنذلكعلى

مايكنلمفإذا،يفعل؟دااستخفائهعلىدليلإطفاءهفإن،فأطفأهفرآهأظهرهقدضوء5!هه،

به.شهدماعلىالبيانأعظممنذلككانالشاهدبهشهدماإلابهيستخفى

منكثيرأهملهاالتىالشريعةبهجاءتمماوهو،الدينفىالنفععظيمبابالبابافهأ

وهذا،مسموعإقرارأوعاينوا،بشهودإلاأحديعاقبلاأنهزاعمين،والمتفقهةالقضاة

التىالقلوبعليهفطرتماوخلاف،الراشدينالخلفاءوسنةالسنةبهتواترتماخلاف

عنفضلا:عادلةسياسةتأباهلاهذامثلأنالعقالأءويعلمالمنكر،وتنكرالمعروفتعرف

نأ!بَيَّنًوابخبَأٍفَاسِقٌجَاءَكمْإِنآمنُواالَّذِينَأَيًّهَايَاطلم:تعالىقولهعليهويدل،الكاملةالشريعة

:دلالاتالاَيةففىا6:الحجراتأ؟فيبجهالةقومًاتُصِيبُوا

ررأ،ورىلواسقكلهـجىءعندسا!ن!أمر!برفَتَبينُوابِنَبَأٍفَاشقجَاءَكُمْإِن!:قوله:أحدها/

.)2256(الطلاقفىداودوأبو)4747(التفسيرفىالبهخارى()1

.)1367(الجنهائزفىالبخارى)3(.12(/)7914الا!انفىمسلم)2(

أبيه-عنالث!تفىزميرأبىصت،)4221(الزهدكأماجهوابن،3/416،6/466أصد)4(
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يتضمنماالا"نباءومق،التبينتركفيهيباحماوممنها:،التبينعنفيهينهىماالا!نباءمقبل

قومانصيبأنخشيةبنبأفاسقجاءناإذابأنهالا!مرعلللأنه،لبعقالناسالعقوبة

هذهبل،والفاسقالعدلبينالفرقيحصللملككأبنبأأصيبم!تكلكانفلو،بجهالة

قبولعلىيدلوذلكمطلقًا،عنهاينهىلاالواحدالعدلبنيأالإصابةأنعلىوا!حةدلالة

نزلثفإنها،ذلكعلىيدلالاَيةنزولسمجبفإن،العقوباتجنسفىالواحدالعدأحالضسهادة

العهد.نقضأوبالردةحاربواقدقومًابأنواحدإخبارفى

ا،!مراستبانفقد،صدقهعلىيدلآخردليلالفاسقبخبراقترنضى5آنه-أبضا-وفيه

بهماتبينإذاقرينةمعالفاسقبخبروعقوبتهمالقومإصابةفتجوز،بالتثبهتالأمروزال

هذامئلأنالقولينأصحكانولهذا؟أخرىدلالةسعالعدلالواحدخبرفكيفالا!مور،

عليهالمقسمدمتبيحبينةذلكصارالمقسه!نأييانانضاففإذا،القسامةبابفىلوث

أصيبوافمتى،علمبلالقومالإصابةهوالمحذورفجعللمبربِجهَالَةقؤ!اتُصِيبُواأن!كلو:وقولى

بِالْحَقِّشَهِدمَنإِلاَّ!الو:قالكما،القرآنعليهدلالذىالمناطهووهذاالمحذور،زالبعلم

.36،:الإسراء1!عِفمبِهِلَكَلَيسَمَاتَقْ!لإوَلا:وقال86،:الزضرفأ!!!يَغلَمُونوَهُم

منءالبرىعقوبةعلىيحصلإنماوالندم،الندمبخوفذلكعللفإنهوأيفحًا،/

العفوفىيخطىأنالإمامفإن،بالشبهاتا-لمدود"ادرؤواداود:أبىسقفى!ما،الذنب

يخطئأوبريئًا،فيعاقبيخطىأنبينالا!هسدارفإذأ،)أبم"العقوبةفىيخطىأنمن!

إلايعاقبلمأنهعلمعخدهح!لإذاأما.الخطأينخيرالخطأهذاكان،مذنبعنفيعفو

أعلم.واللهخطأ،فيهيكونولا،يندملافإن!نبًامأ

!صاالنجىأن:أحدهمامو!عينفىالسخةفىجاءالتغريبأنوأحه!دالشافعىذكروقد

مأروتهفيماالمخنثيننفى:)2(والثانىعام"وتغريبمائة"جلد:يح!نلمإذاالزانىفىقال

اللهفتحإنأخيها:اللهلعبديقول،وهومخنثوعخدهاعليهادخلعن!النجىأن:سلمة

!أّ:النبىفقالبثمانوتدبربأربعتمبلفإنها،غيلانابنةعلىأدلكغدًاالطائفلك

يدخلن:"لاالصحيحفاروايةالترمذى)3(،وفاإلاالجماعةد!تكم"رواهمن"أخرجوهم

(.)ْ"اليومبعدعليكميدخلنلاهذاخل5يعرَفهذا"أرى:روايةوفى")4(،علمكمهؤلاء

داود.اْبىفىعليهأعئرولم،تضعيفهإلىثأشار،عائشةعن()1424الحدودشىالترمذى()1

"12(/0916)الحدودفىمسلم)2(

.091()2النكاخفىماجهوابن،)9294(الاءدبفىدإداأبو)3(

.32(/218)ْالسلامفىومسلم)4324(المغازىكأالبخارق)4(

.32(/)2181السا،مفىمسلم)5(



وزعمهنْب)2(،إنه:قيلوقدغيرهذكرهوهكذاهيت)1(،هوالمخنث:جُرَيْجابنقال

منالمخنئينلَعنلمجوَ!النبىأنمسلمًاإلاالجماعةوروى.هوان:وقيلماتع)3(،أنهبعضهم

وفلانًا،فلانًاوأخرجوا،بيوتكممن"أخرجوهم:وقالالخساء،منوالمترجلات،/الرجال

رسولعهدعلى-وماتعوهيتبهم:ئلاثةكانواأنهمبعضهمذكروقد")4(،المخنثين:يعخى

،القولفىلينًاوتأنيثهمتخنيثهمكانإنماالكبرىبالفاحشةيرمونيكونواولم،طيهوإالله

كلعبهن.ولعبًاالنساءكخضاب،والا!رجلالا!يدىفىوخضابًا

!ج!االنبىأن:هريرةأبىعنهاشمأبىعنالقرلثمىيسارأبىعنداودأبىسننوفى

اللهرسوليا:فقيلهذا؟"بال"ما:فقالبالحنّاء،ويديهرجليهخ!بوقدبمخنثأئى

نهيت"إنى:فقال.نقتلهألااللهرسوليا:فقيل،النقيعإلىفنفىبهفأمربالخساءيتشبه

وليس،المدينةعنناحية:والنقيع:أسامةبنحمادأسامةأبوقال(،المصلإن")ْقتلعن

عشرينعلىوهوعمر،حماهثم،الصدقةلإبلمجيه!!النبىحماهالذىإنه:وقيل،بالبقيع

وقيل:،المدينةقربآخرمو!عالخضماتونقيع.ميلاعشرين:وقيل،المدينةمنفرسخًا

جمعة"أولةالحديثفىكماالماء،فيهيستنقعمو!ع:والنقيع.عمرحماهالذىهو

الْخَضَه،تِ")6(.نقيعفمابالمدينةجمعت

الرجاليمكنالذىأنفمعلوم،البجوتمنهؤلاءمكلبإخراجأمرقدمج!ل!شًضالنبىكانفإذا

منشربهالكبرىالفاحشةوفعل،محاسخهمني!اهدونهوبما،بهوالاستمتاعنفسهمن

إفسادفيهالمخنثفإن"عنهموإخراجهالمسلهينأظهربينمنبالنفىأحق/وهوهؤلاء،

رجلوهومنهويتعلينالنساء،تعاشرهفقدبالنساءتَشبَّهإذالا!نهوالنساء؟للرجال

الرجلرأتإذاالمرأةولا!نالنساء،عنيعرضونفقدإليهمالواإذاجالَالهولا!ن"فيفسدهن

كماالخساءمجامعةهىتختارقدو،الصنفينفتعاشربالرجالوتتشبههىتخرجلفقديتخخث

.الرجالمجامعةهويختار

بمشاهدته-بالنساءيفعلكما-بهالفعلمنيمكنهمأنفهو:للرجالإفسادهوأما

1(

3(

5(

6(

"هيت".مادة،المحيطوس3القا:انظر.المدينهةمنصطَفيالنبىنفاهومخث،رضالا!منالغامض:الهِحتُ

"هنب".مادة،المحيطالقاموسانخلرْ؟ت!.الحبىنفاهمخخثرجل:هنبُ

.ا"!دإمادة،الاسان:انظر.اسم:مَاتع

"هذا:وقال)2785(الأدبفىوالترمذي0394(،)الا!دبكأدداووأبو)5886(،اللباسفىالبخارى

1،225/وأحيد2(،2529/،1)2519/النساءعشرةفىالكبرىفىوالنسائى"،صحيححسنحديت

.عباسابنعنكلهم.،226237

)2894(.الاءدبفىداودأبو

مالاث.لنكَهبعن1()960الصلاةفىداودأبو
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311/دا

312/15

ووجد،الناسفيهساكنآخربلدإلىوسافرالناسبينمنأخرجفإذا،وعشقهومباشرته

وإن،غيرهفيهمعهليسواحدمكانفىبحبسهنفيهي!صنفهنا،الفاحشةبهيفعلمنهناك

.الناسبينمنوإخراجهنفيهمعنىهوهذاإذيقيدفإنهخروجهخيف

بلد،فىيأوىلابحيثطردههوهل،الا!رضمنالمحاربنفىفىالعلماءتنازعولهذا

الثالثةرواياتثلاثأحما-مذهبففىوهذا،هذامنالإماميراهمابحسبأو،حبسهأو

هممهم،واختلافالرعيةلتفرقيمكنلابلا-فىيأوىلابحيثنفيهفإن،وأحسنأعدل

طعامإلى؟مؤنةإلىيحتاجلا!نه؟يمكنلاقدوحبسه،الطريقيقطعبطردهيكونقدبل

اشتكىلماهِيْتاأنروىوقد/.أمكنإنأسهلالنفىأنريبولا؟وحارسوشراب

الجمعةإلىيقيتهمايسألالجمعةإلىحةالجهق5المدينةيدخلأن!جمالنبىأمرهالجوع

مننفيهيتضمنلا33(:المائدةأ!،الأرضِمِنيُنفواأَوْ!لأ:قولهأنومعلومالاءخرى)1(،

وحبسه.بطردهحاصلوهذا،الناسبينمننفيههووإنما،الأرضجميع

كنفىهذاوليس،هجرهأىالهجرةمننوعهوالنفىمنالشريعةبهجاءتالذىوهذا

حتىومخاطبتهممخالطتهممنالناسضع5فإنه،كهجرهمهجرهولاخُلِّفُوا،الذينالثالأثة

دونوهذاوغيرها،الصلاةفىمجامعهموحضورالناسمشاهدةمنيمنعهمولم،أزواجهم

الاَدميينخلقاللهأنوذلكالا!مرين،منمجموعالمشروعالنفىفإن،المشروعالنفى

للناسبمخالطتهكانفمن،ودنياهمدينهممصلحةعلىبعضًابعضهممعاونةإلىمحتاصن

الإخراجاستحقودنياهمدينهمفىويضرهميفسدهمبل،الدينعلىعونمنهيحصللا

أولادهم،وفسادفسادهمفيهالهممخالطتهفإن،مصلحةبلامضرةأنهوذلك،بينهممن

الاجتماعفإن،الفُسَّاقمعبسيرتهوسار،بهتَشَبَّهشيئًايفعلمثلهصبيارأىإذاالصبىفإن

نأفيجب،والرجالوالصبجانالنساءعلىوالضررالفساد،أعظمفيهواللوطيينبالزناة

.وإبعادهتفريقهفيهبماوالزانىاللوطىيعاقب

وهُجْرَان،البدع/إلىالدعاةهجرانوكذلك،وأهلهاالسيشاتهجرةهىالهجرةوجماع

لاالذىالجهاديتركمنوكذلك،يعاونهمأوكلهمهؤلاءيخالطمنوهجران،الفُسَّاق

فالزناة،والتقوىالبرعلىيعاونهململمالهبهجرهمِيعاقبفإنه،بدونهلهممصلحة

علىمضرةومخالطتهمكلهمهؤلاء،الخمروَشرَبَةُ،البدعوأهل،الجهادوتارك،واللوطية

تاركاكاني!جرهملمفمن،تقوىولابرعلىلامعاونةفيهموليس،الإسلامدين

فعوقب،منهالمحظورفعل،وذلكالاجتماعمنالمأه!رتركفهذا،للمحظورفاعلاللمأمور

مردويه.ابنإلىوعزاه،543/المنثورالدرفىالسيوطى:انظر(1)
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كما*حظور،فعلأومأمورتركعلىتكونإنماالعقوبةفإن،جُرْمَهُيناسببمامنهماك!!

فىقولينفعلىكفارةفيهاكانفإنحد،فيهاليسمعصيةفىالتعزيريُشرعَإنماالفقهاء:قال

.وغيرهأحمدذهب5

يفعلفإنهذلكوغيروالكفاراتوالعقوباتالمأ!!راتمنالشريعةبهجاءت3،و:قال

منيجاهدفإنه،المشركينجميعجهادعلىالمسلميقدرلمفإذا،الاستطاعةب!حسبمنه

يقدرمنيعاقبفإنه،المعتدينجميععقوبةعلىيقدرلمإذاوكذلك.جهادهعلىيقا-ر

حسبعلىوالحب!النفىكان؟الناسجميععنوالحب!النفىيمكنلمفإذا،عقوبتهعلى

وأشخصًاإلايباشرألاأومنها،يخرجلاأهلهاإلايباشرلابداريحبسأنمثل،القدرة

فيهقلقدمكانفىيجعلأنأمكنوإن،بهالمأمورهوفيكون،الممكنهوفهذا،شخ!ن

المصالح/بتحصيلجاءتالشريعةفإن،بهالمأمورهوذلككانبالكليةيعدمولاالقبجح

الشربعضودفع،تركهمنخيرالخيرمنفالقليلوتقاجلها،المفاسدوتعطيلوتكميهلها،

كانتسواء،زنتإذابحالهاشبيهاتحبسبالرجالالمتشبههةالمرأةوكذلك،كلهتركهءقخير

الفاحشة.بر!فىشرعمماالحبسجنسفإنثيبًا،أوبكرًا

إلىوطنهومن،المدينةمنحجاجبننصرنفىالخطاببنعمرأنهذافىيدضومما

جحسالهليزيل؟شَعْىبأخذأمرقدأولأَوكان،بهنوتشبههبهالنساءتشبيبسمعلما،البصرة

إلىفنفاهذلكغَمَهوجنتينالناس!أحسنمنذلاثبعدرآهفلياالنساءبهيفتنكانالذكما

بهيفتتنمنالنساءفىكانلكنعليها؟يعاقبفاحشةولاذنبمنهيصدرلمفهذا،البصرة

معاقب،أنهويعلم،وبدنههمتهيضعفمماوطنهعنانتثتالهفإن،الفاتنجمالهبإزالةفأمر

بابمنوليس،وقوعهقبلوالعشقالفاحشةعليهميخافلنالأبينالخفريقبابمنوهذا

شاربها.عقوبةفىزيادةخيبرإلىالخمرفىينفىعمركانوقد،المعاقبة

ومحبة،العشقمنمرضقلوبهمفىالذينأشعارإنشاد،الفاحشةيهيجماأقوكماومن

المريضةالقلوبحركبذلكغنىإذاالمغنىفإن،المطربةبالا!صواتوسقدماتها،الفواحش

ذلكمنعافيةفىالقلبكانوإن،بلاؤهويقوكمامرضهيهيجفعندها،الفواحشثمحبةإلى

الزنا.رُقْيَةُالغناء:السلفبعضقالكمامرضًا،فيهجعل

تستخرجماهى4والحهالعينورقيةجحرها،منالحيةبهاتستخرخماهىالحيةورقية/

والفعل،القبجحالا!مرهذاالريمنويخرجالزنا،إلىيدعوماهوالزناورقية،افيةال!به

ينبتكماالقلبفىالنفاقينبتالغناءمسعود:ابنقال،الخبائثأمالخمرأنكه،،الخبحث

بِخَيْلكَعَلَيْهموَأَجْلِبْبِصَؤتِكمنْهُماسْتَطعْتَمنِوَاسشَفْزِزْإل!:لإبليستعالىوقال،البقلالماء

يكونبصوتهإياهمواستفزازه164،:الإسراءأ/يموَالأولادِالأَمْوالفِيوشارِكْفغوَرجِلِكَ
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315/15

316/15

هذهفإن،ذلكوغيركالنياحة؟الأصواتمنوبغيره-السلفمنقاللثنقالكما-بالغناء

السريعة،حركخهاوتوجب،ذلكإلىالخبيثةوالنفسالقلبانزعاجتوجبكلهااتالا!صم

والنفس،بالكرةالصبيانل!جامنأعظمبهؤلاءيلعبالشيطانيبقىحتىوانحمطرابها

هـخحركة.الاتزالافهر!وإلا،اللهفبإذنسكنتفإن،خحركة5

"القلب:المرفوعالحديثوفى،عليهتتحركتزاللاأملسمستوىعلىبكرةبعخ!مهموشبهها

ريشةمثلالقلبالاَخر:"مثلالحديثغليانًا")1(،وفمااستجمعتإذاالقدرمنتقلبًاأثحد

كانت:قالعمرابنعنسالمعنالبخارى!حيحوفى")2(،الريحتحركهاالأرضمنبفالأِة

عمروبناللهعبدعنمسلمصحيحوفى")3(،القلوبومقلب)الا:ءول*!صّاولهرسول:طين

")4(،وفىطاعتكإلىقلوبناا!رفالقلوبم!رف:"اللهميقولغلم!!هالخبىسمعأنه

القلوبمقلب"يا:يقولأنيكثر!اللهرسوك:كانقالسفيانأبىعن/الترمذى

علينا؟تخاففهل،بهجئتطوبمابكآمنا،اللهرسوليا::فقلتقال"دينكعلىقلبىثبت

(.يشاء")ْكيفيقلبهااللهأصابعمن!!بعينبينالقلوب،:"نعمقاك

مُشرِكٌأَوْزَانِإلاَّيَنكحُهَالاوَالزّانِيَةُمُشْرِكَةَأَوْزَانيَةًإلاّيَنكحلاالزَّانِير9مأ:تعالىوقوِله

مَناكحتهماِحرمالزَانيينبعقوبة-تعالى-اللهأمرلما3َ(،النور:أثهاثمُؤْمنينعَلَىذلكَوَحُوِّمَ

وَالرُّجْؤ)،:تعالىقالكما.والسيئاتالذنوبمنمعهماولمالَهما،هجرًاالمؤمنينعلى

مّثلُهُم!إِذَاإنَّكُم):تعالىِ!ولهمضطهافكرذلكواصلمجالسوجعل،،هالمدثر:أ!فاهْجر

وأَزْوَاجًهُم!ظلَمُواالّذِيناحْشُرُوا!اله:تعالىقالوقد،لهزوخ!وهو،،4!0النساء:أ

المستمع:يقالولهذا؟ونظراءهموأشباههموقرناءهمعشراءهم:أى122:ال!افاتأ

المغخاب.شريك

:فقالصائملهمجليسفيهموكانالخمر،يشربونقومالعزيزعبدبنعمرإلىورفع

كانوا!ا14،،0الساء:!أمَعَهُمنقْعُدُوافَلالإ،:يقولاللهتسمعألمالجلد،فىبهابدؤوا

فكيف،لهممنّلامجالسهميكونللمنكرفعلهمحيهنالعارضةوالعشرةالمجالسةفىهذا

4؟الا-ائهبالعشرة

:قال!بالهالخبىعنعباسابنحديثمنالحديثفىكماالعشير،:لهيقالوالزوج

العشير"يَكْفرْنَ:قال؟باللهيكفرن:قيل"،يكفرن/النهساءأهلهاأكثرشإذاالخار"رأيت

الذهبى.ووافقه!يخرجاهولمادخاركماشرطعلى":وقال2/928المستدركفىوالحاكم،6/4أحمد(1)

.4/804وأحمد)88(المقدمةفىماجهابن)2(

.2/26وأحمد،)6628(والنذورالايمانفىالبخارى)3(

.2/168واحمد،17(/)2654القدرفىمسلم)4(

.2/288المستدركفىوالحاكم،"حسن":وقال214(0)القدرفىالترمذكما)5(
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.مشركأوزانٍإلاذلكفيلاأنهفأخبر")1(الإحسانويَكْفرْنَ

ففجوره:الزانىوأ!اأهلها،ومجامعةالفواحشعنيزجرهلهإيمانفلا:المشركأ!ا

5!نمركا.يكنلمدرإنذلكإلىيدعوه

مشركًا،!افرًايكنلموإن،الإيمانمطا!بمؤمنليمسالزانىأنعلىدليلألاَيةوفى

يخكحلاأنهأْأنهذلك")2(، حبرومؤمنوحميسويردىح!الزانىيزنى"لا:الصحيحفىكما

من!خال!!انأنفعلمثهأئفؤمِنِينعَلَىذَطِثوَحرّمَ،؟ز:تعالىقالتم،مشركةأوزانيةإلا

م!نإيمانهميمنعهمالذينالمؤمخبنلثنليسزانوإه!امشرك!!افاعلهوأنويزجر،ذلك

دائمًا،الفاجرةمعاشرةمناكحتهاوفى،الرجلفرالمشإفسادفيهاالزانيةأنوذلك،ذلك

فىموجودالمعنىوهذا،عليهداه!ا!اوأهلهالسوءبهجرأهسقدوالله،ومصاحبتها

زوجمن:الشُّعَبِىُّقالكمالها،سوءقرينكاناسرأتهفراشيفسدلمإنالزانىفإن،الزانى

رحهها.قيمفقدفاسقمنكريمخه

جهةمنأشدالزانيةفخكاحودنيا،لا،دينهافى!ررالمرأةعلىبهيدخلمماوهذا

الحرةالمرأةفتبقى،المرأةعلىالحاكمالمالكالسيدأنهجهةمنأشدالزانىونكاح،الفراش

عليها.ويتعدىحقوقهافىيق!ر/أسذىاالزانىالفاجرأسرفىالعفيفة

هذهبفواتالفسخثبوتوعلى،الدينفىالكفاءةاعتجارعلىالفقهاءاتفقولهذا

أحمدمذهبفىمشهورانقولانوهما،ذلكبدونالنكاحصحةفىواختلفوا،الكفاءة

لنفسهورضىفيها،وغيرههويشتركبأنرضىفقدتزنىأنهامعزانيةنكحمنفإن،وغيره

بلفيها"يضعهحتى!اءهيصونلافهوبغيرهايزنىوهوزاننكحتومن،والدياثةبالقيادة

حفظالنكاحمقصودفإنخِدْنًا،المتخذةالزانيةبمنزلةفهىالبهغايا،منغيرهاوفىفيهايرميه

يكونواأنالرجالفىشرط-سبحانه-والله،!اءهيحفظلاالرجلوهذا،المرأةفىالماء

غَيْرَمُّحْعشِينبِأَمْوَالِكُمتَبْتَغُواأَنذَلِكُمْوَرَاءَمَّالَكُموأُحِلَّ؟غ1:فقال،مسافحينغير5!صنين

بيانًاوبيخهنصهقدالقرآنفإن"إغفالهينب!!لامماالمعنىوهذا124النساء:أ(عمُسَافِحِين

.11:النورأ؟!وَفرَفْنَاهَاأَنرَئنَاحمالمُورَة،أ!:تعالىقالكما،مفروضًا

عنآثاروفيه،وغيرهمأحمدأ!حابمنالفقهاءفيهتكلمفقدالزانيةنكاحنخرليمفأ!ا

عليه.يعتمد!اأباحهمنمعوليس،فيهتنازعواقدالفقهاءكانوإن،الساف

،وأحمد)3914(الكسوففىالنائىو،9/17(")7الكسوففىوهـسلم)92(،الإيمانفىالجخارى)1(

،1/892.935

-173صتخريجهسبق)2(
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البغىأنوزعموا/!،وافحصَنَاتح!:بقولهمخسوخةالاَيةهذهأنبع!همادعىوقد

اشترطوإذا،العفةالإحصانفىماأقلفإن،عليهمحجةالاَياتوتلك،المحصناتسن

يبيحكيف،ولدهيرقلئلاالا!مَةِنكاححرمومن،والإحصانللعفةتكميلفذاكالحريةفيه

نأزعممنوكذلك؟!ولدهرقمنفراشهفسادوأين،بولدهلي!منبهتلحقالتىالبغى

إلايطؤهالاوالزانية،مشركةأوزانيةإلايطألاالزانىأنوالمعنىالوطء،هوهناالخكاح

،زانفهوبنكاحمشركةأوزانيةوطىفمن،عليهمالحجةفىأبلغوهذا،مشركأوزان

استدخلتأواستكرههالوحخىالزناهوالذىبفعلهالزانىذمفإن،زانوطئهامنوكذلك

الفقه.كئبفىمبسوطةالمسألةوهذه،قرينهدونللزانىالعقوبةكانتلائموهو،ذكره

نأعلىيدلهذافإن13،النور:ألممُشْرِكةأوْزَانِيَآ2إلأينكِحلاالزاني/ظ:قولهوالمق!ود

كونهلمجردهذاولي!،المؤمنينعلىحرامذلكوأن،مشركةأوزانيةإلايتزوجلاالزانى

لخصوصبلفجورها،لمجردليسالمرأةفىوكذلكزانيا،كونهت!وصبلفاجرَا،

زانية،تزوجإذازانيًاالزوججعلكمازانيًا،تزوجتإذازانيةالمرأةجعلأنهبدليارزنا،!ا،

ذلك.يعلمأنفينبغى،مشركينكاناوإذاالزنا،تحرليميعتقدانمسلهبنكاناإذاهذا

اشتراطهيوافقبأنوذلك،يتوبحتىنكاحهيجوزلاالزانىالرجلأنومضمونه

،وغيرههويأتيهابلزوجها،غيرعنفرجنهاتحصنلازانية/كانتإذاوالمرأة،الإحصان

،الواحدةالمرأةوطءفىالزناةتشترككماوطئها،فىيشتركونوغيرههوزانجَاالتوجكان

منه.لي!الذىالولا-نفىعليهيجبوليذا

كثيرًافإن؟تزوجتهأىزانيةفهىزانيًانكحتومنتزوجها،أىزانفهوزانيةنكحفمن

فإنغيرها،يأتىلالهوخليلاخدْنًاالمرأةفتكونالزوانىعلىأنفسهمفصرواالزناةمن

هوكما،بهفزنتغيرهإلىهىتشوقَتيعفهالموإذا،امرأتهيعفلازانياكانإذاالرجل

ووطرهن،إربهنليقضينيزنيننساءهفإن،بالصبيانيلوطمنأوالزوانىنساءعلىالغالب

لم-أيضًا-فهن،أزواجهنغيرعنأنفسهميعنموالمحيثبذلكأزواجهنويراغمن

آباءكموبروا،وأبناؤكمنساؤكمتعفعفوا:يئنالولهذا؟أزواجهنغيرعنأنفسهنيعففن

السيحةالسيحةعقوبةومن،تدانتدينوكما،العيلجنسمنالجزاءفإن،أبناؤكمتبركم

جعلقد-تعالى-والله،امرأتهتزنىبأنرضىزانيةينكحأنرضىإذاالرجلفإنب!!دها؟

نأالمرأةرضيتفإذاللآخر،يحبمالنفسهيحبفأحدهما،ورحمة5!دةالزوجينبين

عملها،رضىفقدزانيةينكحأنالرجلرضىإنوكذلك،عملهرضيتفقدزانيَاتخكح

منالا"ثر:فىجاءولهذا؟الإرادةهوالفعلأصلفإن.الزانى:لحنزلةكانالزنارضىومن

دينعلى"المرء:الحديثوفى،)1(فعلهاأوشهدهاكمنكان/فرضيهاسصيةعنغاب

.)4345(الملاحمفىدأودأبو()1
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الزوجين.خلةالخلةوأعظم")1(خليله

الرجلفيستعظم،معروفهوماالغيرةمنآدمبنىنفوسفىجعلقداللهفإنوأيفهحًا،

بغيأَزوجتهتكونأنيكرهلمفإذا،يزنىأننفسهعلىغيرتهمنأعظمامرأتهالرجليطأأن

عنيعفقواداْوديوتهوق5يوجدلمولهذازان؟!هويكونأنيكرهكيفديوثوهو

معهيكنلمفإذا،غيرهزنافىشهوةلهليسوالديوث،نفسهفىشهوةلهالزانىفإنالزنا،

يكركأناستحلفمن؟الزنامنيمنعهإيمانمعهيكونكيفبزو%خهغيرهزنابهيكرهإيمان

5حذلكعلىأقرومن،كالزانىفهوذلكعلىأعانومنال!نا،أعظماستحلتزنع!امرأته

منمنعهايمكنهلاإذتزنىأنرضىفقا-تائبةغيرتزوجومن،رضيهفقدت!جيرهإءممان

عظيم.النساءكيدفإن،ذلك

وهو،منهنفسهالتفتدىيعضلها)2(،أنمبينةبفاحشةامرأتهأتتإذاللرجلجازولهذا

يمكنهلافإنه،نكاحهلإفسادوترضتمنهالاختا،عطلبتبزناهالا"نها؟وغيرهأحمدنص

للملاعنص!اس!!النبىقولعليهدلكمازناها،بمجردالمهريسقطولا،تتوبحتىمعهاالمقام

مناستحللتبمافهوعليهاصادقًاكنتإنعندها،لكمال"لا:قال،مالى:قاللما

يبيحزناهالكنتتوبقدزنتإذالا!نهالك")3("أبعدفهو/عليهاكاذباكنتوإنفرجها،

تتو!.أوفراقهاختارتإننفسهامنهتفتدىحتىإعضالهاله

بمايزنىيزالفلاالغير،ذلكأعجبهإذاإلااهـسأتهبغيريزنىلاالرجلأنالغالبوفى

الزنا،إلىذلكفيدعوها،زوجذاتولاأرمهىلاالتىالمعلَّقةبمنزلةامرأتهفخبقىيعجبه

مافإنه"ومغايظةلهمكايدةالقصاصوجهعلىزوجهامقابلةذلكعلىلهاالباعثويكون

منكانفإذاحق،بضعهافىلهكماحقبضعهفىولها،غيبهتحفظلميمبهايحفظلم

تشتغلالزانىداعيةفإنوأيفهحا،،نفسهأحصنقديكنلملهاللهأباحعمالخروجهالعادين

،المرأةإحصانهفىكافيةغيرتهولا،تامةالحلالإلىداعيخهتبقىفلاالبغايا،ق5يخخارهبما

إهمالها.ينبغىلاشريفةمعانوهذه.خِدْنًاالمتخذةكالزأنيةعندهفتكون

والرجلسحاقهن")4(.النساء"زنا:الحديثفىجاءكم،زانيةالمساحثنةفالمرأة*لذا،وعلى

.303//2أح!فىو،"غري!حس!":لقاو()2378،سدلزافع!مدمم!والتر(2834)لاءدبافه!د!داأبو(1)

أمهر*لا.الذكَمابمهرححامنهالافتداءإلىذلاثليضطرهاتيا،ضيحسنلاوبضارهاأرهوالعضليعضلهاْ)2(

"عصل".مادة،العربلسارانخلرة

عمر.ابنعنكلاكلحا5(/)3914أسلعاناكأومسلم)5312(،قالطا3فىالبخارممما)3(

.وقال6925/أئدالزومجمع!ىالهيثمىودكره)1974(مسنها-هفىيعلىوأبو،2263/الكبحرفىالحلبرالى)4(

ثتهات".ورجالهزنا"،بينهنالنساء"سحاق:بهنثياطهارسولقالولفشلهْيعلىابواهوروالطبرانى"رواه
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إلاتنكحهفلا،زانيةلهالناكحةوالمرأة،زانهوغيرهأوبمملوكلوطقومعمليعملالذى

يتلوطبمنزنتزوجها،وربمابغيرتزنىمناللوطيةنساءفىيكثرولهذا؟مشركةأوزانية

متزوجةهىتنكحكماينكحبمُخَنَثالمزوجةالمرأةوكذلكلوطرها،وقضاءلهمراغمةبههو

غيرللتخنيثنفسهعلىملعونًامخنثًاصارالزنامعحالأَ،فإنهالشخصينأسوأهو،بلبزان

،وثبتلوطقومعمليعملمنلعنمج!ج!النجىفإن/،لوطقومبعملتصيبهالخىاللعنة

ءص:"أخرجوهموقالالنساء،منوالمترجلاتالرجالمنالمخنثينلعنأنهالصحيحفىعنه

")1(.بيوتكم

تؤتىكمايؤتىفهو؟دبرهإلىشهوتهانتقلتقدبمخنثتتزوجأنللمرأةيجوزوكيف

لهتكنلمفإذاعنها،امرأتهبغيرالزانىدأعيةتضعفكماأمامهمنداعيتهوتضعف،المرأة

كبيرلهليسمخنثًاكانمنيوجدولهذاوغيرها،امرأتهعلىغيرتهضعفتنفسهعلىغيرة

دينهعلىكالْتواللوطىبالمخنثرضيتإذاوالمرأة،يكفلهومنومملوكهولدهعلىغيرة

فإذا،نفسهمنالرجلتمكينمنأسهلنفسهامنالمرأةتمكينفإن،وأبلغزانيةفتكون

نفسها.منرضيتهزوجهامنذلكرضيت

يتناول3(،النور:أالآية!زَانِيَةإِلاّيَنكِحُلاالزَّانِيلا:تعالىقولهوهوالآيةهذهولفظ

منأقوىهوالذىالخطابوفحوىالتنبيهبطريقأو،اللفظعمومبطريقإماكلههذا

.ونحوهاللوطىحدفىبيناهقدكما،القياسبطريقيكونأنذلكوأدنى،اللفضمدلول

أعلم.والله

لِلطَّيِّبَات!وَالطَّيِّبُونَلِلطَّيّبِينَوَالطَّيّبَاتُلِلْخَبِيثَاتوَالْخَبِيثُونَلِلْخَبِيثِينَالْخَبِيثَاتُ!ال!:تعالىوقوله

لطيب،خبيثةتكونفلا،الخبيثينللرجالالخبيثاتالنساءأن-تعالى-فأخبرا26النور:ا

الطيبيناْنوأخبرخبيثًا،زانيَاإلاالخبيثةالزانيةتنكح/فلا،الحصرخلافذلكفإن

جميعأنذكرقدإذ؟الحصرخلافذلكفإن،خبيثةلامرأةالطيبيكونفلا،للطيبات

للطيبينالطيباتجميعأنواْخبر.لخبيثةطيبولالطيبخبيثةتبقىفلا،للخبيثينالخبيثات

أَوْزَانيَةًإِلاَّيَنكِحُلاالزَّانِي):لقولهموافقًاالجانبينمنالحصرفجاء،لخبيثطيبةتبقىفلا

لهذاقالو،،3النور:الْمُؤْمِنِين!وَحُرِّمَذَلِكَعَلَىاأَوْمشْرِكٌمْ!ثهـكةًوَالزأنِيَةُلايَنكِحُهَاإِلاَّزَانٍ

أهلبسببصدرهانزلالسورةهذهفإن،قطنبىامرأةبغتما:السلفمنقالمن

النجىاستشار،شبهةوصارت،قيلمافيهاقيللماولهذا؟عائشةفىقالوهوهـ،الإفك

.018صتخريجهسبق)1(
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طيبة.غيرامرأتهتكونأنلهيصلحلاإذبراءتها،تنزلأنقبلطلاقهافىاستشارههـكأييخه

أهله.فىالسوءيقرالذى:والديوث")1(ديوثالجنةيدخل"لا:أنهروكَماوقد

من:ا)أتعجبونيل!ورحمهالنبىقالبها،حتىوأمراللّهيحبهامماالزناعلىالغيرةكانتولهذا

ومامنهاظهرماالفواحشحرمذلكأجل،منمنىأغيرواللّه،منهأغيرلا!ناسعد؟غيرة

لمنإنهبالئهشهاداتأربعفيشهد؟يلاعنأنزوجهاكانإذاللقاذفاللّهأذنولهذابطن")2(؟

لأنهشهود؟أربعةذلكعلىأقاملو،كماالقذفحدعنهيدفعذلك،وجعلالصادقبن

،وإنفراشهبإفسادظلمتىولأنها؟الغيرةمن/بهاللّهأمرمالا!جلقذفهاإلىمحتاج

منه.ليسمابهيلحقلئلا"الباطلالنسبعنهلينفىاللعانفعاجهالزنامنقدحبلتكانت

وأبتلاعنهماالفرقةحصلتسواء،المتلاعبهبنبينبالتفريقول4!3حمهالنبىسنةمضتوقد

وأملعونأحدهمالا!ن؟الزوجرحانانقضاءعغدحصلتأو،الحاكمتفريقإلىاحتاجت

عنمسلمص!حميحوفى،للطيبالملعونالخبيثمننهارنةيقتضىذلكبعدفاقترانهما،خجيث

وأرسلت،عليهامافأخذ!جمالنبىفأمرلهاناقةلعختالتىالمرأةحديثحصببنبنعمران

"لا:قالثمودبدياراجتازلماأنهعنهال!حيحينوفى")3(،ملعونةناقةتصحبنا"لا:وقال

لئلاعليهمتدخلوافلاباكينتكونوالم،فإنباكينتكونواأنإلاالمعذبينهؤلاءعاىتدخلوا

.العذابمنالمانعالخوفوجهعلىإلاديارهمعبورعنفنهى")؟(،أصابهممايصيبكم

ينبغىلا،المعاصىوسائروالفجورالبدعوأهل،والزناةالظالمينمقارنةفىالسنةوهكذا

وأقل-وجلعز-اللّهعذابمنبهيسلموجهعلىإلايخالطهمولايقارنهمأنلا!حد

فىكما،الإمكانبحسبفيههمماشانئا،لهمماقتا،لظلمهممنكرًايكونأنذلك

يستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغجرهمنكرًامخكمرأى"من:الحديث

فرْعَوْن!وامْرَأَةَآمَنُوالِّلَّذِينمَثَلاًالنَهُوَضرًبَ):تعالىوقال(،")ْالإيمانأضعفوذلك،فبقلجه/

الا!رضخزائنعلىوعملهالصديقيوسفعنذكرهماوكذلك11،،:التحررتمأالآية

كفار.لقوممصرلصاحب

مكرهًايكونأنأحا-هها::موضعينفىالمؤمنيفعلهاإنماالفحارهـغارنةأنوذلك

."صحيحإسناده":618()ْشاكرأحمدوقال،2/134أحمد)1(

.17(/)9914اللعانفىومسلم)7416(التوحيا-فىالبخارى)2(

.08(/)5925والصلةالبرفىمسلم)3(

.38(/0892)الهـهدفىومسلم)433(الصلاةفىالبخارى)4(

.434(0)الملاحمفىداودوأبو78(/)94الإيمانفىملم)5(
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يكونأنأو،المقارنةمفسدةعلىراجحةدييةمصلحةفىذلكيكونأن:والثانىعليها،

المصلحةوتحصل،أدناهماباحتمالالمفسدتينأعظمفيدفع،دينهفىراجحةمفسدةتركهافى

الحاصلالفساديدفعمنهوفالمكرهالحقيقةوفى،المرجوحةالمفسدةباحتمالالراجحة

مُطْمَئنٌّوَقَلئةأُكبرهَمَنْإلأَب!:تعالىقال،عليهأكْرِهَالذىالأمروهوأدناهما،باحتمال

33(،:النورأ؟،الْبِغَاءغلَىفَتيَاتِكُمْتُكرِهُواوَلا!،:تعالىوقال،6011:النحلا(،بالإيمَان

وقال،133النور:أ!رحِيمغَفُورٌإكرَاهِهِنَّبعْدمِنْالفهَفَإِنَّئبهْرِهفُنّومن!ا:ظلثم

الأرْضِفِيمُسْتفحعَفِينكُنَّاقَالُواكُنتْمْفِيمَقالُواأَنفُسِهمْظالِمِيالْمَلائكَةُتَوَفاهُمُالَّذِينَإنَّ؟لأبر:تعالى

إلأَ.مَصِيرًاوَسَاءَتجَهَنّمُمَأْوَاهُمْفأُوْلَئِكفيهَافَتُهاجِرُواوَاسِعةَاللّهأَرْضُتَكُنألَمْقَالُوا

عَسَىفَأولَئِكَ.سَبِيلاًيَهْتَدُونوَلاحِيلَةًيَسْتَطِيغونَلاوَالْوِئدَانِوَالنسَاءالرحَالمِنَائمُسْتَفعَفِينَ

تُقَاتلُونَلانكُمْوَمَا!الو:وقال99(،-79:النساءبههـأغفُورًاعَفوَّااللَّهُوكَانعَنْهُمْيَعْفُوَأناللّهُ

175.:النساءأالآية!،وَالْوئدانوَالنّسَاءِالرِّجَالِمِنَوَالْمُسْتَضْعفينَاللَّهِسَبِيلِفِي

المعاشرةمنخاصنوعوالمناكحة،الزانىمخاكحةعنالنهىعلىالآيةهذهدلتفقد/

للآخر،وعشيرًاوقرينًاوصاحبًازوجًامنهماكلسمىولهذا؟والمصاحبةوالمقارنةوالمزاوجة

بينهما،العقدعقدإذاتجتمعفقلوبهما،والمضامة،المجامعة:اللغةأصلفىوالمناكحة

المصاهرةحرمةبذلكتثبتحتى،ذلكقبليكنلمماموالتراسالتعاطفمنبينهه،ويصير

اجتماعهماذلكواْوسط،ذلكوغيرالوفاةوعدةوالتوارث،ذلكلمجردالربيبةغيرفى

ذلكوآخرالخاعاء،بهقضم!كما،للصداقالمقررةالمعاشرةوهوواحد،مكانفىخاليين

اجتماعبل،ضعيفاجتماعفهونكاحعقدبدوناجتمعوإنوهذا،المباضعةاجتماع

.بالسفاحالبدنيناجته،عهـجردمنأعظمالقلوب

-ودل،اللفظجهةومن،المعنىجهةمنذلكعلى!"!طوالطَّيِباتُ!9":قولهودل

منذلكغيرهذاعلىدلكماومزاوجتهم،الفجار،صتهارنةعنالنهىعلى-أي!ا

وأشباههم:أى122،:الصافاتاثه!رأَزْواجهمظلمُواائذِينَ*كراحنترُوا:لهقومثل،الف!وص

لِمَنوَيهَبًإنَاثًايَحثاءُلِمَنيَهَب9ُ:تعالىقال،المعروفالخكاحمنأعبموانزوح،ونظراءهم

النفُوسوَإِذايال!:قالأ5(،94،0:الشورىأ،فيوإِناثًاذُكرانًايزوِلأجهُمْأَو.كُورالذًّيَحث!اء

:الشعرا!اده!فيَيم!و"ا:ْالحجافي!!زوخٍىمِنأ:وقال،7(:ال!صيرألأزْوّجت

زوْجينفِيهاجعَلَ):وقال،(94:الذارياتأ!لأ،زوجيْنخَلقنَاشيءٍكُلوَمِن)بر:وقال،7(



:وقالالرعد:3(،أنجءاثنين

أهود:؟اثنَيْنازَوجَينِكلًّ

مِنفِيها)1(احْمل"لالم:وقال،8(:النبأأنم!،أزْواجًاوَخلفنَاكُئمطلح

.(41:التغابنأ9"وَأَولادِكُماجِكُئمأَزومنإِنّفيلم:لوظ،(04

فىذلكفمعنىمخها،الولدوفىالصاحبةكحىالتىالزوجةفىذكسالايةفىكانوإن

يَكُنولَمْوَلَدَايتَّخذلَمْالَّذيلِثَهِائحفدُ!"فوتابعفرعرَووفى،ومشارإثومقارنشابهلىكل

نَزَلَالَّذِيتَبارَكَفيو111(،الإسراء:1فيالذلىمنولِيَّّنةيكنولَئمائمُئكفِيشريلثلهُ

وَلَئموَلَدايَتَّخِذْوَلَمْوالأَرْضِالسَّموَاتِمًفكُلَةالَّذِي.انَذِيرلِفعَالَمينليكُونعبدِهعلَىائفُرقانَ

.2،،1:الفرقانأ9برتَقديرًاشيء.فقذرَهُكلوَخلَقالمُفكِفِيشَرِيكئَةبكن

اللّه،مرادعلى-تعالى-اللّهطاعةأهلمعإلاتجوزلاوالمؤاخاةوالمصاهرةفالم!عاحبة

إلاطعاماثيأكلولامؤمنًا،إلاتصاحب"لا:السطنفىالذىالحديثذلكعاء!ويا-لما

.)2("ص

الصحيحينوفع!)3(،يخالل"منأحدكمفلينظر،خليا!هدينعلى"المرءو!يها:،لمى"

ثمالحد،فليجلدهاأحدكمأمةزنت"إذا:قالأنهحكلمن!النجىعنهريرةأيحديثمن

الحبل،"الفمفير":وبفحفير")4(.ولوفليجعهازنتإنثمالحد،فليجلد*!ازنتإن

بعدالأمةببيعغالَتم!ح!النجىمنأهسوهذا.الرابعةأوالثالثةفىببجعهاأمرهلالراوىوشاث

تاركَاكانيبعهالمإن:أحمدايإعامقال،ه،لبأدفماولوثلاتَاأوستبمان5عاحهاا!خدإقامة

جمِبماح!د.النبىلاءمر

وإذا؟التمتعبأمةفكيف،للتمتعلاللخده!ةشعامتهتكونهذايف!،كأاللاتىوالإه،ء/

الا!مة،نظيرالمملوإثوالعبد؟الزانيةبالزوجةفكيفملثَهعنالزانيةالا!مةإضهـاجوجب

))أنه!":النجىعنطالبأبىبنعاىعن!محيحهفى5!سامرواهماكلهذلكعلىويدل

كانسواءمحد"ئاآوىمنكللعنةيوجبفهذا(.ثَا")ْمحإآوىأوحدئاأحدثعنلعن

؟ذلاثغيرأونكاحأويمينبملكالإيواءكانوسواء،ذلكغيرأوالسرقةأوبالزناإحداثه

المنكر.إنكارتركهذلكفىماأقللا!ن

-أثبتخاهه،والصواب،"فاحمل":المحلوعةعما(1)

-3923()لزكط-ىاهـالترمدى!)4832(الا،دلصفىدداهِأبو!)2(

.187صتخريحهسبهت)3(

.32(/17،)3الحدود!مسلم6838،5(،)6837الحدودفىالب!كارىَ)4(

.463(/)1366الح!نصىومسلم)3172(الجزيةفىالححاهـىَ)5،
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فَصئل

قال،وغيرهبنكاحويقارنهيصاحبهأنيريدمنامتحانإلىهـح!خاخوالمؤمن

،(01:ا!ن!أالآية!بإِيمانهِنأَغلَغْاللَّهُفَامتَحِنُوهنّاتٍمهاجِوائمُؤمنالفُإِذاجَاءكُم9ُ:ر!الى

كما،القولينأصحفىبةالتوبعدإلاب!ايتزوجلافإنه،الرجلبهازنىالتىالمرأةوكذاطث

لا؟أمالتوبة!حيحةهىهلحتحنه،أنأرادإذالكَن،أوالآثاوالسنةال!خابعليهدل

لمأجابتهفإننفسها،عنيواودها!نهأحمد:عنالمخصوصوهوغمربنعبدانئا،فقال

الفاحشةطلبفيه/الامخحانهذا:طائفةوقالت.تابتفقدتجبدلموإنشوبتها،تص!!

ذلك؟الشيطانلهماويزينالفاحشةفعلبتحقيقنفسهتأهـسهوقد،التوبةتخقضوقا-منها،

فقدوذاقها،وذاقتهمراتالفاحشةفعلمعهالهتقدموقدونخبد،يحبهاكانإنسيه،ولا

منها.أرادهفيماتخالة*ولاالنوبةتخقض

يكونفلا،الفعلنفسبهيقصدلااهـخحانهابهيقصدالذىالا!!ر:قالبالا!ولقالومن

آخر،شيئًاويخوىبهايُعَرِّضبلالفاح!ث،،يطلبألاويمكنه،عهاللهنهىبماأمرًا

نأجازفإذاتوبتهانقضهاوأما،كميرةمواضعفىواجببلجائز،للحاجةوالتعريض

لمفإذايراودها،ممنممتنعةتكونأنوالمقصود،غيرهسعتنقفمهاأنجازمعهتنقفالتوبة

.غيرهمنممخنعةتكنلممنهممخنعةتكن

فيهيجدالخيرمنالإنسانيفعلهأمركلفىداخلفهذاالفعللهالشيطانتزيينوأ!حا

عنهذكروقدأحدًايصاحبأنالمؤمنأرادأو،المؤمنيصاحبأتالإنسانأرادفإذا،محبته

كذبا؟أوصدقاالقولذلككانسواءعنهمقولاذلككانأو،منهتابإنه:وقيلرالفجو

ولايةأحدًايولىأنأرادإذاوكذلك،كذبهأووصدقهفجورهأوبرهبهيظهوبمايمتحنهفإنه

فقال،سمتهأعجبهلماموسىأبىابنيمتحنأنغلامهالعزيزعبدبنعمرأمرئَححاامخحند"

لهفبذل/بولايتك؟عليهأشرتإذاتعطينىفكمالمؤمنينأ!يرعندمكاتىعلرستقدلدت

وكذلك،المعاملاتفىوكذلك،للولايةيصلحممنليسأنهعكلوفعلمعط!صا،مالا

يمتحنه،بأنهيشتريهأنالرجلوأ!ادالفجورعنهمقيلأوعرفواالذينوالمماليكأصبيان1

،الناسبشهاداتتكونتارةالناسأحوالو!عرفةكتوبتها.،صوبته،كالبغىاإمحخنحففإن

.والامتحانبالاختبارتكونتارةو،والحعديلبالجرحتكونوتارة
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وَالَذِينَ):ذلكبعدفقال،القذفوهوبالباطلذكرهاعظمالفاحشةاللهعظموكما

رمىذى!(،4:الؤرأ!دجَلْدَةثَمَانِينَفَاجلِدُوهمْشُهَدَاءَبِأَربَعَةِيَأتوالَثمثمَّالْمُحْمشًاتِيَرْفونَ

منذلكفىماوبين،الإفكأهلقصةذكرثم،التلاعنمنفيهأمروما،امرأتهالرجل

إذاالمؤمنينعلىيجبوما،للقاذفالإثممنفيهوما،عليهالمكذوبالخىهـللمقذوف

دليلهلا"ن"مبينإفكهذا:ويقولونالخير،المؤمنينمنبإخوانهميظنواأنذلكسمعوا

يَأتُوالَمْفَإذْشُهَدَاءبِأَرْبعَةِعَلَيْهِجَماءُوالَوْلا؟):فقال،حجطبلاقولأفأخر!،ظاهركلذب

عليهمفضلهلولاأنهأخبرثم13(،النور:أ؟ثوالْكَاذِبُونهُمُاللَّهِعِندَفَأُولَئِكَبِال!ثنُهَدَاءِ

به.تكلموابمالعذبهمورحمته

،(15:الؤرا!وعِلْمبِهِلَكُملَيْسَمَّابِأَفوَاهِكموَتَقُولُونَبأَثسِنَتِكُمْتَلقَّوْنَهُ!الوإِذ:وقوله/

نوعانوحها،بالا!فواهوالقولبالا"لسنةالباطلتلقىوهو،العذابلسبببيانفهذا

مَّاقلْتُمسَمِعْتمُوهُإِذلَؤلا!ال!:سبحانهقالثم.علمبلاوالقول،بالباطلالقول:حرمان5

الظنعلىتحضيضفالا"ول16(.:النورا!ههعَظِيمبُهْتَانٌهذَاسُبحَانَكَبِهَذَانّتَكَلَّمَأَنلَنَانيَكُو

إِنّالظَّنِّمِّنَكَثِيرًااجْتَنِبُوامال!:قولهالا!ولففى.بالقذفالتكلمعنلهمنهىوهذا،الحسن

أكذبالظنفإن،الظنوٍ"إياكم:!ي!اّالنبىويقول12(،:الحجراتأ!إِثْمالظَّنِّبَعْضَ

دليل،(12:النورأ9كل!خَيْرابِأَنفُسِهِمْوائمُؤْمِنَاتُائمُؤْمِنونَظَنَّم!:قولهوكذا(،")1الحديث

قال!وإِالنبىأنالصحيحفىثبتوقد،بهاللهأمرالذىالظنهذامثلحسنعلى

بعفالظنجوازيقتضىفهذاشيئًا")2(.هذاأمرنامنيدريانوفلانافلاناأظن"ما:لعائشة

فعلعنلهالوازعالإيمانمنالمسلمالمرءعليهبماالعلممعلكن،بذلكالبخارىاحتجكما

الشر.دونالخيربهيظنأنيجب،الفاحشة

بهلهليسماالإنسانيقولأنعنونهى،باللسانهذامثلتلقيعنِنهىالايةوفى

فىجعل-ظلى-واطط36(،:الإسراء1!عِلْمبِهِلَكَليسَمَاتَقْفولامال!:تعالىلقولهعلم

فيهاجعللا!نهالمعا!ى؟منشىءفىيجعلهلمماالعقوبةمنوالقذفالفاحشةفعل

وجعل،اللواطفاحشةفعلمنأولهمكانواإذلوط/قوم-تعالى-هورجموقد،الرجم

.28(/)2563والصلةالبرفىومسلم)5143(النكاحفىالبخارى)1(

عائثة.عن06(06،68)67الاءدبفىالبخارى)2(
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بعضعندويجوزالاجتهاد،فيهبغيرهاوالرمى،جلدةثيانينبهاالقذفعلىالعقوبة

بكرأبىعلىيُفَضِّلنىبأحدأوتىلا:علىقالكما،منهمكثيرعندالثمانينيبلغأنالعلماء

وإذا،هذىشربإذا:عوفبنالرحمنعبدقالوكما.المفترىحدجلدتهإلاوعمر

.ثيانونالمفترىوحد،ثيانونالشربوحد،افترىهذى

الدّنْيَافِىأَلِيمٌعَذَابٌلَهُمْآمَنُواالَّذِينَفِىالْفَاحِشَةتَشِيعَأَنيُحِبُّونَالَّذِينَإِنَّ!ال!:تعالىوقوِله

ويكونفقطبالقلبيكونوذلك،ذلكيحبلمنذموهذااأ.9النور:أالاَية،"وَالآخِرة

فىلوقوعهامحبةبهايخبرأوبالفاحشةيتكلملمنذموهو،والجوارحباللسانذلكمع

للفاحشةمحبةوكلاهمالها،وإرادةللفاحشةمحبةوإمابغضًا،أوحسدًاإما؟المؤمنين

ذكرها.فعلهاأحبمنفكلآمنوا،للذينوبغضًا

كانسواءمحرمةغيبةذكرهاوكذلكفيها،يرغبالذىالشعرمنالغزلالعلماءوكره

بالا!مريطلبالفعلفإنبها،الأمرمثل،عنهمنهىيفعلهابمنالتشبهوكذلكنثر،أوبنظم

الا!نبياءقصصذكرمثل؟اللوطيةالزناةلفجرةالا!مرانفهذان،تارةوبالإخبار،تارة

فإنالاغترار،منيعتبرونوهؤلاء،بهمالغيرةمنيعتبرونأولئك،للمؤمنينوالصالحين

قدوةفيهملهمِبهيكونماأشباههم/قصصمنيذكرونوالعصيانوالفسوقالكفرأهل

اللَّهِسَبِيلِعنلِيُضِلَّالْحَدِيثِلَهْوَيَشْتَرِىمَنالنَّاسِوَمِنَ):تعالىلهقوٍذلكومن،وأسوة

منالملوكقصصأراد:وقيلالغناء،أراد:قيل16،:مهـألقمانهُزُواوَيَتّخِذَهَابملْيِبِغيْرِ

.الفرسمنالكفار

فهواْمرأوخبرمنمعصيتهعنونهاهااللهطاعةفىالنفوسرَغَبَماكل،وبالجملة

الفاحشةذكرفأما،معصيتهمنفهوطاعتهعنونهىمعصيتهفىرَغَّبَهاماوكل،طاعتهمن

ماوذكر،ولهملهاوالذم.وعنهمعنهاالنهىمثل؟الشريعةفىيستحبأويجببماوأهلها

فىالذممنلهميشرعوما،ذلكيسوغحيثمطلقًاأهلهاوذكرعنها،وينفريبغضها

فيهايدخلماوكذلك،أخرىويستحب،تارةيجبحسنكلهفهذا"ومغيبهموجوههم

نهىعماالانتهاءيوجبالذىالمشروعالوجهعلىالعشقمنأهلهاووصفو!فهامن

يبغضه.لماوالبغض،عنهالله

وقصص،والمتقينوالمؤمنينالأنبياءقصصالقرآنفىعليناقصاللهأنكماوهذا

الآخرينونبغض،بهمونقتدىوسبيلهمالا"ولينفنحب؟بالا!مرينلنعتبروالكفار؟الفجار

فعالهم.ونجتنبوسبيلهم
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وجهعلىوعلائقها/الفاحشةذكرمنالصالحينوعبادهأنبيائهعناللهذكروقد

مِّنَأَحَدٍمِنْبِهَاسَبَقَكُممَاالْفَاحِشَةَأَتَأْتُونَلِقَوْمِهِقَالَإِذْوَلُوطًا):تعالىقال،عبرةفيهماالذم

أهلخاطبلوطفهذا.كتابهمنمواضعفىالقصةآخرإلى08(،:الا!عراف1!الْعَالَمِين

إنكاراستفهاموهذا!الْفَاحِشَةأَتَأتُونَ):بقولهبهابتقريعهم-اللهرسولوهو-الفاحشة

:قالثم؟اللهتتقىأماوكذا؟كذاأتفعل:للرجليقولكالرجل،ونهى،ذمإنكار،ونهى

الذممنفيهثاناستفهاموهذا55(،:النملأ!النِّسَاءدُونِمِّنشَهْوَةًالرِّجَالَلَتَأتُونَأَئِنَّكُمْ!الو

واللمز.القذفبابمنهذاوليس،فيهماوالتوبيخ

فقد،القصةآخرإلى(،016:الشعراءأ!والْمُرْسَلِينلُوطقَوْمُكَذَّبَتْ):قولهوكذلك

وتهددوهمتوعدوهمالفاحشةأهلإنثم،الفاحشةفعلعلىوتوبيخهمبذمهمواجههم

نفيهطلبواينهاهممنبينهمكانإذاالفجورأهلحالوهذا،القريةمنبإخراجهم

؟التقوىأهلبهيقصدواأنأرادوابمااللوطيةالفاحشةأهلاللهعاقبوقد،وإخراجه

وهو-وهذا،هذابنفى!مأِّاللهرسولسنةفمضت،المخنثونفىالزانىبنفىأمرحيث

.العذابنزولعندبينهممنالمتقينأخرج-سبحانه

قولى:إلى!نَّفْسِهعَنبَيْتِهَافِيهُوَالَّتِي)وَرَاوَدَتْهُ:يوسفقصةفىتعالىذكرهماوكذلك

فمنذلكبعدذكرهوما34(،-23:أيوسف!الْعَلِيمالسَّمِيعُهُوَإِئهُكَيْدَهُنَّعَنْهُفَصَرَفَ)

منوهذا5،،0:أيوسف!أَيْدِيَفنقَطَّعْنَاللاَّتِىالنِّسْوَةِ/بَالُمَا):قولهمنيوسفكلام

بينهماوكذلك،بالتقوىوالتمسكاللهمعصيةعنالنفوسانتهاريوجبالذىالاعتبارباب

.(111:أيوسف!الأَلْبَابلأُوْلِىعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِىكَانَلَقَدْ)تبقولهالسورةاَخرفى

وماالعشقذكرمنفيهالماالسورةهذهسماعيحبمنوالنساءالناسفمنهذاومع

للنساءإسماعهايقصدمنالناسمنإنحتى،الفاحشةفىورغبتهلذلكلمحبته؟بهيتعلق

النورسورةفىمايسمعواأنيختارونولا،ذلكعلىويعطفونللسوء،لمحبتهموغيرهن

يوسفسورةفىحصلتهماكل:السلفبعضقالحتى،ذلكعنوالنهىالعقوبةمن

ثم!وللْمُؤْمِنِينِوَرَحْمَةٌشِفَاءٌهُوَمَاالْقُرْآنِمِنَوَنُنَزِّلُ):تعالىقالوقد.النورسورةفىأنفقته

فَمِنْهُمسُورةٌأُنزِلَتْمَاوَإِذَامالو:وقال82(:الإسراء1!وخَسَاراإِلاَّالظَّالِمِينَيزِيدُوَلا!لأ:قال

فِىالَّذِينَوَأَمَّا.يَسْتَبْشِرُونَوَهُمْإيمَانًافَزٍادَتْهُمْآمَنُواالَّذِينَفَأَمّاإِيمَانًاهَذِهِزَادَتْهُأَيُّكُميَقُولُمَّن

!كل.(412،125:التوبةأ!وكَافِرُونوَهمْوَمَاتُوارِجْسِهِمْإِلَىرِجْسًافزَادَتْهُمْمَّرَضٌقُلُوبِهِم

هذهدفععنإعراضًاذلكسماعويبغض،المذمومةالمحبةلتحريكذلكسماعيحبأحد

.مذمومفهووإزالتها،المحبة
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اللهمعصيةفىترغيبفيهمماذلكوغيروالفجارالكفارأحوالذكرالبابهذاومن

الله.سبيلعنوصد

إلىويدعوهذلكيضرهلمنكتبهمفىوالنظرالبدعأهلكلامسماعالبابهذاومن/

ذم-تعالى-والله،والشِهواتالشبهاتفيهتجتمعالبابفهذا،اللهمعصيةوإلىسبيلهم

وفى،،121:الا"نعام1!غُرُوراالْقَوْلِزُخْرُفَبَعْضٍإِلَئبَعْضُهُمْيُوحى):قِولهمثلفىهؤلاء

عَلَئأُنَبِّئُكُمْهَلْ):قولهومثل224،،:الشعراءأ!هالْغَاوُونيَتَّبِعُهمُوالشُّعَرَاءُ!ال!:قولهمثل

يشتَرِىمَنالنَّاسِوَمِنَ):قولهومثلبعدهِا،وما221(،:الشعراءأمهـالآيةالشَّيَاطينتَنَزَّلُمَن

!الومُسْتَكْبِرِينَ:وقوله،6(:مهـألقمانهُزُوَاويَتَّخِذهَاعِلْبمبِغَيْرِاللّهِسَبِيلِعَق!يًفَ!لَّالْحَدِيثِلَهْوَ

سَبِيلاَيَتَّخذُوهُلاالرشْدِسَبِيلَيَرَوْاوإِن):قولهومثل67(،:المؤمنونأدتَهْجُرُونسَامِرَابِهِ

فِىمَنأًكْثَرَتُطِعْوَإِن!الو:قولهومثل،(461:الا!صاف1!لحسَبيلاًيَتَّخذُوهُالْغَىِّسَبيلَيَرَوْاوَإِن

.(161:الأنعامأالاَيهْ!َاللَّهسَبِيلَعَقيُف!لُّوكَالأَرْضِ

قالكماأكثر،همبل،العالمفىكثيرونالمعاصىفأهل،القرِآنفىكثيرهذاومثل

منالنفوسوفى.مهـالاَيةاللَّهسَبِيلِعَنيًضِلُّوكَالأَرْضفِىمنأَكْثَرَتُطِعْوَإِن)ا:تعالى

إليها،الناسيدعون،وأهلهااللهإلايعلمهلاماوعملاقولاوالشهواتالمذمومةالشبهات

اللهفرسل،وأندادهمالرسلأعداءفهم.يطيعهملمنويزينونها،يعصيهممنويقهرون

وينهونهمعليها،ويجاهدون،والرهبةبالرغبةبهاويأمرونهماللهطاعةإلىالناسيدعون

يدعونوهؤلاء.يفعلهامنويجاهدون،والرهبةبالرغبةمنهاويحذرونهم،اللهمعاصىعن

ذلكعلىوِيجاهدونوفعلا،قولاوِالرهبةبالرغبةبهاوِيأمرونهم/اللهمعصيةإلىالناس

الْمَعْرُوفِعَنِويَنْهَوْنَبِالْمُنكَرِيَأْمُرُونَبعْضمِّنْبعْضُهُموالْمُنَافِقَاتالْمُنَافِقُونَ!ال!:تعالىِقال

:قال:67(،ثمِالتوبةأ!الْفَاسِقُونهُمالْمُنَافمينَإِنَّفَنَسِيَهُمْاللَّهَنَسُواأَيْدِيفمْوَيَقْبضُون

ويُقِيمُونَالْمُنكَرِعَنِوينْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِيَاَمرُونَبَعْضٍأَوْليَاءُبَعْضُهُموَالْمُؤْمنَاتُ)وَالمُؤْمِنُونَ

وقال71(،:التوبةأاللَّه!سَيَرْحمُهُمُأُوْلَئِكَوَرَسُولَهُاللَّهًوَيُطِيعُونالزَّكًاةَوَيُؤْتُونَالصَّلاةَ

:النساءأ!الطَّاغُوتسئبِيلِفِىيُقَاتِفونكَفَرُواوَالَّذِينَاللَّهِسَبِيلِفِىيُقَاتِلُونَآمَنُواالّذِينَ):تعالى

)76.

المنكر،عنوالنهىبالمعروفبالا"مرأمرناقد-سبحانه-واللهكثير،القرآنفىهذاومثل

المحْكرعنوالنهى،بهالا!مريمكنهلاالمعروفيعلملافمن،بمعرفتهمسبو!بالشىءوالا!مر

المعروففعلعلينااللهأوجبوقد،عنهالنهىيمكنهلايعلمهلافمن،بمعرفتهمسبوق

حتىبهما،العلمبعدإلايكونلاوتركهذلكوبغضوفعلهالشىءحبفإنالمنكر،وترك

الشىءيعلملمفمن،بعلمهمسبوقذلكفإنالمنكر،وتركالمعروففعلإلىالقصديصح
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نأيقتضىبهوالا"مرالشىءفعللكن،تركولافعلولابغضولالهحبمنهيتصورلم

مفصلا.بهأمرإذابهوالاءمرفعلهمعهيمكنمفصلاعلمًايعلم

،الصلاةصفةمثل؟الواجباتمنبهأمرمامعرفةالإنسانعلىاللهأوجبولهذا

بدفلابأوصافأمرإذا،المنكرعنوالنهى/بالمعروفوالا"مروالجهاد،،والحج،والصيام

إذاإلامطيعيننكونفلاالطاعةعدمعلمناإذامطيعيننكونلاأنافكمابثبوتها،العلممن

الجهلفإن،معصيةمنهماكلوكونبعدمها،كالعلمبوجودهاالجهلبلوجودها،نعلملم

كانالمماثلةنعلملمفإن،بجنسهبعضهاالربويةالا!موالبيعفىبالتفاضلكالعلمبالتساوى

المواضعبعضفىبمعرفتهيكتفىفقدعنهوينهىيتركهمامعرفةوأما.المفاضلةعلمنالوكما

لذلك،المبجنةالحججإلىيحتاجوقد،وإنكارهالمخكرمعرفةإلىيحتاجفالإنسانمجملاً،

وذلك،وإراداتهمأهوائهمدفعوإلى،الحججمنأصحابهابهيعارضعماالجوابوإلى

تعالى:قالكمابال!بر،إلايكونلاوذلك،ذلكعلىوقدرةجازمةإرادةإلىيحتاج

وَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالمَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمنُواالَّذِينإلاَّ.خُسرٍلَفِىالإنسَانَإِنَّ.لأوَائعَصْرِ

العصر(.سورةألأبِالم!بْر

منفيهاماوبيانعنهاوالنهىلهاالذموجهعلىوالا!فعالطالا!قوالطنذكرأنذلكوأولط

-يذكرهفيماالقرآنطريقةوهذهباليد،الإنكارقبلواللسانبالقلبالإنكارفإنالفساد،

الذموجهعلىذلكيذكر؟وأفعالهمأقوالهممنوالعصاةوالفساقالكفارعن-تعالى

العلمأهلعنيذكرهفيماأنكمامنها،والتحذيروضدهافسادهاوبيانولا!هلهالهاوالجغض

ومنفعته،صلاحهوبيان،والحبالمدحوجهعلىوأوليائهأنبيائهمنفيهمومن،والإيمان

مكْرَمُون!وعِبَادٌبَلْسُبْحَانَ!وَلَدًاالرَّحْمَنُ/اتَّخَذَم!وَقَالُوا:تعالىقولهنحووذلك،فيهوالخرغيب

مِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَواتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا!الو26(،:الا!نبياء1

إِن.وَلدًايَتَّخِذَأَنلِلرَّحْمَنِيَنبَغِىوَمَا.وَلَدًالِلرَّحْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّاالْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْضُوَتَنشَقُّ

يَوْمَآتِيهوَكُلُّهُمْ.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْدًاالرَّحْمَنِآتِىإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِىمَنكُلُّ

.0،3:التوبةأاللَّه!والاَياتابْنُعُزَيْرٌالْيَهُودُم!وَقَالَتِ،59(-88:فَرْدًا!وأمريمائقِيَامَةِ

بحسبفاجردماماكافر،إما"منهمهووأفعالهمأقوالهميحبفالذىجدًا،كثيروهذا

علىيثابلالكنه؟تركهفىعذابعليهوليس،بعكسههومنمنهموليس،وفعلهقوله

بقبحبالعلممسبوقوذلك،وإرادتهذلكلتركقصدهعلىيثابدمانما،ذلكعدممجرد

أدنىوهو،عليهيثابالذىالإيمانمنهووالبغضوالقصدالعلموهذا،للهوبغفهمهذلك
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وتغييرآحْره)1(،إلى"بيدهفليغيرهممْكرًامنكمرأىا)من!و:النبىقالكما"الإيصان

ذلكبعدثم،وبقبحهبهالعلمبعدإلايكونلاوذلكوكراهتهلذلكبالبغضيكونالقلب

فيمنالإيصان")2(أضعف"وذلك:قالصطَ!حِمهوالنبىباليد،يكونثم،باللسانالإنكاريكون

المنكر.رأى

فىالقلبفىموجودًاالايمانهذايكنلميكرههولممنكرأنهيعلمفلمرآهإذافأما

الكفارجهاديوجببقبحهوالعلم،وكراهته/بغضهيجببحيث،ورؤيتهوجودهحال

عندأنكرهمنويثاب،ذلكيجبلمموجودًاالمنكريكنلموإذاوجدوا،إذاوالمنافقين

الا!قوالمنذلكفىيدخلماوكذلك،ينكرهحتىعندهيوجدلممنيثابولا،وجوده

والمنافقين،الكفارجهادعنإعراضهمالناسمنكثيرعنهايعرضقدإلمنكراتوالا"فعال

هجرواالذينالمهاجرينمنكانواوإنفهؤلاءالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالأمروعن

ويكونفتنةتكونلاحتىإزالتها،فىيجاهدونالذينالمجاهدينمنفليسوا،السيئات

لله.كلهالدين

وأهله،الكفربغضالا!مرانهذانالناسمنكثيرفىيجتمعماكثيرً!فإنههذا،فتدبر

نأيحبولاوأهلهالمعروفيحبكما،وجهادهمنهيهموبغض،وأهلهالفجوروبغض

بِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):تعالىقالوقد،والمالبالنفسعليهيجاهدولابهيأ!ر

الصَّادِقُون!هُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبيلِفِىوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوَرَسولِهِ

وَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُئمَكَانَإِنقُلْ):تعالىوقال(،15:الحجراتأ

اللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِقُكَسَادَهَالخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْ

الوبة:أالْفَاسقِين!والْقَوْمَيَهْدِىلاوَاللَّهُبِأَمْرِهِاللَّهُيَأْتىَحَتَّىفَتَوَبَّعمُواسَبِيلِهِفِىوَجِهَادٍوَرَسُولِهِ

كَانُواوَلَوْوَرَسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْيُوَادّونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُونَقَؤمَاتَجدُلاماله:وقوله24،،

مِّنْه!بِرُوحٍوَأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمًفِىكَتَبَأًوْلَئِكَعَشِيرَتَهـمْأَوْإِخوَانَهًمْأَوْ/أَبْنَاءهُمْأَوْآبَاءَهُمْ

)122.:المجادلةأالآية

كراهتهممنأعظمالمنكراتعلىللجهادكراهتهمأكثرهمبل،الناسمنوكثير

تارةإليهامالوافربماوالشهواتالشبهاتفيهاوقويتالمنكراتكثرتإذالعميمالا،للمنكرات

الحالإلىارتقىإذاثم،أَفارَةكانتأنبعدلَوَّامَةًأحدهمنفسفتكون،أخرىوعنها

تحبلا،والمكروهاتللمنكراتتاركةمطمئنةنفسهوصارت،السيَئاتهجرفىالا!على
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شىءهذافإن،والا!فعالالا!قوِالمنيؤذيهماواحتمال،ذلكعلىالعدوومصابرةالجهاد

فَلَمَّاالزَّكَاةَوَآتُواالصَّلاةَوأَقِيمُواأَيْدِيَكُمْكُفُّوالَهُمْقِيلَالَّذِينَإِلَىِتَرَأَلَمْ):قولهفىداخلآخر

إلى،الآىات!وخَشْيَةأَشَذَأَوْاللَّهِكَخَشْيَةِالنَّاسيخْشَوْنَمنْهُمْفَرِيقٌإِذَاالْقِتَالُعَلَيْهِمُكُتِبَ

المعينإذ؟الإعانة:والشفاعة،85(-77:النساءألأ،مُّقِيتًاشَىْءٍكُلِّعَلَىاللَّهُوكَانَمالو:قوله

علىأعانومن،منهنصيبلهكانتقوىأوبرعلىأعانمنفكل،للمعانشفعًاصارقد

وأيديهموألسنتهمبقلوبهميفعلونهفيماالناسحالوهذا،منهكِفْلٌلهكانوالعدوانالإثم

بالنفسالجهادذلكومن،والعدوانالإثمعلىوالإعانة،والتقوىالبرعلىالإعانةمن

حِذْرَكُمْخُذُواآمَنُوِاالَّذِينَأَيُّهَايَامالو:ذلكقبلتعالىقالكما،الجانبينِمنذلكعلىوالمال

النساء:أ!وضَعِيفَاكَانَالشَّيْطَانِكَيْدَإِنَّ!و:قولهإلى!هوجَمِيعَاانفِرُواأَوِثُبَاتٍفَانفِرُوا

.71-176

والفرق،وآثارهوالكفر،وآثارهالإيمانمن:والبصرالسبمفىالفرقيظهرهناومن/

فيشهدونالإيمانأهلأخباريسمعونالمؤمنينفإنوالفاجر،الكافروبينالبرالمؤمنبين

الصحابةكرؤية،وآثارهمولا!خبارهملهموالتعظيموالمحبةوالمعرفةالعلموجهعلىرؤيتهم

البغضوجهعلىويرىيسمعوالمنافقوالكافر،اللهعنبلغهلماوسمعهممج!جِ!ه،النبى

الذّكْر!سَمِعُوالَمَّابِأَبْمَارِهِمْلَيُزْلِقُونكَكَفَرُواائَذِينَيكَافىُوَإِن!الو:تعالىقالكما،والجهل

قُلُوبِهِمفِىالَّذِينَرأَيْتَالْقِتَالُفِيهَاوَذُكِرَمحكَمَةٌسُورَةٌأُنزِلَتْفَإِذَادال!:وقال51(،:القلمأ

كَانوامَا!:وقال2(،0أمحمد:!والْمَوْتمِنَعَلَيْهالْمَغْشِىِّنظَرَإِلَيْكَيَنظُرُونَمَّرَضٌ

عَلَيْهِمْاللَّهُتَابَثُمَّوَصَمّوافَعَمُوا!،:وقال،2(0:أَهود!ويُبْصِرُونكَانُواوَمَاالسَّمْعَيَسْتَطِيعُونَ

إِذَاوَالَّذِينَ!:المؤمنينحقفىتعالىوقال71،،:الممائدةأ!ومِّنهمكَثِيرٌوَصَمُّواعَمُواثُمَّ

!فَمَا:الكفارحقفىوقال73(،:الفرقانأوَعُمْيَانًالأ،صُمًّاعَلَيْهَايخِرُّوالَمْرَبِّهِمْبِاَيَاتِذُكِرُوا

جدًا.كثيرةهذافىوالآيات94،،المدثرةأ!ومُعرِضِينالتَّذْكِرَةِعَنِلَهُمْ

بِهِمَتَّعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمُدَّنَّوَلا!الو:تعالِىفقال،فتنةالدنياالحياةزينةإلىالنظروكذلك

التوبة:وفى،،131:أطه!ووأَبْقَىخَيْرٌرَبِّكَوَرِزْقُفِيهلِنَفْتِنَهُمْالدُّنْيَاالْحَيَاةِزَهرَةمّنْهُمأَزْوَاجًا

يَغُفحُّوالِّلْمُؤْمِنِينَقُلمالو:وقال،،55:التوبةأالآية؟!أَوْلافىُهُموَلاأَمْوَالُهُمْتُعْجِبْكَ(فَلا)1!،

الدُّنْيَا؟!الْحَيَاةِزِينَةَتُريدُعَنْهُمْعَيْنَاكَتَعْدُمالوَوَلا:وقال03،،النور:أالاَية؟!أَبْصَارِهِممِنْ

:117،الغاشيةأخُلِقَت!هوالآياتكَيْفَالإِبِلِإِلَى/يَنظُرُونَأَفَلا!لا،::28(،وقالاي!فأ

مَاإِلَىيَرَوْاأَفَلَمْ!الو:وقال،،101:أيونس!هووَالأَرْضالسَّمَوَاتِفِىمَاذَاانظُرُواقُلِمالو:وقال

.أثبتناهماوالصواب"ولا"،:المطبوعةفى)1(
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إِنِّىم!:الشيطانقالوكذلك9(،:أسبأالآية!وَالأَرْضالسَّمَاءِمِّنَخَلْفهُموَمَاأَيْدِيهِمبَيْنَ

161،:الشعراءاالاَياتلأاثجَفعَانتَرَاءَىفلَمَّا!ال!:وقال148،:الأنفال1لأتَروْنلامَاأَرَى

.143:الا!نفال1لأالاَيةقَلِيلامَنامِكَفِىاللَّهُيُرِيكَهُمُإذ):وقال

إلىوالنظر،عنهمنهىولا!هلهالهاوالتعظيمالمحبةوجهعلىالدنيامتاعإلىفالنظر

رؤيةوأما.إليهمندوببهمأه!روالاعتبارالتفكروجهعلىوالسفليةالعلويةالمخلوقات

به،فمأموروإزالتهأولئكشرلدفعالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالا!مرالجهادعندذلك

إما،بهمأمورًانظراإليهاينظرالواحدةفالعين،الجملةفىشرعاالاعتباررؤيةوكذلك

؟والمعاداةالموالاةوكذلك،عنهمنهىالجهادلبغضإليهوالنظرذلكلبغخ!وإماللاعتبار،

نأفيظنبالجهاديؤمروقد،عجرةنظرأنهيظقوهوعنهمنهىتظرفتنةللعبدتخصلوقد

الآية!تَفْتِنِّىوَلالّىائْذَنيَمُولُمَنوَمِنْهُم:م!فجهمتعالىاللهقالكالذين،فتنةنظرذلاث

:فقالالروملغزويتجهرْأنع!اّالنبىأمرهلماقيسبنالجدفىنزلتفإنها94(،:التوبةأ

الْفِتْنَةِأَلافِى!اله:تعالىقالالقعود،فىلىفائذنالرومبنساءالفخنةوأخافبالنساءمغرمإنى

94(.:التوبةألأبالْكَافِرِينلَهُحيطَةٌجَهَنَّمَوَإنَّلممَقَطُوا

فكل،بالجوارحالفعلمنيكونماوأما،القولمنباللسانيكونمماونحوهفهذا/

أشد،عذابهيكونبلهذا،فىداخلاَمنواالذينفىالفاحشةتشجأنم!تجةيت!منعمل

الدنيافىالا!ليمبالعذابالفاحشةتشجعأنمحبةمجردعلىبالعذابتوعدقداللهفإن

بلفعل؟أوقولبهااقترنإذافكيف،فع!!ولاقولبهايقترنلاقدالمحبةوهذه،والآخرة

الذينفىوإشاعتهابهاوالقذفالفاحشةفعلمناللهأبغضهمايبغضأنالإنسانعلى

تعملتكنولممعهملوطامرأةحُشرَتكما،معهمحُشِرَقومعملرضر!ومنآمنوا،

معهم.العذابعمهافعلهمرَضيتلمالكنها؟المرأةمنيقعلاذلكفإن،اللواطفاحشة

النساءيقودالذىالقَوَّادمثلوإشاعتها،الفاحشةعلىأعانمن:قيل،البابهذافمن

أهلوكذلك،يأكلهسحتأورياسةمنلهيحصلمالا"جل،الفاحشةإلىوالصبيان

وغيرها،السلطانيةالجهاتوضمانالخمر،وشَرَبَة،المغنينمثل؟بذلكتنفقالتىالصناعات

إذامابخلاف،المؤمنينمنينكرهامندفعمنليتمكنوا؟الفاحشةتشمعأنيحبونفإنهم

عنوينهىاللهمعصيةإلىيدعوماأنالمسلمينبينخلافولا،خفيةخفيفةقاجلةكانت

عَنِتَنْهَىالصَّلاةَإِنَّ!الو:ظلىقالكما،واجبفإنهعكسهبخلاف،محرمعنهمنهىطاعته

وذكرهاللهطاعةمنفيهاماإن:أى45(،:العنكبوتأأَثحر!اللَّاِوَلَذِكْرُوَالْمُنكَرِالفَخ!تاءِ

ذلك.منأكبرأمرهوامتثال



:أى19(،:الماىلةألأالصَّلاةزَعناللَّهِذِكرِعَنوَيَصُدَّكُئمبهال!:والميسرالخمرفىوقال/

تنهىالتىالمنكراتأع!ممنوهذاوالبغضاء،العداوةهىالتىمعصيتهفىذلكيوقعهم

تدعوهالخمرشاربطفإن،الواقعهوكماوالمنكرالفحشاءإلىتدعووالخمر،ال!حلاةعنه

تدعولاالخمرلا!ن،الجياعيذكرلم-تعالى-فاللهحراما،أوكانحلالاأنجماعإلىنفسه

وأحلالاكانسواء،الجياعمنيمكنهماالخمرشاربفيأتى،الجياعمنبعينهالحرامإلى

والعقل،والحرامالحلالبينبهالسكرانيميزكانالذىالعقليزيلوالسكرحرامًا،

يكمرلاماالفواحشمواقعةمنالخيرشاربيكثرولهذا،الحراممواقعةعنيخهىال!حيح

ويدعو،أمكنهإذابالحلاليستغنىوقد،ومحارمهوابنهابنتهعلىيقعربماحتىغيرهامن

يحتاجلا!نه؟ذلكوغير،ومحاربة،سرقةمن:بالباطلالناس!أموالأكلإلىالخمرشرب

ونح!أء.فواحشمنوغيرهمأكولمنيستتبعهوماالخمرإلى

إذاالناسمنوكثير،باطنهفىبماشاربهيتكلمحتىالرجالأسراريُظْهِرُالخمروشرب

لا1همعهميشربونوربما،الخيريسقونهمالا!سرارمنالرجالقلوبفىمااستفهامأرادوا

به.يسكرولأ

وجميع،ومعادهمعاشهفىومصلحتهوتدبيرهعلمهعنالإنسانتصدفالخيروأيضًا،

وتوقعهاالمصالحمنالخيرعنها/تصدالتىالا!مورفجميع،وعقلهبرأيهيدبرهاالتىأموره

19(.:المائدةألأالصَّلاةوَعَنِاللَّهِذِكرعَنوَيَصُذَكُمْ!الو:تعالىقولهفىداخلةالمفاسدمن

))ألا:ول"!ضالنبىقالولهذاالشيطالأ"قصدمنتهىهىوالجغضاءالعداوةإيقاع،وكذلك

المنكر؟"عنوالنهىبالمعروفوالا!مروالصدقةوالصيامال!حلاةدرجةمنبأفضلأنبئكم

لا،الحالقةهىالبينذاتإفسادفإدأ،البينذات"إصلاح:قال،اللّهرسوليابلىقالوا:

")1(.الدينتحلقولكنالشعر،تحلق:أقول

العداوةتوقعالذنوبمنذلكوغيروالظلمالفواحشأدأالمو!عهذاغيرفىذكرناوقد

ليوقعبالمع!يةيأمروالشيطان،اللهمع!ميةمنفأ!هملهابغضاءأوعداوةكلوأنوالجغضاء،

ذلك.علىقدرمابغايةيرضىولامنها،أعظمهوفيما

لذةفيهافإنالمعا!ىبخلاف،عاقليحبهالامحضشروالبغضاءفالعداوةوأيضًا،

فىيوقعهاحتىالنفوسإليهايدعووالشيطان،ذلكتريدالنفوسفإدأ،والفواحشكالخمر

يذكِرولموالميسربالخمرالشيطانيريدهمابينقد-تعالى-والله،تريدهولاتهواهلاشر

ومنالشَّيْطَالطخُطُوَاتِتَتَّبِعُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهايَاماله:النورسورةفىقالثم،الإنسالأيريدهما
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:البقرةسورةفىوقال/21(،:النورأ!ووَالْمُنكَربِائفَخشَاءيَأْمُرُفَإنَّهُالشَّيطَانِخُطُوَاتِيَتَّبعْ

عَلَىتَقُولُواوَأَنوَالْفَحْشَاءِبِالسُّوءِيَأْمُرُكُمإِنَّمَا.مُّبِينٌعَدُولَكُمْإِتَهُالشَّيْطَانِخُطُوَاتتَتَّبِعُوا)وَلا

بالاقتداءأمرهاتباعوهو-خطواتهاتباععنفنهى916(،،168:القرةأَ(،تَعْلمُونلاماالفَهِ

فيها:وقال،علمبلااللهعلىوالقولوالسوءوالمنكربالفحشاءيأمرأنهوأخبر-والاتباع

268(،:البقرةأ!ووَفَف!لامِّنْهُفَغْفِرَةًيَعِدُكُموَاللَّهُبِالْفَحْشَاءِوَيَأْمُرُكُمالْفَقْرَيَعِدُكُمُ)الشَّيْطَانُ

بالعدلويأمر،والفضلالمغفرةيعدوالله،والسوءوالمنكربالفحشاءويأمرالفقريعدفالشيطان

)يَأمُرُهُم:نبيهعنِوقال،والبغىوالمنكرالفحشاءعنوينهى،القربىذىوإيتاءوالإحسان

إِصْرَهُمعَنْهُمْوَيَضعُالْخَبَائِثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِ

بِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُونَ):أمتهعنوقال157(،:الا!عراف1!وعَلَيْهِمكَانتْالَّتِىوِالأَغلالَ

.71(:التوبةألأاالْمُنكرعنِويَنْهَوْنَ

يقرنهوتارة،بالنهىالمنكراسميخصرفتارة.كثيرةمواضعفىذلكمثلوذكر

بهيقرنوتارةبالا!مر،يخصهتارة:المعرِوفوكذلك،البغىمعهمايقرنوتارةبالفحشاء،

إِصْلاحٍأَوْمَعْرُوفٍأَوْبِصَدَقَةٍأَمَرَمَنْإِلأَنَّجْواهُمْمنكَئيرٍفىخَيرلا!:تعالىقولهفىكماغيرِه

بحسبوخصوصهاعمومهايكونقدالا!سماءلأنوذلك114(،النساء:أ!والنَّاسبَيْن

عندعليهيدلانلماعامًاكانأفردإذاأحدهمافإن،والمسكينالفقيركلفظ؟والتركيبالإفراد

أخصبلالآخر،معنىهوليسمنهما/كلمعنىيكونفإنهاقترانهمابخلاف،الاقتران

سبيلعلىأنواعهبعضالعامالاسمعلىيعطففقدوأيضًا،الإفراد،عندمعناهمن

.والخاصالعامبالمعنىمذكورًايكونالمخصصذلكإن:قيلقدثمالتخصي!،

،واسمالمبغضوهوعنهونهىاللهكرههماكليعم"المنكر"فاسمهذا،عرففإذا

كليعمانفإنهمابالذكرأفردافحيث،بهويأمرويرضاهاللّهيحبهماكليعم"المعروف"

المحبةعلىمبناهاالفحشاءفإنبالفحشاءالمنكرقرنوإذا،ومكروهالدينفىمحبوب

المحبةمنالفاحشةفىماأنيظنفقد،القلوبتنكرهالذىهوو"المنكر"،والشهوة

،النفوستشتهيهافإنهاالقلوبتنكرهامماكانتوإنالمنكر،فىالدخولعنيخرجها

منفيهالماالمقتضىلقوةخصت:يقالوقدالفحشاء،معنىيعمإنه:يقالقدو"المنكر"

وكذلك،وتحبتشتهىلكونهاوالفحشاءمطلقاينكرمابالمنكرقصد:يقالوقد،الشهوة

.النفوسمحبةعنأبعدلا!نهبها،قرن"البغى"

منومنشؤهالفحشاء،صاحبعذابجنسمنأعظمصاحبهعذابجنسكانولهذا

بحصوللذةالنفوسمنولكل،الشهوةقوةعنمنشؤهاالفحشاءأنكما،الغضبقوة
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فإنهعلمبلااللّهعلىوالقولالإشراكوأمابالمنكر،مقرونانوالبغىفالفواحشمطلوبها،

منكرفهما،وظلمعنادعنيكونانإنمابلإليهما،ميلالنفوسفىليسمحض/منكر

.بالفطرةمحضوظلم

ومنوالمنكر،الفحشاءعنتنهىفالصلاة،والعمليةالعلميةالقوةفىفسادالخ!الفهذه

وأ،الشيطانإلىعائداًالضميركانسواء،والمنكربالفحشاءيأمرفإنهالشيطانخطواتيتغ

أمرهالشيطانكانفإنسواء،والمنكرالفحشاءأتىمنفإن،الشيطانخطواتيتغمنإلى

أمرفمن،فعلهمنأبلغبالفعلفالا!مرالاَمرهوالآتىكانوإن،لهعابدمطيعهمتجعهفهو

لنفسه.رضيهاغيرهبها

إلىيدعوالذىمُؤَذِّنُههووالمغنى،الشيطانمزاميرالعبداستماعوالمنكرالفحشاءومن

علمبلااللّهعلىالقولالشيطانخطواتاتباعمنوكذلكالزنا،رُقْيَةُالغناءفإن،طاعته

حالوهذه28(،:الا"عراف1!وتَعْلَمُونلامَااللَّهِعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإِنَّقُلْ)

الغناء،سماعفىوإحضارهموالمردانالنساءمؤاخاةيستحلممنوكئيروالفجور،البدعأهل

مضلين.ضالينفصارواالناسمنكثيربهفتنمماذلكوغير،دلّهصورهممحبةودعوى

ذوىإلىالإحسانمنفعلهلهينبغىمايمنعاْنبالقذفالمظلومنهى-سبحانه-إنهثم

الفهيغفراْنيحبونكمافإنهم؟والصفح/بالعفووأمره،التوبةوأهل،والمساكين،قرابته

المساكينوإيتاء،واجبةالا!رحامصلةأنريبولاوليغفروا،وليصفحوافليعفوالهم

بمجردللإنسانالإحسانمنيجبماتركيجوزفلا،واجبالمهاجرينوإعانة،واجب

بمجردوالفىءالصدقاتمنوحقهميراثهالرجليمنعلاكما،عرضهفىوإساءتهظلمه

.الذنوبلبعضذلكمنيمنعوقد،الذنوبمنذنب

يرثونلاالذين-الأرحاملذوىوغيرهاوالنفقةالصلةوجوبعلىدلالةالآيةوفى

بكراْباأنالإفكقصةفىعائشةعنالصحيجعفىثبتقدفإنه-تعصيبولابفرض

شأنفىالافكفىالخائضيناْحدوكان،أثاثةبنمِسْطَحعلىينفقألاحلفالصديق

نهىالذينالقربىذوىمناللّهجعلهوقدبكر،أبىخالةبنتمِسْطَحأموكانت،عائشة

الفعلكانالفعلتركعلىالحلفيجزلمفإذا،التحريميقتضىوالنهى،إيتائهمتركعن

جائز.الجائزتركعلىالحلفلاءنواجبأَ؟
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كا!/215

فَصل

نَمَانينَفَاجْلِدُوهُمْدثهَدَاءَبِأَرْبَعَةيَأتُوالَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتيَرْمُونَ!ال!وَالَّذِينَ:تعالىاللّهقال

لَى3ْ!/6(،:النورأ!أَزْوَاجَهُمْيَرمُونَوَالَّذِينَ!:فحهاوقال4(،:النورألأجَئدَة

بِةرْبَعَةِعَلَيْهِجمَاءُوالَوْلا!ا:!هالوظ،(4:النورأكهوجَلْدَةثَمَانِينفَاجْلِدُوهُمْشهَدَاءَبِأَربَعَةِيَأْتُوا

ولامنابكونهميقيدهمولم،صفتهموأطلقالشهداءعددفذكر،13(:النورألم!لثهَدَاء

الموضع.هذاغيرفىالشهداءصفةقيدكما،العدلذوىمنولانر!ىممن

شهادةمثل،الزانىعلىالحدبهايجبالتىالأربعةشهادةالعلماء،هلتنازعولهذا

أحمد:مذهبفىقولينعلى؟القاذفعنالحدتدرأهل؟وغيرهموالعصيانالفسوقأهل

كشهادة،المقذوفعلىالزناحدتوجبلموإنالقاذفعنالحدتدرأأنهاأحدهما:

امرأتهعلىالحديجبولاالقذفحديدرأذلكفإن،باللّهشهاداتأربعامرأتهعلىالزوخ

وأتحدفهلتشهدلمولو،شهاداتأربعبشهادتهاعنهاالعذابتدفعلا"نها؟ذلكلمجرد

درءمنيلزمفلاالعلماء،بينمشهورنزاعفيهسبيلها؟يخلىأوتلاعنأوتقرحتىتحبس

تُدْرَأوالحدودحد،كلاهمافإن؟المقذوفعلىالزناحدوجوبالقاذفعنالحد

ثلاثأَأومرتينأومرةالمقذوفاعترفولو،قويةشُبْهَةللقاذفشهاداتوالا!ربع،بالشبهات

غيرالمقذوفكانولوالعلماء،أكئرعندعنهاالحديجبولم،القاذفعنالحددُرِئ

حدهويحدولم،القذفحدقاذفهيحدلم-بالفاحشةمشهوراًيكونأنمثل-مح!من

الزناحدنصاباعتجروقدالحد،دونمنهماكليعاقبكانوإن/،الاستفاضةلمجردالزنا

شهداء.بأربعة

لمِ:يقال،لكنمسلمينبشهادةإلامسلمعلىالزناحديقامفلا،صفاتهمتعتبروكذلك

مِنتَرْضَوْنَمِمَّن):بقولهالدينآيةفىقيدهمكما،مرضيينعدولايكونوابأنيقيدهم

،(601:المائدةأ!مِّنكُمعَدْلًذَوَااثنَانِال!:الوصيةآيةفىوقال282(،:البقرةأالشُهَدَاءلأ

2(،فقد:الطلاقألِلَّه!الشَّهَادَةَوأَقِيمُوامِّنكُمْعَذلٍذَوَى:يوَأَشْهِدُواالر!حةاَيئفىوقال

هموهؤلاءوالرضا،العدللا!هلإليهاالمحتاجالشهادةنحملبأن-سبحانه-اللّهأمرنا

عَلىوَلَوْلِلَّهِلثهَدَاءَبِالْقِسْطِقَوَّامِينَكُونواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَالأ:بقولهبهاللّهأمرهمماالممتثلون
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تَعْدِلُوا!أَنالْهَوَىتَتَّبِعُوافَلابِهِمَاأَوْلَىفَاللَّهُفَقِيرًاأَوْغَنِيًّايَكُنْإِنوَالأَقْرَبِينَالْوَالِدَيْنِأَوِأَنفُسِكُمْ

،(152:الاء!ام1!قُرْبَى!اكمَانَوَلَوْفَاعْدِلُواقُلْتُمْوَإِذَا!هو:قولهوفى(،135:النساءأالاَية

دُعُوا!مَاالشُّهَدَاءُإِذَاوَلايَأْبَ!ال!:وقوله283(،:البقرةأ!لمالشَّهَادَةوَلاتَكْتُمُوا!ال!:وقوله

يقومونفهم،33(:المعارجأ!قَائِمونبِمثَ!ادَاتِهِمْهُموَالّذِينَ):وقوله،282،:البقرةأ

استشهده.الذىمق!ودفيح!لللّهبالقسطبالشهادة

علىفا-ل.والرضاالعدلأهللا"نهم،مسموعةمقبولةشهادتهمكونأن:الثانىالوجه

إِن):بقولهالفاسقشهادةقبولعن-سبحانه-نهىوقدوالا"داء،القبولفىذلكوجوب

يجبالواحدالفاسقأنفىنصهذالكن6(،:الحجراتأالاَية!فَتَبَيَّنُوابنَبَأٍفَاسِقٌجَاءكُمْ

وما،أخرىمقدمةإلىتحتاجعليهفالدلالةفصاعداًالفاسقانوأما/،خبرهفىالتبين

قدجمهورهموعند،مواضعفىالعلماءباتفاقالحكمفىيعتبرلاالشهودعددمنذكروه

كماويمينبشاهدويحكم،ذلكونحووالردالنكولعندمواضعفىشهودبلايحكم

أبىحديثمنوغيرهداودأبوروأه،ويمينبشاهدقضىفإنه!اّصاللّهرسولسنةمضت

)1(
ويمين"بشاهدقضىع!اللّهرسول"ان:عباسابنحديثمنمسلمورواه،هريرة

ولاالزناآيةفىلاالقيد:هذاالا!داءعنديعتبرٍِلماللّهأنهذاعلىغيرهما)2(،ويدلورواه

)والَّذِينَ:وقال15،،:النساءأللأمِّنكُمأَرْبَعةعَلَيْهِنَّفَاسْتَشْهِدُوا)ةقالبل،القذفآيةفى

خبرعندبالقثبتأمرهـا:طا،4،النور:أ!شُهَدَاءبِأَرْبَعَةِيَأْتوالَمْثُمَّائفحْصَنَاتِيَرمُونَ

لاماالاعتقادمنيوجبالاثنينخبرفإن،الفاسقينخبرعندبهيأمرولمالواحد؟الفاسق

عنوسألهمفَرَّقَهُمالشهودفىالحاكماسترابإذاالعلماء:قالولهذاالواحد"خبريوجبه

واختلافهم.اتفاقهمبهيخبينمماذلكوغيروتحملها،وصفتهاوزمانهاالشهادةمكان

القذفةهؤلاءأنفىنصفهذا4،،النور:أمهوأَبَدًادتهـادَةًلفئمتَقْبَلُوا!،وَلا:تعالىوقوله

الجمعسبجلعلىالعددينتظمالاَيةلفظبلعدداً،أوكانواواحداًأبداً،شهادةلهمتقبللا

وكانوالتفسير،والفقهوالحديثالعلمأهلباتفاقالإفكأهلفىنزلتالآيةلا!ن"والبدل

!فوانصحبةافى(قدمتقدرأوهالماواحداًيكونواولمعدداً،عائشة/قذفواالذين

فرفع،عدمتلهاقلادةتطلبذهبتقدوكانتالعسكر،قفولبعدالسُّلَيىالمعُطَّلابن

فىماجهوابن"،غريبحسن"حديث:وقال()1343الأحكامفىوالترمذى،361()ْالا!قضيةفىداودأبو)1(

)2368(.الاءحكام

وأحمد0237(،)الا"حكامفىماجهوابن،)8036(الا"قضيةفىداودوأبو)1712/3(،الا!قضيةفىمسلم)2(

،1/248.315
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أحدأتجدلمرجعتفلما،فيهتكنولملخفتهافيهأنهامعتقدينهودجهاالهودجأصحاب

بوجههأعرضراَهافلما،الجيشوراءتَخَلَّفَقدصفوانوكانمكانها،فمكثتالجيشمن

،للضرورةبهاخلوتهفكانتالعسكر،إلىبهاذهبثمركبتها،حتىراحلتهوأناخعنها،

بنتكلثومأمقدمتمامثل؟الهجرةكسفر،للضرورةمحرمبلاتسافرأنللمرأةيجوزكما

عائشة.وقصةمهاجرةمُعَيْطأبىبنعقبة

متفرقين.ولامجتمعينشهادتهمتقبللاالقاذفينأنعلىالاَيةدلتوقد

كانفإنهالجمهور؟مذهبهوكمامقبولةالتوبةبعدشهادتهمأنعلىأيضأَ--ودلت

منهموكانأا(،عائشةعنالصحيحفىكماثابتبنوحسانأُثَاثَةبنمِسْطَحجملتهممن

أحدشهادةبعدهالمسلمونولاغ!ب!النبىيردلمأنهومعلوموغيرها،جحشبنتحِمْنَةُ

مكذبكافرفإنهحينئذيتبلمومنببراءتها،القرآننزللماتابواكلهملا"نهم؟منهم

بعدشهادتهمردتولوصلتهمقطععناللّهنهىوقد،مسلمينزالواماوهؤلاء،بالقراَن

منأعظمكانتعائشةوقصة،بكرةأبىشهادةعمررداستفاضكماذلكلاستفاضالتوبة

فىحدمنشهادةأرد:يقولقدالتوبةبعدالقاذفشهادةرد/منلكن،المغيرةقصة

يحدوا.لموهؤلاءالقذف

بأجوبة:يجيبونوالأولون

أ2(.أولئكحد!يالهالنبىأنالسننفىروىقدأنهأحدها:

فىمقررهوكمابهيقولونلاوهم،القرآنظاهرفىمعتبرغيرالشرطهذاأن:والثانى

موضعه.

يكونوقدصادقأالقاذفيكونقد:وقالوا،اعتبروهالحداعتبرواالذينأن:والثالث

الحدطلبفإذا،القاذفلصدقيكونقدالقذفحدطلبعنالمقذوففإعراضكاذبأ،

أعظمكذبهمظهرعائشةقذفواالذينأنومعلوم،كذبهظهرشهداءبأربعةالقاذفيأتولم

سمواتسبعفوقمنأنزلهالذىبكلامهبرأهاالذىهواللّهفإنأحد؟كلكذبظهورمن

بالقذفغيرهاعلىشهدممنغيرهمفشهادة،مقبولةتوبتهمبعدشهادتهمكانتفإذا،يتلى

شأنفىوالا!نصارالمهاجرينبينفيهاحكمالتىالخطاببنعمروقصة،بالقبولأولى

ورد،الثلاثةاْولئكفجلدالشهادةعنالرابعوتوقفبالزناثلاثةعليهشهدلما،المغيرة

.)2661(الئهمهاداتفىالبخارى()1

غربا،حسن"حديث:وقال)3181(القرآنتفسيرفىوالترمذى4475(،،)4474الحدودفىداودأبو)2(

عائشة.عنكلهم،25671(الحدودفىماجهوابن1(،73511/والشهودالتعزيراتفىالكبرىفىوالنسائى
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التوبةبعدشهادتهمقبولعلىعائشةقصةدلتكَماجميعأَ،الفصلينعلىدليلشهادتهم

أبووهو:والثالثشهادتهما،والمسلمون/عمرفقبلتاباالثلاثةمناثنينلا!نوالجلد،

منوكان،شهادتهالمسلمونيقبللميتبلمفلما،يتبلمأفضلهممنكونهمعبكرة

القَذَفَةأنبينقدالقرِآنكانإذالكن،شهادتكأقْبَلُتب:عمرقالوقد،المسلمينصالحى

الْفَاسِقُونَ.هُمُ)وأُوْلَئِكَ:ذلك!دقالثمأبدأ،شهادتهمتقبللمشهداءبأربعةيأتوالمإن

لهمذموصف!والْفَاسِقُونَهُمُوَأًوْلَئِكَ!الو:قولهأنفمعلوم5(،،4النور:أ!تَابُواالَّذِينَإِلاَّ

شهادتهم.ردمنذكرهماعلىزائد

،والمروءةالدينفىالصلاحفإنهاالشهداء:هؤلاءفىالمشروطة"العدالة"تفسيروأما

فىو"الصلا!.الصغيرةعلىوالإصرار،الكبيرةوترك،الواجباتاْداءفىوالصلا!

شخصفىهذاوجدفإذا،ويشينهيُدَنِّسَهماواجتنابويُزَيِّنُهيُجَمِّلهمااستعمال":المروءة

وأوصيةفىأحديستشهدلاأنهوأماالا"برار.الصالحينمنوكان،شهادتهفىعدلاكان

وسنةاللّهكتابفىفليس،الصفةبهذهيكونحتىوالا!زمنةالا!مكنةجميعفىرجعة

كانوإنالواجباتبأداءإيمانهأكملالذىالمؤمنصفةهذابل،ذلكعلىيدلمارسوله

المتقين.الفهأولياءمنكانكذلككانومنيكملها،لمالمستحبات

علىيجبقدبلونحوها،الخمسبالصلواتالواجباتيفسرونقدبهذاالقائلينإنثم

تركهيكونمما-تعالى-القهإلا/يحصيهلاماعبادهوحقوقالفهحقوقمنالإنسان

لعدمإما؟عدالتهفىقادحايجعلوهلمذلكومعوالزنا،الخمرشربمنإثماأعظم

الأمروليس،الواجباتفعلدونالسيئاتتركإلىلالتفاتهموإما،الواجباتكثرةاستشعار

والموالاة،والذموالمدح،والعقابالثواببابفىمعتبرهذا،وبالجملة،الشريعةفىكذلك

عظيم.أمروهذاوالمعاداة

آدمبنىفىالا"صلبل،باطِلفهوالعدالةالمسلمينفىِالا"صل:يقولمنقولوأما

72،.:الأحزاب1جَهُولاْ!ظَلُومَاكَانَإِنَّهُالإِنسَانُوحَمَلَهَا!الو:تعالىقالكما،والجهلالظلم

.العدلإلىوالجهلالظلمعنالإنسانانتقاليوجبلابالشهادتينالتكلمومجرد

القسطيتحرى،عدلذايكونأومرضيأَالشهيديكونأنعلىمداره":الشهادةو"باب

الإخلالمعهذايوجدماوكثيرأ،وخبرهشهادتهفىوالصد!تىواْفعالهأقوالهفىوالعدل

قدكماهذا،بدونتوجدماكثيرأاعتبروهاالتىالصفاتأنكما،الصفاتتلكمنبكثير

منوالمقصودوالعدلالصدقمظنةذلكإن:يقاللكنكثيراً،الصنفينمنواحدكلرأينا

:"عليكمصحتهعلىالمتفقالحديثفىقال!ي!اِالنجىفإنلها؟وعلامةعليهاودليلالشهادة
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)1(.آخرهإلىالحديث"الجنةإلىيهدىوالبرالبر،إلىيهدىالصدقفإن؟بالصدق

تحرىوهوالملزوموجدفإذاللف!جور،مستلزمالكذلب،أنكماللبرمستلزمفالصدق/

وإذا،الصدقوهوالملزومابىهـانتفىوهواللازمانتؤىوإذاالبر،وهواللازموجدالصدق

انتفىالفجوروهواللازمانتفىوإذا،اللازموهوالفجوروجدالملزوموهوالكذبوجد

صدقه.علىفجورهوبعدم،كذبهعلىالرجلبربعدماستدلفلهذأ،الكذبوهوالملزوم

،الصغيرةعلىوالإصرارالكبيرةإتيانوهو،فجورهانتفىمنالفقهاءذكرهالذىفالعدل!

،برهعُدِمَمنهووالفاسقالفجور،هذاإلىيدعوهالذىكذبهانتفىفيهذلكانتفىوإذا

البر،يستلزمالبرإلىالداعىأنعلىمبنيةالحديثهذأودلالة،صدقهعدمبرهعدموإذا

أعلم.واللّه.كالكذبوالعمد،كالنسيانفالخطأ.الفجوريستلزمالفجورإلىوالداعى

.1(50/)7026والصلةالبرفىومسلم06()49الا!دبفىالبخارى)1(
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اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

وَالاَخِرَةِالدُّنْيَافِىلُعِنواالْفؤْمِناتِالْغَافِد*تِالْمُحْصَنَاتِيَرمُونَالَّذِينَإنَّ!الو:تعالىقولهفى

وغيرهاالاَيةبهذهيتعلقماعلىالكلامطردهفىآ،23النهور:أ!وعَظيمعَذَابٌوَلَهُمْ

أوجه:ثلاثةفمنالمف!لالجوابوأما:فقال

فروى،العلمأهلمنكثيرقولفىخاصة!إِّالنبىأزواجفىالاَيةهذهأنأحدها:

"لممورة:عباسابنفسر:قال،كاهلبنىمنِشيخثنا،حوشببنالعوامعنهشيم

اَ-خرإلى!الْمُؤْمِنَاتالْغَافِلاتالْفحْصَنَاتِيرْمونَالَّذِينَإِنَّ"،:الآيةهذهعلىأتىفلماالنور"

ليمسمبهمةوهىِ،خاصة!صاِّالنبىوأزواجعائشةشأنفىهذه:قال23،،النور:أالاَية

يَرْمُون!والَّذِينَقرأ:ثم،توبةلهاللّهجعلفقدمؤمنةامرأةقذفومن،توبةفيها

وَأَصْلَحُوا!ذَلكَبَعْدِمِنْتَابُواالَّذِينإِلا9َّ،:قولهإلى!وشُهَدَاءَبِأَرْبَعَةِيَأْتُوالَمْثُمَّالْمُخصَنَاتِ

يقومأنرجلفهمًّ:قال،توبةلا!ولئكيجعلولمتوبةلهؤلاءفجعل5،،4،النور:أ

.فسرهماحسنمنرأسهفيقبل

ججير،بنسعيدعن،العوامعن،خِرَاشبناللّهعبدحدثنا:الا!شجِسعيدأبووقال/

واللعنة،خاصةعائشةفىنزلت3!والْغَافلاتالْمُحْصَنَاتِيَرمُونَالَّذِينإِنَّ!ال!:!اسابنعن

وأمهاتعائشةيقذففيمننزلتإنَماالآَيةهذهأنعباسابنبينفقد،عامةالمنافقينفى

أذىالمرأةقذففإن،وعيبه!ل!!صاللّهرسولعلىالطعنمنقذفهنفىلما"المؤمنين

امرأتهزنافإن،فراشهلفسادوإظهارالدياثةإلىلهنسبةلا!نهلابنها؟أذىهوكمالزوجها،

ولم،باللعانعنهالحدودرأ،زنتإذايقذفهاأنالشارعلهجوزولهذاعظيمًا؟أذىيؤذيه

أهلهبقذفوالخزىالعارمنالناسبعضيلحقماولعل،بحالامرأةيقذفأنلغيرهيبح

.المقذوفهوكانلويلحقهمماأعظم

امرأةقذفمنأنإلى:عنهالمنصوصتينالروايتينإحدىفىأحمدالإمامذهبولهذا

بولدهاالعارمنألحقهلمالقذفها،حدَّمحصنولدأوزوجولها،والذميةكالا!مةمحصنة

أذىلا!نه؟عليهحدلاأنهالا!كثرينقولوهىعنهالا!خرىوالرواية،المحصنينوزوجها

كقذفه،،أذى!لمجم!اِّالنبىجانبوفى،بالقذفيجبإنماالتاموالحدلهما،قذفلالهما

اللعنة:عباسابنقولمعنىوهذا،منافقفهوأزواجهبعيب!ؤاالنبىعيبيقصدومن

عامة.المنافقينفى
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سألت:قال/خَصِيفعنوالا"شَجأحمدالإمامفروى،جماعةعباسابنوافقوقد

فإن:قلت:قالالزنا،بللا،:قال؟المحصنةقذفأوأشدالزنا:فقلتجبير،بنسعيد

وَالاَخِرَة!الدُّنْيَافِىلُعِنُواالْمُؤْمِنَاتِالْغَافِلاتِالْمُحْصَنَاتِيَرمُونَالَّذِينَإِنَّ،):يقول-تعالى-اللّه

الجوزاءأبىعنِبإسنادهأحمدوروى،خاصةعائشةفىهذاكانإنما:فقال23(،النور:أ

!و،والآخِرَةالدُّنْيَافِىلُعِنُواالْمُؤْمِنَاتِالْغَافِلاتِالْ!حْصَناتِيَرْفونَالَّذِينَإنَّمالو:الايةهذهفى

هذهفىالضحاكعنبماسنادهالا!شجوروى،خاصةالمؤمنينلا!مهاتالاَيةهذه:فقال

النبىأزواجالاَيةبهذهعُنِىَإنما:الكلبىعنمعمروقالول4لمج!،النبىنساءهن:قال،الاَية

.يتوبأو-تعالى-اللّهقالكما،فاسقفهوالمسلمينمنامرأةرمىمنفأما،ص!يهشًض

فىاللامفتكون،القذفبمجردتستوجبلاوالاَخرةالدنيافىاللّهلعنةأنهذا،ووجه

!لمجبمآ؟النبىأزواجهناوالمعهودالمعهود،لتعريفالْمُؤْمِنَات!والْغَافِلاتِالْمُحْصَنَاتِ!الو:قوله

العاماللفظيقصرأو،عائشةالمؤمنينأمفىوقعمنووقوع،الإفكقصةفىالكلاملأن

ذلك.يوجبالذىللدليلسببهعلى

غافلاتمحصناتقذفعلىالوعيدهذارتب-سبحانه-اللّه:أنالقولهذاويؤيد

شُهَدَاءَبِأَرْبَعَةِيَأْتوالَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونَلا،وَالَّذِينَةالسورةأولفىوقال،مؤمنات

مجردعلىوالفسقالشهادةوردالحدفرتب،4،النور:أالآية*!وجَلْدَةثَمَانِينَفَاجْلِدُوهُمْ

مجردعلىمزيةلهنالمؤمناتالغافلاتالمحصنات/يكونأن،فلابدالمحصناتقذف

أمهاتلأنهن؟بالإيمانلهنمشهود!يىّاالنبىأزواجلا!ن-أعلمواللّه-وذلك،المحصنات

الغالبفىمنهنيعلمإنماالمسلماتوعوام،والآخرةالدنيافىنبيهأزواجوهن،المؤمنين

.الإيمانظاهر

عَظِيم*!وعَذَابٌلَةمِنْهُمْكِبْرَهًتَوَلَّى:مالووَالَّذِىعائشةقصةفىقال-سبحانه-اللّهولأن

العظيم،بالعذاباختصاصهعلىدليلغيرهدونكبرهمتولىفتخصيصها،،االنور:1

عَذَالثفِيهِأَفَفشمْمَافِىلَمَسَّكُمْوَالاَخِرَةِالدُّنْيَافِىوَرَحْمَتُهُعَلَيْكُمْالفهِفَضْلُدالووَلَوْلا:وقال

متولىيمسوإنما،قذفمنكليمسلاالعظيمالعذابأنفعلم14(،النورةأعَظِيم!

أمهاترمىالذىأنفعلم23(،النور:أمه!عَظِيمعَذَابٌوَلَهُمْ!:هناوقال،فقطكبره

واللّه-أبىابنالمنافقصفةوهذه،الإفككبروتولى،ص!ب!!رسولهبذلكيعيبالمؤمنين

كانلمالأنه،الآيةلتلكموافقة-أيضًا-حجةالآيةهذهتكونالقولهذاعلىأنه-أعلم

:عباسابنقالولهذا؟والاَخرةالدنيافىصاحبهلعِنَ!ي!اللنبىأذىالمؤمنينأمهاترَمْى
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يسلمحتىالقذفمنتابإذايريدأو،توبتهتقبللا!النجىمؤذىلِا!ن؟توبةفيهاليس

بعدأوف4!صِّ،النبىأذىبهقصدإذاللدممبيحنفاقفرميهنهذاوعلىجديدًا،إسلامًا

قط.نبىامرأةبغتمافإنه،الاَخرةفىأزواجهبأنهنالعلم

الإفكحديثفىالصحيحينفىخرجاهما،!ب!للنبىأذىقذفهنأنعلىيدلومما/

فقال:قالت.سلولبنأبىبناللّهعبدمنفاستعذرجم!اللّهرسولفقام:قالتعائشةعن

أذاهبلغنىقدرجلمنيعذرنىمنالمسلمينمعشر"يا:المنبرعلىوهو-جم!ي!اللّهرسول

إلاعليهعلمتمارجلاًذكرواولقدخيرًا،إلاأهلىعلىعلمتمافواللّه،بيتىأهلفى

أعذركأنا:فقالالا!نصارىمعاذبنسعدفقاممعى"إلاأهلىعلىيدخلكانوماخيرًا،

أمرتناالخزرجمنإخواننامنكانوإن،عنقهضربناالأوسمنكانإن،اللّهرسوليامنه

احتملتهولكنصالخارجلأوكانالخزرجسيدوهو-عبادةبنسعدفقام،أمركففعلنا

حضيربنأسيدفقام،قتلهعلىتقدرولاتقتلنهلااللّهلعمرمعاذ:بنلسعدفقال-الحمية

منافقفإنك،لنقتلنهاللّهلعمركذبت:عبادةبنلسعدفقالمعاذ،بنسعدعمابنوهو

اللهورسوليقتتلوا،أنهمواحتىوالخزرجالا!وسالحيانفثار:قالت،المنافقينعنتجادل

روايةوفى)1(.وسكتسكتواحتىيخفضهمجم!ي!اللّهرسوليزلفلمالمنبر،علىقائم!م!

خاصة.!اللّهرسولأزواجفىالآيةهذهأنصحيحةأخرى

منالمحصنات/قذف:سلمةأبووقال،عامةالمؤمنينأزواجِيعنى:آخرونويقول

قيسبنعمروعن23(،:النورأالآية!الْمُحْمشَاتيَرْمُونَالَّذِينإِنَّ):قراْثم،الموجبات

.الناسمنكثيرقولوهذا،الأشجرواهما،سنةتسعينعمليحبطالمحصنةقذف:قال

لخصوصه،موجبلاإذ؟عمومهعلىإجراؤهفيجبعامفإنه،الخطابظاهرووجهه

داخللمخ!النبىاْزواجمنعائشةغيرحكملا!ن؟بالاتفاقالسبببنفسمختصًاهووليس

قصرولأنهنا؟واحدةفىوالسببجمعلفظولا!نه؟السببمنهووليس،العمومفى

ذلك،اقتضتبأسبابنزلتالاَياتعامةفإن،باطلنزولهااْسبابعلىالقرآنعمومات

ذكرالسورةأولفىاْنه:الآيتينبينوالفرق،سببهعلىيقصرلممنهاشيئًاأنعلموقد

العقوبةذكروهنا،والتفسيقالشهادةوردالجلدمنالمكلفيناْيدىعلىالمشروعةالعقوبات

النبىعنروىوقد،العظيموالعذابالدارينفىاللعنةوهى-سبحانه-اللّهمنالواقعة

فىلفظوفىالكبالْر"،منالمحصناتقذف"إن:أصحابهوعنوجهغيرمنجم!ج!

")2(.المؤمناتالغافلاتالمحصنات"قذف:الصحيح

.56(/0277)التوبةفىومسلم0475()التفسيرفىالبخارى)1(

أبىعنكلهم)2874(الوصايافىداودوأبو(،145)98/الإيمانفىومسلم)2766(،الوصايافىالبخارى)2(

.هريرة
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كانإذمكةاْهلمشركىفىنزل!أنهابلغنا:الثُّمَالىحمؤةأبوفقالهؤلاءاختلف3

المدينةإلى!اللّهرسولإلىخرجتإذاالمرأةفكانت،عهدووخصاللّهرسولوبينبينهم

فيمنيكونهذافعلىتفجر،خرجتإنما:وقالوا،مكةأهلمنالمشركونقذفهامهاجرة/

عنالناسلينفرالمؤمنينذمبذلكويقصد،الإيمانعنبهيصدهنقذفًاالمؤمناتقذف

منبمنزلةوهوكافر،فهوذلكفعلفمنهذاوعلى،الا!شرفبنكعبطفعلكما،الإسلام

ع!ي!.النبىسب

المشركينأولئكمثلبهاعنىأنه-:أعلمواللّه-يهخىالعهد،زمننزلتإنها:وقولي

قبلالمصطلقبنىغزوةفىالإفكوكان،الإفكليالىنزلتالاَيةفهذهوإلا،المعاهدين

لأنوعمومها؟ظاهرهاعلىأجراهامنومنهم،بسنينذلكبعدكانتوالهدنة،الخندق

يندرجاْنلابدالنزولوسبب،ومنافقمؤمنقذفهافيمنوكَان،عائشةقذفنزولهاسبب

لتخصيصها.موجبلاولا!نه؟العيومفى

النور:أ!وَالآخِرَةِالدُّنْيَافِىلُعِنُوا!الو:هناقال-سبحانه-أنه:التقديرهذاعلىوالجواب

الَّذِينَإِنَّ):الا!خرىالآيةفىوقال،اللاعنيُسَمِّولمللمفعولالفعلبناءعلى23(،

جازالفاعليسملموإذا57(،:الا"حزاب1!ووَالاَخِرةالدُّنْيَافِىاللَّهُلَعَنَهُمُوَرَسُولَهُاللَّهَيًؤْذُونَ

خلقهبعضويلعنهموقتفىاللّهيلعنهمأنوجاز،والناسالملإئكةمناللّهغيريلعنهمأن

ويتولى،الدينفىطعنًاقذفهكانمنوهوبع!هملعنةيتولىاللهأنوجاز،وقتفى

وقد،عليهمالدعاء/بمعنىيكونقدفلعنهمخلوقًااللاعنكانوإذا،الآخرينلعنةخلقه

اللّه.رحمةعنيبعدونهمأنهمبمعنع!ي!ون

نإعليهاللّه:لعنةالخامسةفىالزوجوقالتلاعناامرأتهقذفإذاالرجلأنهذا،ويؤيد

اللّهأمركما،اللّهيلعنهأنالمّذففىكاذبًاكانإننفسهعلىيدعوفهو،الكاذبينمنكان

اللّهلعنةفيجعلوايبتهلوابأنالعلممنجاءهمابعدالمسيحفىحاجهمَنيباهلآنرسوله

ويفسق،،شهادتهتردوأنيجلد،أنبهيلعنومما،القاذفبهيلعنممافهذا،الكاذبينعلى

بخلافوهذا،اللّهرحمةمنوهى،والقبولالا!منمواطنعنلهوإقصاءلهعقوبةفإنه

كلمنعنهالنصرزوالتوجبلهاللّهلعنةفإن،والآخرةالدنيافىلعنهأنهاللّهأخبرمن

الدارين.فىالرحمدأسبابعنوبعده،وجه

وَأَعَدَّوَالآخِرَةِالدُّنْيَافِىاللَّهُلَعَنَهُمُوَرسُولهُاللَّهيُؤْذُونَالَّذِينَإِنَّلأ:قالأنهالفرقيؤيدومما

حقفىإلاالقرآنفىالمهينالعذابإعداديجىولم57(،:الا"حشاب1ثومُّهِينًاعَذَابًالَهُمْ

وِأَعْتَدْنَاففحلِهِمِناللَّهآتَاهُمُمَا!-يَكتفونَبالْبُخْلالنَّاسَوَيَأمرونَيَبْخلُونَالَّذِينَ!ال!:كقوله،الكفار

عَذَابًالِلْكَافِرِينأَعَدَّاللَّهَإِنَّحِذْرَكُمْوَخُذُوا!توقوله37،،:النساءأدههمُّهِينًاعَذَابًالِئكافِرِينَ
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مهِين!عَذَابٌوللْكَافرِينغَفبٍعَلَئبِغَضَبٍفَبَاءُو:!الهوقوله201(،الشساء:أئلأمُّهِينًا

178(،:عمرانآلأ!مهِينعَذَابٌوَلَهُمْإِثْمًالِيَزْدَادُوالَهُمْنُمْلِىإِنَّمَالال!9(،0:ا!وةأ

آيَاتنَا/مِنعَلِمَ)وَإِذَا،(57:الحجأ!مهِينعَذابٌلَهُمْفَأُوْلكَبِاَيَاتِنَاوِكَذَّبُواكَفَرُوا!!وَائَذينَ

ولِلْكَاَفِرِينَبَيِّنَاتٍآيَاتٍأَنزَلْنَاوَقَدْ)9،،:الجاثيةأئلأمهِينعَذَابٌلَهُمْأُوْلَكَهًزُوَااتًّخَذَهاشَيْئًا

فهِين!هعَذَابٌفَلَهُمْاللَّهِسَبِيلِعَنوا9فصَذُجًنَّةًأَيمَانَهُماتَّخَذُوا)5،،:المجادلةأمهين!عَذَابٌ

.(61:المجادلةا

عذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللَّهَيَعصِوَمَن!اله:تعالىقولهوأما

أنهعلىبها،واستخفالفرائضجحدفيمن-أعلمواللّه-فهى14،،النساء:أ؟!ومُّهِين

له.أعدالعذابأنيذكرلم

لَمَسَّكُمْسَبَقَاللَّهِمنَلَوْلاكتَابٌ،ثو:قولىفىللمؤمنينوعيدًاجاءفقدالعظيمالعذابوأما

الذُثيَاأفِىوَرَحْمَتُهُعًلَيْكُثماللَّهِفَضْلُ!سوَلَؤلا:وقولى،68(:لالأظ1ئ!عَظِيمعَذَابٌأَخَذتُمْفِيمَا

ذَلِكَ!اله:المحاربوفى،،14:النورأ(لمعظِيمعَذَابٌفِيهِأَفَضْتُممَافِىلَمَسَّكًم،)1(ِوَالاخِرَة

وَغَفبِ!:القاتلو!ى33،،:المائدةأ!ههعظِيمعَذَابٌالآخِرةِفِىولَهُمْالدُّنْيَافىخِزىلَهُمْ

بَيْنَكُمْدخَلاًأيْمَانَكُمْتتّخِذُواوَلا9،:وقوله39،،:النساءأ6كهعَظِيمًاعَذَابًالَهُوَأَعَذَوَلَعَنَهُعَلَيْهِاللَّهُ

النحل:أ!هعَظِيمعَذَابٌوَلَكُمْاللَّهِسَبِيلِعَنصَدَدتُّمْبِمَاالسُّوءوَتَذُوقُواثُبُوتِهَابَغدقَدَمٌفَتَزِلَّ

الإهانةلا"نوذلك18،،:الحجا!فُكْرِمٍمِنلَهُفَمَااللَّهُيهِنِوَمَن):سبحانهقالوقد49،،

ولاالكريمالرجليعذبفقد،العذابألمٍعلىزائدقدروذلك،وخزىوتحقيرإذلال

منأفعلم57،،:الا!حزاب1(برفُهِينًاعَذَابالَهُمْ:د)وأَعَدَّالاَيةهذهفىقالفلما،يهان

/عَظِيمِ!عَذابٌوَلَهُئمر):ه!اكقالولما،والمنافقينالكفاربهتوعدالذىالعذابجنس

عَذابٌفِيهِأَفَضْتُم(مَافِىلمَسَّكُمْم!:قولهفىالعذأبجنسمنيكونأنجاز23،،النور:أ

14،.النور:أئماعَظِيم

الا!حزاب:1!(مُّهِينًاعَذَابًالَهُمْوَأَعَدَّر):هناكقال-سبحانه-أنهأيضًاالفرقيبينومما

ومايدخلوها،أنلابدلأنهم؟خلقتلهمجهنمفإن،للكافرينأعدإنماوالعذاب57،،

وإذا،لهماللّهغفرإذايدخلوهاأنيجوزالمؤمخينمنالكبائروأهل،بمخرجينمنهاهم

أُعِدَّتالَّتِىالنَّارَوَاتَّقُوا):سجاشهقال،حينبعدولومنهايخرجونفإنهمدخلوها

.أثبكناهماوالصوا!،المطبوعةحمماسقط(1)

213

/36715

/36815



اللّه،يتقواوأنالربايأكلواألاالمؤمنين-سبحانه-فأمر(،131:عيرانآلألِلْكَافرِين!و

اْكلواإذاالناردخولمنعليهميُخافأنهمفعلم،للكافرينأعدتالتىالناريتقواوأن

لهم.لاللكافرينمعدةأنهامع،المعاصىوفعلواالربا

ولافيهايموتونلافإنهمأهلها،همالذينالنارأهل"أما:الحديثفىجاءولذلك

منها")1(.اللّهيخرجهمثمالنارمنسفعفيصيبهمذنوبلهمأقواموأما،يحيون

يدخلهاكان!انوالضراء،السراءفىينفقونالذينللمتقينأعدتالجنةأنكماوهذا

خلقًامنهافضللمااللّهوينشى،بالرحمةوقوم،بالشفاعةقومويدخلها،آبائهمبعملالأبناء

ويستحقه،يستوجبهلمنيعدإنماالشىءلا!نوذلكإياها؟فيدخلهمالاَخرةالدارفىآخر

أعلم.واللّه.آخرلسببأوالتبعبطريقغيرهمعهيدخلقدثم،بهالناسأولىهوولمن

أنس.عنكلاهما3133،134/وأحمد745(،0)التوحيدوفى)9655(الرقاقفىالبخارى)1(

النهاية:انظر.النارمنأثرًايريد،علامةعليهجعلتإذاالمثىءسفعت:يقال.ألوانهمتيرعلامة:والسفع

2.374/الحديثغريبفى
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:الإسلامشيخوقالى/

فصل

عَلَىوَتُسَلِّمُواتَسْتَأْنِسُواحَتَىبُيُوتكُمْغَيْرَبُيُوتًاتَدْخُلُوالأآمَنُوااثَذِينَأَيُّهَايَام!:تعالىاللّهقال

ثبتوقد03،،-27النور:ألأأَبْصَارِهِممِنْيَغُضُّوائِئمُؤْمِنِين!/قُل:قولهإلى!أَهْلِهَا

نظرهوعنهالمنهىوالنظرالنظر")1(.أجلمنالاستئذانجعل"إنما:قالأنه!ب!النبىعن

.العوراتمنتكنلموإنالشهواتونظرالعورات

الايتينوفىأحدهما،الآيةهذهفىذكر:نوعينعلىالاستئذانذكر-سبحانه-واللّه

أَيُّهَايَا):تعالىِقالكما،والمماليكالصغاراستئذانوهو،الثانىِالنوعالسورةآخرفى

قَبْلِمِّنمرَّاتِثَلاثَمِنكُمْالْحُفمَيَبْلُغُوالَمْوَالَّذِينَأَيْمانُكُمْمَلَكَتْالَّذِينلِيَسْتَأْذِنكُمُآمَنُواالَّذِينَ

لَيْسَلَّكَمْعَوْرَاتٍثَلاتالْعِشَاءِصَلاةِبَعْدِوَمِنْالظَّهِيرَةِمِّنَتابَكُمتَضَعُونَوَحِينَالْفَجْرِصَلاة

حينوالمماليكالصغارباستئذانفأمر58(،الور:1!هوبَعْدَهُنجُنَاحٌعَلَيْهِمْوَلأعَلَيْكُمْ

تبدوالا"وقاتهذهفىفإن)2(،القائلةوحين/،النوِمإرادةوحين،النوممنالاسخيقاظ

.!ئَكُمعَوْراتٍثَلاثًم!:تعالىقالكما،العورات

إلىينظرأنلهليس:الصبيانمنوالممجزالمميِّز،المملوكأنعلىيدلماذلكوفى

وغيرهما.والمملوكالصبىعورةإلىينظرأنللرجليحللاكما،الرجلعورة

تعالى:قولهمنمأخوذفهو،استئذانبغيرالأوقاتهذهغيرفىهؤلاءدخولوأما

وفى،(58:النورأ!بَعْفبىعَلَئبَعْفحكُمْعَلَيْكُمطَوَّافُونَبَعْدَهُنَّجُنَاحٌعَلَيْهِمْوَلاعَليْكُمْم!لَيْسَ

عليكمالطوافينغيرفىيرخصلامافيهميرخصالطوافينأنعلىدلالةذلك

،والمملوكالصبىيدخلوكما،الهرةتدخلكماإذنبغيريدخلمنوالطواف،والطوافات

أولى.المميزفغيرالمميزالصبىفىهذاكانوإذا

فىوغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنطائفةذلكقالكما،طهارتهفىويرخص

تحتاجولاعليها،الريقبمرورتطهرأنهانجاسةأصابتهمإنأنهم:وغيرهموالهرةالصبيان

،الفأرةتأكلأنهاعلمهمعالهرةفىالرسولبهأخبركما،الطوأفينمنلأنهم،غسلإلى

:وقال027()9الاستئذانفىوالترمذى4(،0)2156/الأدبفىومسلم)6241(،الاستئذانفىالبخارى()1

".صحيححسن"حلىيث

"."قال!ادة،المنيرالمصباح:انظر.القيلولةوقت:القائلة)2(
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هذهطهارةأنفعلمالماء،بورودهافم!اطهر:ألطليقاالسنانير)1(،تردهامياهبىالمدينةتكنولم

مطلقًا،البيت/دخولقبلالسورةأولفىفالاستئذان،غسلإلىتحتاجلاالا"فواه

البيتدخولإلىيحتاجطوافوال!غيرالمملوكلا"ن،الحا%صةلا!جلآضسهافىوالتفريق

.المحتاملخلاذ!،استئذانهفشهتسااعةكالىفى

لألفمأَزْكَئذَلِكَفُرُوجَهُمْوَبَخفَطواأَئصارهِمْمِنيَغُضمُوالِفمُؤمِنِينفل23:تعارىوقال

31(،0،3:النورأ!تُفلِخونلَعَلَّكُغائفؤْمِنُونأيُّهَاجَمِيعًااللَّهِإلَىلأوَتُوبوا:فولهإلى،الآية

جميعًاأمرهمكما،الفرجوحفظالب!رمنبالغضوالنساءالرجال-سبحانه-اللّهفأمم

اللّه-استثناهومنلبعولتهنإلازينخهنيبدينوألاَّبالاستتار،خ!وصًاالنساءوأهس،بالتوبة

إذاإبدائهافىعليهاجناحلافهذا،الظاهرةالثيابهوالزينةمنظهرفما،الآيةفى-تعالى

،وغيرهمسعودابنقولوهذاإبدائها،منلابدهذهفإنآخر،محذورذلكفىيكنلم

الروايةوهى،الظاهرةالزينةمنواليدينالوجه:عباسابنوقال.أحمدعنالمشهوروهو

.وغيرهكالشافعىالعلماءمنطائفةقولوهوأحمد،عنالتانية

القولعلىدليلوهذا،يؤذينولايعرفنلئلاالجلابيببإرخاءالنساء-سبحانه-وأمر

منالجلابيبعليهنيدنينكنالمؤمنيننسماءأن:وغيرهالسلمانى)2(عبيدةذكروقد،الا"ول

المرأةأن:الصحيحفىوثبت،الطريقرؤيةلأجلعيونهنإلايظ!رلاحتىرؤوسهنفوق

كاناوالقفازين/النقابأنعلىيدلمماوهذا)3(،والقفازينالانتقابعنننهىالمُحْرِمة

وأيديهن.وجوههنستريقتضىوذلكيحرهكما،لماللاتىالنساءف!!معروِ-فين

وَلا!:فقال،غيرهأوبالسمعالخفيةبالزينةالعلميوجبعما-تعالى-اللّهنهىوقد

عَلَئبِحْمُرِهِنّولْيَضْرِبْنَمالؤ:وقال،31(:افورأ!وفيينَتهِنمِنيُخْفِينَمَالِيُعْلَمَبِأَرْجُلِهِنَّيضرِبن

أعناقهن.علىوأرخيخهافشققنهنخمرهنإلىالمؤمنيننساءعما-ذلكنزلفلما؟؟جُيُوبِهِن

سترتالجيبعلىبالخمارالمرأةضربتفإذا.القميصطولفىشقهو"الجيب":و

البيت،منخرجتإذايكونإنماوالإرخاء،جلبابهامنترخىأنذلكبعدوأمرتعخثقها،

دخللماف!صاالنبىأنةالصحيحفىثبتوقد،بذلكتؤمرفلاالبيتفىكانتإذافأما

."سنر"مادةالمنير،المصباح:انظر.سخورةوالأنتىالههـ،السنافي!:(1)

برع،لهصحبةولا،اليمنبأرضمكةفتحعامفىأسلم،الفقيه،ال!وفىالمرادىالسلحانىعمروبنعبيدةهو)2(

شريحَايوازىوكان،الوقاخمنكئيرًاوحضر.عمرزمانفىالمدينةإلىوماجر،الحديثفىئبتاوكانالفقهفى

991(.4/والا"علام1/78،الذهبوشذرات،44/ْالنبلاءأعا،مأم!يرهـ.72سنةفىتوفىالقضاءفى

عهس.ابنعنكلاهما()1827المناسكفىداودوأبو(،)1838الصيدجزاءفىالبخارى)3(
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عليهايفهربلموإن،المؤمنينأههاتمنفهىالحجابعليهاأرخىإن:أصحابهقالب!فية

النساءعلىالحجابطضربطوإنماالحجابط)1(،عليهففهرب،يمينهملكتممافهىالحجاب

وأيديهن.وجوههنترىلئلا

!لم!!والنبىزمندىالمؤمنينسنةكانتكماالإماء،دونبالحرائرمختصوالحجاب

مختمرةأمةرأىإذا-عنهأللّهر!هحى-عمروكانصبرز،والأمةتحتجبالحرةأدأوخلفائه

ووجهها.ويا-اطارأسهاالا!مةمنفيظهرلَكاعَ)2(،أى،بالحرائرأتتشبهينوقالضربها،

يَضعْنَأَنجُنَا!عَلَيهِنَّفَلَيْسَنِكَاحَايَرْجُونَلااللاَّتِىالنّسَاءمنَوَالْقَوَاعِدُلم!:تعالىوقال/

لاالخىطحجوزفرخص6،،0النور:أ!/لَّهُنخَيْريَسَتعفِفْنَوَأَنبِزِينَةٍمُتَبَرّجَاتٍغَيْرَيابَهنَّ

ك!5مستثنةةكانتوإن،تحتجبولاجاجابهاعليهاتلقىفلاثيابهاتضعأنالخكاحتطمثى

الرجالمنالإربةأولىغيرالتابعيناستثخىكماغيرها،فىالموجودةالمفسدةلزوالالحرائر

بهايخافكالأإذاالا!مةوكذلك،الفتنةمخهاتتولدالتىالشهوةلعدم،لهمالزينةإظهارفى

..ومنهاعنهاغفالب!رووجب،ونختجبجلبابهامنترخىأدأعليهاكالأالفتنة

زينتهن،وإبداءاحتجابهنتركولاالإماءعامةإلىالنظرإباحةوالسنةالكتابطفىوليس

ولمالحرائر،وبينبينهنبالفعلفرقتوالسنةالحرائر،أمربمايأمرهنلمالقرآنولكن

دونالحرائرمنهمتحتجبأدأالمؤمنينعادةكانتبل،عامبلفظالحرائروبينبينهنتفرق

واستثنىاحتجابًا،عليهنيجعلفلمالقواعدالحرائرالنساءمنالقراَنواستثخىالإماء،

فىالشهوةلعدم،لهمالخفيةالزينةإبداءمنيمنعفلم،الإربةأولىغيروهمالرجالبعض

والفتنةالشهوةكانتمنوهن،وأحرىأولىالإماءبعضيستثنىفأدأوهؤلاء،هؤلاء

زينتها.وإبداءاحتجابهابتركحاصلة

الزينةإبداء/يجزلم،وشغفشهوةفيهطنونحوهأزواجهنأبناءالمحارمأنو!ما

كانفإذا،نظائرهعنبهخرجالعادةعنخرجفما،العادةعلىعاماخرجفالخطاب،لهالخفية

وهكذا،ذلكغيرفىكانتلوكما،ذلكمنالمخعوجبفتخةإليهاوالنظرالأمةظهورفى

؟للرجالفتنةالرجلوفىللنساءفتنةالمرأةفىكانالخساء،لومعوالمرأةالرجالمعالرجل

فالإماء،فرجهبحفظالا!مرإليهيتوجهمتوجهًا،كمابصرهمنللناظربالغضألا"مرلكالأ

العلماء.ذلكذكر،كماكذلكحكمهمكانإليهمبالنظرالفتنةتختشىحسانًاكنإذاوالصبيالأ

إلىينظرالرجل:حنبلبنأحمديعخى-اللّهعبدلأبىقلت:المروزىقال

مالك.بنأنسعن9515(،5)850الخكاحفىالبخارى)1(

"-"لكعمادة،المحيطالقاموس:انظر.اللئيمةالمرأة:اللكاع)2(
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البلاء،صاحبهاقلبفىألقتنظرةكم،إليهينظرلمالفتخةخافإذا:قال،المملوك

مابالسياطظهرىضرِبلو:وقال،تابرجل:اللّهعبدلابىقلت:المروزىوقال

رسولسألت:جريرقالهذه؟!توبةأى:فقالالنظر،يدعلاأنهإلامعصيةفىدخلت

حدثنى:الدنياأبىابنوقال")1(،بصرك"اصرف:فقالالفجأةنظرةعن!لمجيماللّه

بنالحسنعن،صالحبنعثمانعن،هِراسةبنإبراهيمحدثنىقالا:وسويدأبى

فتنةاْشدوهمالنساء،كصورصورًالهمفإنالا!غنياء،أولادتجالسوالا:قال،ذكوان

.العذارىمق

الرجليبيتلا/:يقالوكان،الا!علىعلىبالأدنىوالتنجيهوالقياسالاستدلالوهذا

:قال،الصعلوكىسهلأبىعنبإسنادهالدنياأبىابنوقالالأمرد،الغلاممعبيتفى

،ينظرونصنف:اْصنافثلاثةعلىاللوطيون:لهميقالقومالا"مةهذهفىسيكون

يكرهونكانوا:النخعىإبراهيموقال،العملذلكيعملونوصنف،يصافحونوصتف

لمجاريةووقفت.النساءبمنزلةهمإنمافتنةمجالستهم:وقال،الملوكوأبناءالا!غنياءمجالسة

غلامعليهوقفثمفدلها،،حرببابعنفسألتهالحافىبشرعلىمنهاوجهًاأحسنير

عينيه،فغمضالسؤالالغلامعليهفرد،رأسهفأطرق،حرببابعنفسألهالوجهحسن

فلمفسألكالغلامهذاوجاءكفأجبتها،فسألتكجاريةجاءتكنصر،أبايا:لهف!تهيل

الغلامومع،شيطانالجاريةمع:قلأنهالثورىسفيانعنيروى.نعم:فقال،تكلمه

شيطانيه.نفسىعلىفخشيت،شيطانان

وقال،الأحداثهؤلاءاحذروا:قالأنهبشرعنبإسنادهالقزوينىالشيخأبووروى

مفارقتىعندأوصانىكلهمالا"بدالمقيعدونكانواشيخًاثلاثينصحبت:الموصلىفتح

أمرديدعلاالثورىسفيانوكان.الا!حداثمعالثرةاتق،الا!حداثصحبةاتق:له

فىفدخلهشامفاحتال،للسماعمجلسهالمرددخوليمنعأنسبنمالكوكان،يجالسه

فضربهمالكبذلكفأخبرحديثًا،عشرستةمنهفسمعأمردوهوبهممستترًاالغاسغمار

وكان،سوطمائةوضربنىحديثمائة/سيعتليتنى:هشامفقالسوطَا،عشرستة

وقال،أمثالهمإلاعنايحملهفلاوالشيوخاللحىذوىعنأخذناهإنماعلمهذا:يقول

طريق.فىحنبلبنأحمدولايصحبنىأنأمردطمعما:معينبنيحيى

"حسن:وقال)2776(الأدبفىوالترمذى)2148(،النكاحفىداودوأبو45(،)9215/الآدابفىمسلم11(

.2278/الاستئذانفىوالدارمى1(،)2339/النساءعشرةفىالكبرىفىوالنسائى،"صحيح
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أينمن،علىأبايا:المؤدببنأحمدالعباسأبولىقالالروذبارى)1(:علىأبووقال

:فقالالا!مور؟منكثيرفىالسلامةتصحبهموقدبالا!حداثالأنسهذاعصرناصوفيةأخذ

الأسد،منكفرارهمنهنفرأقبلقدالحدثرأىإذاإيمانًامنهمأقوىهومنرأيناقدهيهات

ما،الطباعتصرففيأخذهاأهلهاعلىالا!حوالتغلبالتىالا"وقاتحسبعلىذاكوإنما

غلاممعهحنبلبنأحمدإلىرجلجاءمحمد:بنالجنيدقال!الغلطأكثرماالخطأ،أكثر

معكبهتجىلا:فقال،ابنى:الرجلفقال؟!الفتىهذامن:لهفقال،الوجهحسنأمرد

وبهاْشياخنا،رأيناهذاعلىأحمد؟فقال،ذلكفىأصحابهبعضفلامه،أخرىمرة

أسلافهم.عنأخبرونا

فلما،ساعةمعهفتحدث،الوجهحسنغلامومعهأحمدإلىالرازىبنحسنوجاء

أبايا:فقال،طريقفىالغلامهذامعتمشلا،علىأباياأحمد!لهقالينصرفأنأراد

بإسنادهالجوزىابنوروى،فيكالناسيأثملاكانوإن:قال،أختىابنإنه،اللّهعبد

،فاتهموهالا!مردالغلامإلىبالنظريلحالرجلرأيتمإذا:قالالمسُيَببنسعيد/عن

رواهماوهومنها،أجودمرسلوحديث،ضعيفةمسندةأحاديثذلكفىروىوقد

بنأحمدثنا،المقرىسعيدأبىبنمحمدثنا،شاهينبنعمرثنا،الخلالمحمدأبو

الشعبىعنسعيد،عنمُجَالد،عن،أسامةأبوثنامجوز،بنعباسثنا،المصيصىحماد

فأجلسه،الوضاءةظاهرأمردغلاموفيهم!صاللّهرسولعلىالقيسعبدوفدقدم:قال

منكر.حديثهذاالنظر")2(فىداودخطيئة"كانت:وقال،ظهرهوراء!نيالنجى

:قالأنهع!النبىعنهريرةأبىعنبإسنادهالجوزىابنرواهمافمنهاالمسندةوأما

البغدادىالخطيبوروىعامًا")3(،أربعينالنارفىاللّهحبسهبريبةأمردغلامإلىنظر"من

تشتاقالا!نفسفإن،الملوكأبناءتجالسوا"لا:قالأنه!يَئِاللّهرسولعنأنسعنبإسخاده

الضعيفة.الأحاديثمنذلكغيرإلى")4(،العواتقالجوارىإلىتشتاقلاماإليهم

وابنأخيهاوابنوابنههزوجهاابنمثل:المرأةمحارموكذلك،المرأةمعالمرأةوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

حافظالحوئافقيقاكان،الشافعىالمشهررالزاهد،الروذبارىمنصوربنالقاسمبنمحمدبنأحمدعلىأبومو

أحدصارحتىالجنهيهدوصحببمصروسكنبغداد،منوأصله،كثيرةتصانيفله،بالطريقةعارفًاللأحاديث

الذهبوشذرات،فى14/35النبلاءأعلامسيرأهـ.322سنةبمصرتوفى،الصوفيةوشيخالوقتأئه،

.)2/692

".مجاهيلإسنادهفى،لهأصل"لا::وقال602صالموضوعةالاْحاديثفىالمجموعةالفوائدفىالشوكانى

الجوزى.لابنالموضوعاتفىعليهأعكرلم

:وقال602صعهالموضوالاحاديثفىالمجموعةالفواثدفىوالشوكانى،5/891بغدادتاريخفىالخطيب

".كذابإسناده"فى
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الاحتجابتوجهعليهااْوالفتنةعليهيخافكانمتىمحرمًا:يجعلهمنعندومملوكهاأختها

قالولهذا،الفتنةمظنةفيهاالاحتجاب-تعالى-اللّهأمرالتىالموا!عوهذه.وجببل

لكنذلكبدونوالطهارةالزكاةتحصلفقد03(،النور:أف!لهمأَزْكَئذَلِكَ/):تعالى

شهوةمنذلكفىيوجدلماوالطهارةالزكاةفيهانتفىقدوالبروزالنظركانوإذا،أزكىهذا

حفظبدونزكاةولا،بالوجوبأولىوالاحتجابالنظرترككانبالنظر،واللذةالقلب

ودونوالا!دبارالفروجفىبهالوطءعنحفظهيتضمنحفظهلا!ن،الفاحشةمنالفرج

عنفرجهيحفظأنفعليه،إليهالغيرونظرللغروكشفهلهالغيرومسالمباشرةوعن،ذلك

الغ!هـومسه.نظر

اللّه،رسوليا:لهقاللماجدهعنأبيهعنحكيمبنبَهْزحديثفى!ب!قالولهذا

يمينك"ملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك"احفظ:فقالنذر،ومامنهانأتىماعوراتنا

يرينها"،فلاأحديرينهاألااستطعت"إن:قالبعض؟فىبعضهمالقومكانفإذا:قال

النبىنهىوقد")1(.الناسمنمنهيُسئتَحْياأنأحق"فاللّه:قالخاليًا؟أحدناكانفإذا:قال

واحد)2(.شعارفىالرجلَالرجلُيباشروأنواحد،شعارفىالمرأةَالمرأةُتباشرأنع!يهشَبم

إلىالمرأةتنظروأن،الرجلعورةإلىالرجلينظرأنعنونهى)3(.عراةالمشىعنونهر!

بمئزر")5(.إلاالحماميدخلفلاالاخرواليومباللّهيؤمنكان"من:وقال)4(.المرأةعورة

إلاالحمامتدخلفلاأمتىإناثمنالاخرواليومباللّهيؤمنكان"من:روايةوفى

بمئزر")6،.

غضمعللرجاليرخصكما،الحاجةعندالحمامفىللنساءيرخص:العلماءوقال/

إلايمكنهالاغسلعليهااْونفساء،أومريضةتكونأنمثلوذلك،الفرجوحفظالبصر

مذهبفىقولينعلىلها؟يباحفهلتركهعليهاوشقالحماماعتادتإذاوأما.الحمامفى

ابنواختارهحنيفةأبىمذهبوهو،يباح:والثانى،يباحلاأحدهما::وغيرهأحمد

فىالكبرىفىوالنسائىحسنإ،"حديث:وقال)4927(الأدبفىوالترمذى4(،0)17الحمامفىداودأبو()1

.5/34،وأحمد291،،0)النكاحفىماجهوابن1(،)7298/النساءعشرة

،8501/المجمعفىالهيثمىوذكره،7441/صحيحهفىحبانوابن14،03،314،2/326/أحمد)2(

."الصحيحرجالرجالهأحمدإسنادىوأحدأحمد"رواه:قالو

مخرمة.بنالمسورعنكلاهما4(0)16الحمامكأداودوأبو)341/78(،ا-شتافى!ملم)3(

فىماجهوابن4(،0)18الحمامفىداودوأبو)3927(،الا!دبفىوالتر!دى74(،)338/الحيضفىمسلم)4(

الخدرى.سعيداًبىعنكلهم363/وأحمد)661(،الطهارة

جابر.عنكلاهما4(،0)1الغسلفىوالنسالْى028(،)1الأ،بفي!التر!دى)5(

الذهبى:قال.جبرةأبووفيهأحمد،"رواه:وقال1/282المجمعفىالهيثمىذكرهو2،321/أحمد)6(

يرف".!
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.ىزلجوا

يتناولفإنهالمحرماتإلىالخظرمنأشبههاوماالغيرعورةعنالبصرغضيتناولوكما

غض-سبحانه-ذكروقد،ثيابهتسترهكمابدنهيسترالرجلفبيت،الناسبيوتعنالغض

،البدنعلىالتىكالثيابسترةالبيوتأنوذلك،الاستئذانآيةبعدالفرجوحفظالبصر

الْجِبَالِمِّنَلَكُموَجَعَلَظِلالاًخَلَقَممَّالَكُمجَعَلَ!اوَاللَّهُ:تعالىقولهفىاللباسِينبينجيعِكما

منهمافكل81(،:النحلد!ابَأْس!كمتَقِيكُموَسَرَابِيلَالْحَرَّتَقِيكُمُسَرابِيلَلَكُمْوجعَلَأَكنانًا

آدمبنىمنيكونوماوالبرد،والشمسكالحرمؤذيًاسمومًايكونالذىالا!ذىمنوقاية

ذلك.وغيرواليدبالعينالخظرمن

منفإنهالبرديدفعماهناوذكر،النِّعمأصول"النحل"سورةأولفىذكر4وقد

يُتِمّ!الوكَذَلِكَ:قاللسم،المؤذياتمنفإنهالحريد!حو!االثعمتمامأثنائهافىوذكر،المهلكات

سمعأف:هريرةأبىعنالصحيحينوفى81(،:النحلا!تُسئلِمُون/لَعَلَّكُمْعَلَيْكُغنِعْمَتَهُ

ماعينهففقأتبحصاةفخذفتهلهتأذنولمأحدبيتكفىاطلع"إذا:يقولء!صإّاللهرسول

بناللّهعبدعنالصحيحفىالذىالعاميفسرالخاصوهذا")1(.جناحمنعليككان

الخذف،عننهى!بالهاللّهرسولفإن،تخذفلا:قال،يخذفرجادًراْىأنه:مُغَفَّل

وفى")2(.العينوتفقأالسنتكسرولكخهاعدو،بهينكأولاصيدبهيصادلا"إنه:وقال

النجىومعمج!جو،النبىبابفىحجرةفىرجلاًاطلعاْنسعد:بنسهلعنالصحيحين

جعلإنما؟عينكفىبهلطعنتإلىّتنظرأنكأعلم"لو:فقال،رأسهبهايحكمدرى!سو

البصر")3(.أجلمنالاستئذان

فيدفعبنظرهمعتدالناظرلا!ن؟الصائلدفعبابمنهذاأنالعلماءمنطائفةظنوقد

قلعيجزولم.فالأسهلبالا!سهللدفعقالوا؟كماالأمركانولو،البغاةسائريدفعكما

تفقأحتىتخذفهاْنأباخ!فإنه؟ذلكتخالفوالنصوص،بذلكإلايذهبلمإذاابتداءعينه

،"عينكفىبهلطعنتتنظرنىأنكأعلم"لو:قولهوكذلك،بالانصرافأمرهقبلعينه

علىيدلوهذا،بالانصرافلهالأمريذكرولم،العينفىللطعنميحًاالخظرنفسفجعل

نأفلهالبيتصاحبحرمةعلىالجنايةطذهجنىحيث،ذلكعلىلهالمعاقبةبابمنأنه

والمدرى.بالحصاعينهيفقأ

.44(/)2158الآدابفىومسلم096()2الدياتفىالبخارى)1(

.54(/)5491والذبائحالصيدفىومسلم)9547(والصيدالذبابحفىالبخارى)2(

.4(0/)2156الاَدأبفىومسلم)6241(الاستحذانفىالبخارى)3(
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الْفَوَاحِش!رَبِّىَحَرّمَإِنَّمَاقلْم!:تحالىقولهفىداخلِ،حرامالعوراتإلىوالنظر/

الفواحشفإن،151،:الا"نحام1!والْفَوَاحِشتَقْربُواوَلا):!لىوفى،33،:الا"عراف1

وغيروالنظرالملامسةمنِذلكيتبعِوماالدبرأوبالفرِجالمباشرةفىظاهرةكانت!مان

الا"عراف:1!الْعَالَمِينِمِّنأَحَدمِنْبِهاس!بَقَكًممَاالْفَاحشَةَأَتَأْتُون!:لوطقصةفىِوكما،ذلك

كَانَإِنَّهُالزِّنَىتَقْربُواوَلا):وقوله،(45:النملأ!وَتُبْح!رُونوَأَنتُمْالْفَاحِشَةَأَتَأتون)،0،8

ذلكفىيكنلموإنالعورةكشفتتناول-أيضًا-إفالفاحشة،32،الإسراء:1!"فَاحِشَة

28(،:الا"عراف1!آبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةًفَعَلُواوَإِذَامف!:تعالىقالكما،مباشرة

فيها،اللهعصينابثيابنطوفلا:يقولونوكانوا،ىهـاةبالبستطوافهمهىالفاحشةوهذه

طافالحمسمنثيابلهحصلإنوغيرهم،ثيابهمفىيطوفونكانوافإنهمالحُصْسَإلا

وكذلك،لقاءتسمىفكانتفألقاها،عليهحرمتبثيابهطاف!ان،عريانًاطاف!الافيها

وطافتدبرهاعلىالا!خرىويدهافرجهاعلىيدهاجعلتثياب(لهايحصللمإذاالمرأة

:وتقول

أحلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

ظَهَرَمَاالْفَوَاحشَرَبِّىَحَرَّمَإِنَّمَاقلْ):ذلكسياقفىوقوله،فاحشةذلكاللّهسمىوقد

نأذلكويؤكَدوإبداءها،-أيضًا-العووةكشفيضناول33(،:الا!عراف1!بَطَنومَامنْهَا

للبصروالفعلالا!عضاءفكشفوتَفَحّشًا،فحشاءيسمىالصريحباللفظالنكاحفعلإبَداء

"لا:السلامعليهقالكماوصفًا،يسمىالكشفينمنواحدوكل/،للسمعذلكككشف

يصفوثوبفلانًايصففلان:ويقالإليها")1(،ينظركأنهحتىلزوجهاالمرأةَأةُالىتنعت

لمإذايستحببل،للحاجةيباحوالبصرللسمعذلكإظهارمنواحدكلإنثم،البشرة

"من:وكقوله"أنكتها")2(،:لماعز!النبىكقول،بذلكإلاالواجبأوالمستحبيحصل

تكنوا")3(.ولاأبيهبهنفأعضوهالجاهليةبعزاءتعزى

أنِكماوهذا،واْعضاءهالفعِلإظهاروتتناولالقبيحالفعلتتناولىالفاحشهّأنوالمقصود

مِّنآباؤُكُمنَكَحَمَاتَنكحُواولام!:تحالىكقوله،ِنكِاحبعِقدِكانوإنِفحشمايتناولذلك

النكاحهذاأنفأخبر22(،:النساء1!سَبِيلاوسَاءومَقتَافَاحِشَةكانَإِنَّهُسَلفَقَدْمَاإِلاَّالنّسَاءِ

العقودِتتناولالفاحشةأنفظهرِ،الباطنةالفواحشمنهذاإن:قيلوقد،فاَحشة

مِّنآبَاؤُكُمنَكَحَمَاتَنكحُوا)ولا:ِقولهفإن،بالفاحشةالمباشرةتتناولكما،الفاحشة

عموم33،،:الا"عرافأَ!بَطَنومَامِنْهَاظَهَرَ)مَا:!لىوفىوالو!ء،ا!ل!اولا!اءدهو

م!وَيَحْفَظُوا:بقولهمطلقًاالفرجبحفظ-تعالى-وأمر،والا!فعالالا!قوالمنكثيرةلا!نواع

.215(،)النكاحفىداودوأبو،524(0)النكاحفىالبخارى(1)

.عباسابنعنكلاهما1/027وأحمد،)6824(الحدودفىالبخارت)2(

."ثقاترجاله":3/6المجمعفىالهيثمىوقال5/136أحمد)3(
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مَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلاَّ.حَافِظُونَلِفُرُوجِهِمهُمْوَالَّذِينَ!لم:ورقوله،3(0:النورأ!وفُرُوجَهُم

!ووَالْحَافِظَاتفُرُوجَهُمْوالْحَافِظِينَ!الو:وقال6(،،5:المؤمنونأالآيات!هأَيْمَانُهُممَلَكَتْ

112(،:التوبةأاللَّه!لِحُدُودِوَالْحَافِظُونَ):قولهمثلالفرجفحفظ35،،:الا!حزاب1

يحل.لاعماصرفهاهووحفظها

فلاقصد،بغيرإليهينظرماالإنسانيفجأبها،وقدوالخظرفخحهامنفلابدالا!بصار/وأما

منبالغضابنهلقمانأمركمامنها،بالغضعباده-تعالى-أمرولهذامطلقًا،غضهايمكن

3(،:الحجراتأالاَية!واللَّهرَسُولِعِندَأَصْوَاتَهُمْيَغُفمُّونَالَّذِينَإِنَّ!:تعالىقولهوأما.صوته

ينهونذلكمثلفىبذلكمأمورونفهممطلقًا،رسولهعندالصوتغضعلىمدحهمفإنه

عليهاللّهصلى-اللّهرسولعندمطلقًاالصوتغضوأما،يخ!هيهعندهالصوترفععن

،حالكلفىمطلقًاصوتهيغضأنالعبدويمكن،ممدوحخاصغضفهو-وسلموآله

فلهذا؟استحبابأوإيجابأمرإما،مواضعفىالصوتبرفعيؤمربل،بهالعبديؤمرولم

ماجماعوالبصرالصوتفىالغضفإن91(،:ألقمان!هوصَوْتِكمِنوَاغْضُضْط:!ال

جمعكما،منهيخرجوبالصوت،القلبيدخلفبالسمع،منهويخرجالقلبإلىيدخل

والنظرنيلمجن،9(8،:البلدأ1!،وَشَفَتَيْنوَلِسَانًا.عَيْنَيْنلَّهُنَجْعَلأَلَمْ!:قولهفىالعضوين

القلبرائدهذاالأمور،القلبعندمنيحْرجانالصوتواواللسانالا!مور،القلبيعرف

ترجمانه.وهذا،وجاسوسهخبرهوصاحب

أَمْوَالهِممِنْالالوخُذْ:وقال،232،:البقرةاوَأَطْهَر!ولَكُمْأَزْكَى)1(م!ذَلِكُمْ:تعالىِقالثمِ

الرِّخسعَنكُمُلِيُذْهِبَاللَّهُيُرِيدُإِنَّمَا!:ودال،،301:التوبةألأبِهَاوتُزَكِّيهِمتًطَهِّرُهُمْصَدَقَةَ

لَكُمُقِيلَوَإن!:/الاستئذاناَيةفىوقال33،:الا!حزابأ!وتَطْهِيرًاوَيُطَهِّرَكُمْالْبَيتِأَهْلَ

أَطْهَرُذَلِكُمْحِجَابٍوَرَاءِمِنفَاسْأَلُوهُنَّ):وقال28،:ال!ورأ!لَكُمأَزْكَىهُوَفَارْجعُواارْجِعُوا

لكُمْخَيْرٌذَلِكَصَدَقَةًنَجْوَاكُمْيَدَىْبَيْنَفَقَدِّمُوا):وقال53،:الا!حزاب1لأوَقُئَوبِهِنلِقُلُوبِكُمْ

والثلجبالماءخطاياىمنقلبىطهر))اللهمول4تبِء:النبىوقال12(.:المجادلةأ!بروَأَطْهَر

ينقىكماخطاياهمنونقهوبرد،وثلجبماء"واغسله:الجنازةدعاءفىوقالوالبرد")2(،

")3(.الدنسالا!بيفمنالثوب

أثبتاه.ماوالصواب"،ذلك":المطبوعةفى)1(

عائثة.عنكلاهما94()958/والدعاءالذ!رفىومسلم6377(،6375،)6368،الدعواتفىالبخارى)2(

وأحمد15(،00)الجنائزفىماجهوابن8491(،،)8391الجنائزفىوالنسائى،86(/)639الجنائزفىمسلم)3(

مالك.بنعوفعنكلهم6/2328،
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الطهارةمعنىتتضمنوالزكاة،رجسهىالتىالذنوبمنهى-أعلمواللّه-فالطهارة

النجاةومثل،والرحمةالمغفرةمثل:ال!الحةبالا!عمالالنماكاو"حنى،أ!ذنوبا!دمهىالتى

منتكونالطهارةفإنالخير،وحصولالشرعدمومثل،بالثوابوالفورالعذابمن

:وقالصا28:التوِبةأ!هونَجَسالْمُتركُونَإِنَّمَا!:تعالىقالوؤ،-،والاءنجاسِالأرجالس

وَالأَزلامُوالأَنصَابوالمَيْسِرُالْخَمْرُ)إِنَّدَ!:و!ال،013:الح!،جأ!والأَوثانمِنالرّجْسب!فَاجْتَنِبوا

رِجْس!إِنَّهُمْعَنْهُمْفأَعرِضُوا!:الى!ا!قينعنو!ال،9(0:الماشدةأ!الشَّيْطانعَمَلِمنْرِجحسٌ

.(59:الخوبةأ

74،،:الا!نبياء!وأالْخَبَائثتَّعْمَلُكَانَتانَتِى)1(الْقَرْيَةمِنَ)!نَجَّينَاهُ:لو!قوم-كنل4قو

الا!عراف:1!ويتَطًهَّرُونأُنَاسٌإِنَّهُمْقَريَتِكُمْمِّنأَخْرِجُوهُمئم:وأهلهلوطعناللوطيةوقال

الخبثمنبكأعوذ:الغائطدخولفع!ويقال،الرجالأدبارعنمجاهد:قال82(،

الشركمنتكونالنجاسةوهذه،المخبث/الخبيثالنجسالرجسومن)2(،والخبائث

وغيرها،الفاحشةتركعنبالتوبةإلاتزوللاوهىونحوها،والظلموالفواحشوالنفاق

يوفعالغسلفذاكالجنابةمنبالماءاغتسلهـانمتنجسفهووإلاتطهر،فقدمنهاتابفصق

نجاسةتلكفإن،وباطنهقلبهبهاتنجسقدالتىالفاحشةنجاسةعنهيوفعولا،الجنابةحدث

.المماتإلىالمستمرةالنصوحالحوبةبماءالاغخساليوفعهاوإنمابالماء،الاغتساليرف!!الا

عنخالد،بنمسلمثناسعيد،بنسويدثنا:وغيرهالدنياأبىابنرواهمامعنىوهذا

اغتسل-لوطقومعمليعنى-يعملالذىأنلو:قالمجاهد،عنكثير،بنإسماعيل

وروىالجوزى)3(،ابنورواهنجسًا.يؤللمالاكارضفىقطرةوكلالسماكافىقطرةبكل

نألو:قالأنهعياضبنالفضيلعنبإسناده"اللواط"ذم-كتابفىخاف)4(بنالقاسمم

الخلالمحمدأبوروىوقد.طاهرغيراللّهللقىالسماءمننزلتقطرةبكلَاغتسللوطيًا

اللوطيانمسعود:ابنعنعلقمةعنإبراهيموحديثمرفوعًا.ذلكالهاشمىالعباسعن

معروفهوهـانما،الكلامهذامثلورفع(،)ْيتوباأنإلاليجزهه،لمالبحربماءاغتسلالو

)1(

)2(

)3(

)4(

)2(

ألْب!ناه.ماالصواب،"،القريةماتوأهله"ونجيناه:المحلبوعةفى

أنس.عنكلاهما122()375/اط!يضفي!ومسلم)142(،الونحموءفىالبخارى

كلهمالحديثهذاإسنادفىالمذكورون"الرجال:ابخطيبوقال،تجعناه3112/الموضوعاتفىالجوزىابن

".ضعفهالذىوهوسهيلأبىفيِئتمات

فىوتفقهولد،المالكيةعلماءمن،أندلسىقاضجبير،بناللّهعبدبنفتحبنخلفبنقاسم!!دأبوهو

ابنبهخالففيما(القاسموابنمالكبينالوسطَ"فىكتابلهزمانًا،!ةوطرطوسبلنمىيئقضاءولى،قرطبة

175(.5/الا!علام1.حى378سنةسجينًاوتوفى312،سنةولدمالكًا،القاسم

ابنقال،موضوع"وهذا:وقال،3112/الموضوعاتفىالجوزىوابن1،492/المجروحينفىحبانابن

عنه".الروايةتحللا،الاءثباتعنالموضوعاتيروىكانمسافربنروح:حبان
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السلف.كلاملمن

خطبته:فىفقال،فطجواللهرسولخطبنا:قالاعباسوابنهريرةأبىعنروىوكذلك

يتأذىالجيفةمنأنقالقيامةيومحشررجلاً:أو،مَا3غاأو/دبرهافىامرأةنكح"من

عدلا،ولاصرفًامنهيقبلولا،عملهاللّهويحبط،جهنمناراللّهيا-خلهحتىالناسبه

وجههفىالمساميرتلكفتشكحديد،منبمساميرعليهويسمرنار،منتابوتفىويجعل

عليهدلكمامتطهراللواطتاركأنوذلك،يتبلملمنهذا:هريرةأبوقال"وجسده

لكن،النجاسةالطهارةضدفإنمتنجسًا،فيكونذلكمنمتطهرغيرففاعله،القراَن

أحكامها.تختلفمختلفةأنواعالنجاسة

طلبمنالقرآنعليهدلمارأوالمافإنهمالفقهاء،منالناسبعضغلطهاهناوهـكأ

نجسًا،الجنبفيكون:قالوا6(،:المائدةأ1!فاطَهَّرواجُنُبًاكُنتُمْوَإِنيت!:بقولهالجنبطهارة

")1(.ينجسلاالمؤمن"إن:قالصهطا!هالنبىأن:هريرةأبىحديثمنالصحيحفىثبتوقد

نجاسةهى!النبىنفاهاالتىالنجاسةفهذه،يجالسهأنوكره،جنبوهومنهانخنسلما

وقال،جنبفيهبيتًاتدخلأنئكة3الماتمنعوالجنابة،هريرةاْبوظنهاالتىبالماءالطهارة

النجاسةأراداْنهأصحابهبعضفظنالماء،أنجسقليلماءفىيدهالجنبوضعإذاأحمد:

مناْعظمالماءيكونولا،الاصلمنأقوىيكونلاالفرعفإن،الحكميةأرادوإنما،الحسية

،الصلاةمنممنوعظاهرهوالجنب،بالبدنقامالذىالمانعبهيقومأنغايتهبل،البدن

.للصلاةبهيتوضألاطاهرأكذلكالماءفيكون

فىتدخلقدالطهارةكانتوإن،كالزرعوالزيادةالنماءمتضمنةفهىالزكاةوأما/

منينقىكالزرعٍ،نفسهفىوزِادوصلحونمازكىيفسدهمماتخظفإذاالشىءفإنمعناها،

الفَهَوَلَكِنأَبَداأَحَدٍمِّنْمِنكُمزكَىمَاوَرَحْمَتُهُعَليْكُمْالفَهِفَفلُوَلَوْلاجم!:تعالىاللهقال،الدغل

74(،:الكهفأ!ونَفْسٍبِغَيْرِزَكِيَّةًنَفْسًاأَقتَلْتَقَالَ!21(،النور:أ!ويشَاءمَنيُزَكِّى

لَكُم!أَزْكَئهُوَفَارْجِعُوا!ةوقال9(،:الضأ!زَكَّاهَامَنأَفْلَحَقَدْن!:وقال

أَطْهَرُذَلِكُمْ!:وقال،وطهارةزكاةالمؤمنيزيدصالحعملالرجوعفإن28(،النور:أ

نوعمنوذلك،الريبةلأسبابمجانبةذلكفإن53(،:الأحشاب1!وَفلُوبِهِنبِكُمْلِقُلُو

الطائفتين.لقلوبأطهرذلكأنفأخبرومباعدتها،عنهاوالبعدالذنوبمجانبة

وَيَحْفَظُواأبْصَارِهِمْمِنيَغفحُّوالِّلْمُؤْمِنِينَقل!:قولهوهى-فيهانحنالتىالاَيةوأما

.116(/)372الحيضفىومسلم)285(الغسلفىالبخارى)1(
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عنالبعديتضمنالفرجوحفظالبصرمنفالغض-013ال!ور:أ!،لَهُمأَزْكَىذَلكَفُروجَهُمْ

والزكاة،أزكىوهو،اللإنسانبهايزكوالتىالصالحةالا!عمالويتضمن،الذَنوبنجاسة

تارةتفسرولهذا؟الحسناتفعلومعنىالسيئاتتركمعنىفيهافإن؟الطهارةتتضمن

فىمعهاالطهارةقرنكانوإن،الِأمِرينيتضمنومعناهاوالنماء،بالزيادةوتارةبالطهارة

فالصدقة30،11:التوبةأ!وبهوتزكِّيهِمتُطَهِّرُهُمْصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْمِنْخُذْمالو:قولهمشلالذكر

منالغضأنكما،الصالحالعمَلهىالتىالزكاةوتوجب،الذنوبمنالطهارةتوجب

،الجوارحٍوحفظالذنوبباجتنابيكونانوهما/،لهمأزكىهوالفرجوحفظالبصر

معَاللَّهإِنَّ!ووالإحسانالتقوىهماوهذان،اللإحسانهىالتىوِابصدقةبالتوبةويكوِنان

1128.:النحلأجمهومُّحْسِنونهموَّائَذِيناتَقَواالّذِين

:فقالالنار؟الناسيدخلماأكثرما:سُحِلَ!ج!النبىأنوصححهالرَمذىروىوقد

اللّه:"تقوىفقال؟الجنةالناسيدخلماأكثرعنوسُئِلَ،"والفرجالفم:"الا"جوفان

الخلقحسنفىويدخلالبصر،وغضالفرجحفظاللّهتقوىفىفيدخل")1(الخلقوحسن

الخلقإلىِواللإحسانالصبرِ،إلىيِحِتاجِوذلك،إيذائهممنوالامتناعالخلقإلىاللإحسان

بِالْمَرْحمَة!وتَوَاصَوْابِالصَّبْرِوَتواصوْا:)يقولتعالىوالمحه،الرحمةعنيكون

.117البلد:أ

مَماوَرَحْمَتهُعَلَيْكُمْاللَّهفَف!لُوَلَوْلا!اله:قولهفىقدمهاكما،هناالزكاةكرذٍ-سبحانه-وهو

زوالهىالتىالزكَاةيوجبالذنوباجتنابفإن21(،برالنورأ!وأَحَدِأَبَدامِّنْمِنكُمزكَى

وصفهمكما،المحِرماتوترِكواالواجباتِأدواالذينِهم:والمفلحونالخيَر،وح!ولالشر

الآ!ات!هلِّلْمُتَّقينهُدَىفيهريْبلاالْكتَابُذلكَ.المر9:فقالالبقرةسورةأولفى

هؤِلاءأنأخبرقدكاِنفإَذا91،َ:الَشِمسألم!4زكَّاهَاَمنأَفلَحَقَدْ،)لم:و!ال12،،1:ا!قرةأ

وممَّاالصَّلاةَويُقيمُونَبِالْغَيْبيُؤْمِنُونَالَّذِين:بهلأالمتقونهمالمفلحينأنوأخبر،مِفِلحون

أنعلىَذلكدل؟مفلَحفهونفسهزَكَّىمنأنوأخبر3(،تالبقرةأم!يُنفقُونرزقْنَاهُمْ

.البقرةسورةأولفىالمذكورةالا!مورتنتظَمالزكاة/

أَنفُسَكُمْتُزَكُّوا!فَلا:وقوله،914:النساءأأَنفُسَفم!ه!يُزَكُّونَالَّذينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:وقوله

أنفسهمعنإخبارهمهىلا!نفسهمالعبادمن132،فالتزكية:النجمأ!اتّقَىبِمَنِأَعْلَئمهُوَ

وَابْعَثْ:ر)ربَّنَاإبراهيمعنتعالىِوقال،زاكيةجعلهالا"نفسِ؟ذلكواعتقادزاكيةبكونها

،9112:البقرةأإ،ويُزَكِّيهِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَويُعَلِّمُهمُآيَاتِكَعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرسُولاًفِيهِمْ

وأحمد)4246(،الزهدفىماجهوابنغرب،،صحيح"حديث:وقال2(00)4والصلةالبرفىالزمذى)1(

ماجه.لابنواللفظ،هريرةأبىعنكلهم2293/
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فِيبَعَثَالَّذِي)هُوَ:وق!ال164(،:صكمرانآلأالآرزالْمُؤْمِنِين!هوعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَدْدفو:ووال

عدةفىبإرسالهالحجادعلى-شاف-:2(،فا!نالجرومةأالآقي!،مِّنْهمرَسُولاًالأمِّيِّينَ

والحكمة.الكتابوتعليمهم،وتزكيتهم،عليهمآياتهتلاوة:بهاأرسلهأمورأربعةفهذه،مواضع

الْكِتَابِمِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَمَامال!:قولهمثلبالذكروالحكمةالكتابتعليمهأفردوقد

اللَّهِآيَاتِمِنْبُيُوتِكُنَّفِييُتلَئمَاوَاذْكُرْنَ):وؤوله،231(:البقرةابههـوبِهيَعِظُكُموَائحِكمَةِ

المؤمنين؟لجميععامأمروتزكيتهمعليهمالتلاوةأنوذلك34،،تالا!حزاب1بههووَالْحِكْمَة

جعلهووتزكيتهم،مؤمنلكلمنهلابدوهذاإليهم-تعالى-كلامهتبليغهىالتلاوةفإن

فالا!ول،عليهموتليتسمعوهاالخىالآياتعنالناشىالصالحبالعملزكيةأنفسهم

والثانىعلمهمالا!ول.وأطعناسمعنا:يقولونوالمؤمنون،طاعتهموالثانى،سيعهم

بها،وعملواوأحبوهابقلوبهِموعوهااللّهآياتسمعوافإذا،وعملقولوالإيمان،عملهم

دُعَاءًإِلآَيَسْمَعُلابِماينْعِقُالَّذِي/كَمَثَلِكَفَرُواائَذِينَوَمَثَلث!:فيهمقالكمنيكونواولمِ

منوكانوابذلكزكوابهاعملواوإذا(،171:البقرةأثويَعْقِلُونلافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌصُمّوَنِداءَ

المؤمنين.المفلحين

،(11:المجادلةأ!هوفىَرَجاتائعِلْمَأُوتُواوَالّذِينَمِنكُغآمَنُواالَّذِينَالئَهُيَرفَعِ):قالواللّه

رَسُولِه!ههعَلَئاللَّهُأَنزَلَمَاحُدُودَيَعْلَفواأَلأَوَأَجْدَرُونِفاقًاكُفْرًاأشَذالأَعرَاب9ْ،:ضدهمفىوقال

فاستماع،والعلمالإيمانضدوذلكوجهلاًونفاقَاكفرًاأعظمأنهمفأخبر79(،:التوبةأ

سيدهرسالةسماعمنعبدلكللابدفإنهأحد،كلعلىواجبأمربهاوالتزكىاللّهآيات

منولابد،الإيمانأكلهوالذىالواجبالسماعهووهذا،إليهرسولهبهاأرسلالخى

منهما.لابدفهذان،المحظوروتركالمأموربفعلالتزكى

اْنبعينهأحدكلعلىيجبلا،الكفايةعلىفرضفهووالحكمةبالكتابالعلموأما

بذلكمخاطبونكلهمالمؤمنونبلجميعها،بالحكمةعاثَا،ومعناهلفظه:بالكتابعاثَايكون

وجوبمنوأوكدأسبقذلكوجوببلبالجهاد،مخاطبونهمكما،عليهمواجبوهو

الرسولقيامكانولهذا؟يقاتلونعلاميعرفوالمولولاهالجهاد،أكلفإنهالجهاد،

أصلهوهذا،وتمامهوفرعه،الدينسنامفالجهادبالجهاد،قياه!مقبلبذلكوالمؤمنين

نأريبولاجميعًا،والمستحباتالواجباتفعلالرسالةومقصود،ورأسهوعمودهوأساسه

بمتشابههوالإيمانبمحكمهوالعمل.حلالهوتحليلحرامهوتحررح!بهوالإيماناللّهكخاباسخماع

حَقَّيَتْلُونَهُالْكِتابَآتَيْنَاهُمُالَّذِي!!:فىالمذكورةالتلاوةهووهذاأحد،كلعلى/واجب
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يؤمنونأنهمتلاوتهحقِيتلونهالذينعنفأخبر1121،:البقرةأمهوبِهيُؤْمِنُونَأوْلَئِكَتِلاوَتِهِ

كقوله:تِلاوَتِه!،)حقَّ:وقوله،وغيرهمِوالتابعينالصحابةمنالا"مةسلفقالوبه،به

.(201تعمرانآلأ!،تُقَاتِهحَقَّاللَّهاتَّقُوا)و78،،:الحجأ!هجِهَادِهحقَّاللَّهِفِي!وَجَاهِدُوا

كلعلىيجبفلاالسنةجميعومعرفةمعانيهجميعوفهمالقرآنجميعحفظوأما

يحتاجماالسنةمنويعرفمعانيهويعلمالقرآنمنيحفظأنالعبدعلىيجبلكنأحد،

التىالحكميةالمعرفةهذهولكن،خلاففيهالقراَن؟جميعيسمعأنعليهيجبوهل،إليه

بل،وأمتهأصحابه!النبىعلمهاالتىوالحكمةالكتابعلمهوليسعبدكلعلىتجب

والأفعالوالمعانىالألفاظمنرسولهعلىاللّهأنزلماحدودبمعرفةإلايكونلاذلك

اْحد.كلعلىهذايجبولاوالمقاصد،

نأعلىدليل32،،:النجمأ!هواتَقَىبِمَنِأَعْلَمُهُوَأَنفُسَكُمْتُزَكُّوافَلا):تعالىوقوله

لفعلمستلزمالسيئاتتركبلجميعًا،الأمرينتنتظموالتقوى،التقوىهىالزكاة

الحسناتبإرادةإلاوفعلهاالسيئاتإرادةيدعولا،هُمَامحارثالإنسانإذ،الحسنات

دليلوهذا،فعالمريدبالطبعالإنسانبلجميعًا،الإرادتينعنتخلولاالنفسإذوفعلها،

صحيحفىكما،الجنةالإنسانيستحقبهاالتىوالتقوىالزكاة/سببهيكونهذاأنعلى

لهأتكفلورجليهلحييهبينمابحفظلىتكفل"من:قالأنهصك!ي!النبىعنالبخارى

")1(.بالجنة

فإذاالشر،وزوالالخيرحصولمتضمنةوالزكاة،الجنةفيدخلأفلحفقدتزكىومن

ذلك،وغيرومعرفةوهدىنورلهحصل-والعملالعلممن-الشروزالالخيرحصل

وأتىالمحظوراتهذهتركلمنهذا.ذلكوغيروخشيةوإنابةمحبةلهيحصلوالعمل

العلم،:الكمالصفاتوهذهوسلطانًا،قدرة-أيضئا-ذلكلهويحصلبالمأمورات

بصرهغضلمنيحصلواْنه،بذلكالاَثارجاءتوقد،الإرادةوحسن،والقدرة،والعمل

عنعَتَابَحدثناأحمدمسندوفى.العاملونالعالمونذلكجربكما،ومحبةقلبهفى/نور

يزيد،بنعلىعنزَحْر،بناللّهعبيدعن،أيوببنيحمىاْنا-المباركابنوهو-اللّهعبد

ثمامرأةمحاسنإلىينظرمسلممن"ما:قال!شَبهرالنبىعن،أمامةأبىعن،القاسمعن

حلاوتها")2(.يجدعبادةلهاللّهأخلفإلابصرهيغض

به،أيوببنيحمىعن،مر-مأبىابنحديثمنأماليهفىالأنبارىابنبكرأبوورواه

سعد.بنسهلعن)7068(الوحيدوفى)6474(الرقاقفىالبخارى)1(

يزيدبنعلىوفيه،والطبرانىأحمدرواه":وقال8/66الزوائدمجمعفىوالهيثمى،5264/أحمد)2(

.!تروكوهوالآلهانى
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وقدحلاوتها".يجدعبادةاللّهرزقهدفعةأولعندبصرهفغضامراْةإلىنظر"من:ولفظه

محمدحدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا/ةالحليةفىنعيمأبورواه

الزاهِرَّية،أبىعن،سنانبنسعيدمهدىأبوحدثنا،اليمانأبوحدثنا:قال:يعقوبابن

والثانيةخطأ،الا"ولى))النظرة:كل!دله.حمهاللهرسولقال:قالعمرابنعن،مُرةبنكُثَيرعن

تركهمن،إبليسسهاممنمسمومسهمالمرأةمحاسنإلىالمؤمننظرتدبر،والثالثةعمد،

جعفرأبورواهلذتها")1(،تبلغهعبادةبذلك-تعالى-اللّهأثابهعندهماورجاءاللّهخشية

ثناالواحد،عبدبنإسحاقثنا،حرببنعلىثنا"القلوب"اعتلالكتابفىالخرائطى

بنحذيفةعن،جَبَلةعندِثار،بنمُحاربعن،إسحاقبنالرحمنعبدثنا،هُشَيْم

تركهمن،إبليسسهاممنمسمومسهمالمرَأةإلى))النظر:!لى!حِمهاللّهرسولقال:قالاليمان

".قلبهفىحلاوتهيجدإيمانًااللّهأثابهاللّهمنخوفًا

سعد،بنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدحديثمنالخَلأَلمحمدأبورواهوقد

ثنا-الشيخأبوهو-محمدبناللّهعبدثنا:نعيمأبوورواه.السهمذكروفيه،علىعن

عقبة-ابنيعنى-موسىعنمحمد،بنعصمةثنا،سلمةبنشعيبئنا:قالعفير،ابن

عنبصرهيمُفُّعبدمن"ما:!صإِاللّهرسولقال:قالتعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن

وروىحلاوتها")2(،يجدعبادةقلبهاللهأدخلإلالنظرإليهاينظرأنشاءولوامرأةمحاسن

:قال،اللّهعبدثنا،المُسَثببنمحمدعن،الجوزىابن/طريقمنالفوارسأبىابن

روىوقد.اللّهحبيورثاللهمحارمعنالبصرغض:قالمجاهدعن،الحسنحدثنى

بنزُرْعَةأبىعنسعيد،بنعمروعنعبيد،بنيونسحديثمنصحيحهفىمسلم

نظرعنغ!بيهاللّهرسولسألت:قالالبجلىاللّهعبدبنجريرجدهعنجرير،بنعمرو

ورواه،بهيونسعن،هشيمعنأحمد،الإمامورواه.بصرىأصرفأنفأمرنىالفجأة

وفى)3(.صحيححسن:الترمذىوقال-أيضًا-حديثهمنوالنسائىوالترمذىداودأبو

إلىيكونقدفإنه،أعموالصرف،الأرضإلىانظر:أى"،بصرك"أطرق:قالرواية

.أخرىجهةإلىأوالاءرض

الإيادى،ربيعةعن،شَرِيكحدثنا،الفزارىموسىبنإسماعيلحدثنا:داودأبووقال

النظرةتتجعلا،على"يا:لعلىع!لم!!حمهاللهرسولقال:قالأبيهعن،بَرِيدةبناللّهعبدعن

:وقالشَرِيك)4(،حديثمنالترمذىورواهالا!خرى"لكوليستالأولىلكفإن.النظرة

.1()650الضعيفةالسلسلةفىالألبانى)2(.6101/الحليةفىنعيمآبو)1(

.45(/)9215ايلأدابفىمسلم)4(.2/187الحليةفىنعيمأبو)3(

.4/361وأحمد،21(لم)6/9الأدبفىوالترمذى،)2148(النكاخفىداودأبو)5(

.)2778،الأدبفىوالترمذى،)9214(النكاخفىداودأبو)6(
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!م:اللّهرسولقال:قالسعيدأبىعنالصحيحوفى،حديثهمنإلانعرفهلاغريب

فيها،نقعدمجالسنامنبدلناما،اللّهرسولياقالوا:"،الطرقاتعلىوالجلوس"إياكم

رسوليا/الطريقحقوما:قالواحقه"،الطريقفأعطواأبيتم))إن:طلىتطباللّهرسولفقال

عنوالنهىبالمعروفوالأمر،السلامورد،الا!ذىوكف"غفالبصر،:قالاللّه؟

:يقول!لىجَمصاللّهرسولسمعت:قالأمامةأبىعنالبغوىالقاسمأبووروىالمنكر")1(،

وإذا،يحْنفلااؤتمنوإذا،يكذبفلاأحدكمحدثإذا:الجنةلكمأكفلستًالى"اكفلوا

.")2(فروجكمواحفظوا،أيديكموكفوا،أبصاركمغ!وا.يخلففلاوعد

فلهذا؟القلبإلىسمسهمالنظر:السلفبعضقال.القلبفسادإلىداعيةفالنظ!!

الطبرانىوفى،ذلكإلىبواعثهىالتىالا!بصاربغضأمركما،الفروجبحفظاللّهأمر

اْبصاركم،"لتغضنمرفوعًا:أمامةأبىعنالقاسمعنيزيدبناللّهعبيدطريقمن

حدثنا:الطبرانىوقال")3(،وجوهكملتكسفنأو،وجوهكمولتقيمن،فروجكمولتحفظن

حدثنا:المقرىالضريرعمربنحفصبنمحمدعلىقرأنا:قال،التسترىزهيربنأحمد

عبدبنالقاسمعن،إسحاقبنالرحمنعبدعنسفيانبنمهزليحدثناكثير،أبىبنيحيى

سهاممنسهمالنظر))إنلمجيؤ:اللّهرسولقال:قالمسعودابنعن،أبيهعن،الرحمن

وفى")4(،قلبهفىحلاوتهيجدإيمانًااللّهأبدلهاللّهمخافةمنتركهفمن،مسمومإبليس

رواهالحديثوذكر(،النظر")ْالعينينإ)زنا:!ي!النبىعنالصحيحهريرةأبىحديث

وكانوا،المردانإلىبصرهالرجليحدأن/ينهونكانواوقدمسندًا،ومسلمتعليقًاالبخارى

دينه.فىذلكفعلمَنْيتهمون

الرجالمنالا!جانبإلىتنظرأنللمرأةيجوزلاأنهإلىالعله،ءمنكثيرذهبوقد

أصلا.شهوةبغيرولاةبشهه

قصةفى-تعالى-قولهعليهدل،فقدوالحكمةوالعلمِالنوروأما:الإسلامشيخقال

فهى،2،2:أيوسف!والْمُحْسِنِيننَجْنريوكَذَلِكَوَعِلْمَاحُكْمًاآتَيْنَاهُأَشُذةُبَلَغَوَلَمَّا":يوسف

114(.)2121/اللباسفىوهـسلم)9622(،الاستحذانفىالبخارى)1(

والأوسط،الكبيرفىالطبرانى"رواه:وقال0/1403الم!صمعفىالهيثمىوذكره08(،الكبىهـ)18فىالطبرانى)2(

.عبادةحديثمن5/323اْحمدورواه"ضعيفوهوجبيرابن:ويثتال،الزبيربنفضالةوفيه

يزيدبنعلىوفيهالطبرانى"رواه:وقال8/66المجمعفىالهيخمىوذكره784(،0)الكبيرفىالطبرانى)3(

".متروكوهوالألهانى

اللهعبدوفيه،الطبرانىرواه":وقال8/66الزوائدمجهحفىوالهيثهى،(01)362الكبيرفىالطبرانى)4(

."ضعيفوهو،الواسطىإسحاقابن

.916صتخريجهسبق)5(
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بالتوبةوأمره،الفرجوحفظالبصرغضبعدالنورآيةذكرالسورةهذهوفى.محسنلكل

سمعت)1(:السلمىالرحمنعبدأبووقال.ذلكمناَدمابنيدركأنمنهبدلامما

لسانهعلىحكمةبذلكاللّهأورثهمحرمعنبصرهغضمن:يقولالوَرَّاقالحسينأبا

كانفإذا؟العملجنسمنالجزاءلا!نوهذا؟مرضاتهطريقإلىبهاويهدىبها،يهتدى

العينبنورالخظركانوإذا،منهإليهأحبهومااللّهعوضهللّهفتركهمحبوبإلىالخظر

شاهقال.الحقبهيبصروبصرًاقلبهفىنورًااللّهأعطاه،دلّهفتركهمكروهإلىأومكروهًا

السنة،باتباعوظاهره،المراقبةبدوامباطنهِوعَمَّرَ،المحارمعنبصرهغَضَّمن:الكرمانى

علمصَلُحَوإذا.فراسةلهتخطىلَم،الشهواتعننفسهوكَفَّ،الحلالأكلنفسهوعَوَّدَ

للجنة.مستوجبًاتقيَازكيًاصار،الحقواتبعوعملهالحقفعرفالرجل

عَئادُ،بنطالوتحدئنا:البغوىروايةمنالمشهورأمامةأبىحديثماذلكويؤيد/

"اكفلوا:يقول!ح!اللّهرسولسمعت:يقولأمامةأباسمعتجبير،بنفَضَالةحدثنا

وإذا،يخنفلااؤتمنوإذا،يكذبفلاأحدكمحدثإذا:الجنةلكمأكفلبستطلى

كفلفقدفروجكم")2(.واحفظوا،أيديكموكفوا،أبصاركمغضوا،يخلففلاوعد

الا!خرىوالثلاثة،النفاقمنتبرئةالا"ولىفالثلاثة،خصالالستبهذهأتىلمنبالجنة

يكنلموإذامؤمنًا،كانمنافقًايكنلمفإذا،مسلمونوالمخاطبون،الفسوقمنتبرئة

المدنى،سعيدأبوحدثنا:الدنياأبىابنرواهماذلكويوافق.الجنةفيستحقتقيًاكانفاسقًا

بنصفوانحدثنى،صُهْبَانبنمحمدبنعمرحدثنى:قال،المازنىسهلبنعمرحدثنى

عيناإلاالقيامةيومباكيةعين))كل:!صاللّهرسولقال:قالهريرةأبىعن،سُلَيم

منالذبابرأسمثلمنهايخرجوعينا،اللّهسبيلفىسهرتوعينا،اللّهمحارمعنغضت

اللّه")3(.خشية

لِنَفْتِنَهُمْالدُّنْيَاالْحَيَاةِزَهْرَةَمِّنْهُمْأَزوَاجًابِهِمَتَعْنَامَاإِلَىعَينَيْكَتَمُذَنَّوَلا!:سبحانهوقوله

الدنيا:متاعمنذلكوغيروال!ورواللباسالا!موالإلىالنظريتناول131(،:أطه9لموو

إمام.المتصوفةعلماءمن،النيسابورىالسلمىالأزدىموسىبنمحمدبنالحسينبنالرحمنعبدأبو!و)1(

وغيرها،"الصوفيةو"طبقاتالتفسير""حاقاثق:منها،أكثرأومائةتصانيفهبلفط،خراسانشيخمحدثحافظ

،17/247النبلاءأعلامأسير.مئهودةجنازتهوكانت،حى412سنةشعبانشهرفىوماتهـ،325سنةولد

691(.3/الذ!طوشذرات،5014/الميزأنولسان

-023صتخريجهسبق)2(

.1/247المنثورالدرفىالسيوطى:انظر)3(
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عنهريرةأبىعنمسلمصحيحفىكماإليهما،اللّهينظرلااللذانفهماوالصوراللباسأما

قلوبكمإلىينظرِوإنما،اْموالكمإلىولاصوركمإلىينظرلااللّه"إن/:قال!ىالنبى

:أمرر!!وَرِءيَاأَثَاثًاأَحْسَنًهُمْقَرْنمِنقَبْلَهُمأمْلَكنَاوَكَئم):تعالىقالوقد،(")1وأعمالكم

الدنيا،الحياةزهرةمنوكلاهمابالا!موال،يمتعكمابالصوريمتعاللّهاْنوذلك174،

.وأخرىدنياالهلاكإلىبهأفضىوربما،وأصحابهأهلهيفتنوكلاطما

والمستطيع:،إليهال!نومدبالنظرمفتون:فالعاجزوعاجز،فمستطيع:رجلانوالكل!

قدالمنظوروهذا.منهنفسهإنقاذيستطيعلامابهأحاطقدغارق،منهأوتىفيمامفتون

!وَإِذَا:تعالىِقال،منِهمالمسموِعيعجبهكمافاسقًاأومنافقًاالمنظوِركانوإنالمؤمنيعجب

عَلَيْهِمْعحيْحَةٍكُلَّيحْسَبُونَمسنَدَةٌخُشُبٌكَأَنَهُمْلِقَوْلِهِمْتَسْمَعْيقُولُواوَإِنأَجْسَامُهُمْتًعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْ

النظرمن-تعالى-اللّهمنتحذيرفهذا4(،:المنادستهونأ!هوالفَهقَاتَلَهُمُفَاحْذرْهُمْالْعَدُوُّهُمُ

نأأخبرقد-سبحانه-اللّهفإن،قولهميسمعولاإليهمينظرفلا،قولهمواستماعإليهم

السامعين.يعجبقولهموأن،إليهمالناظرينتعجبرؤياهم

قلوبهممثلفهذا،!همسَنَدةخُشُبٌكَأَنَّهُمْ):باتوِلهوأعمالهمقلوبهمفسادعنأخبرثم

البقرة:أالآية*!والدُّنْيَاالْحيَاةِفيقَوْلُهُيغجبُكَمنالثاسِوَمِنئِم:تعالىوقال،وأعمالهم

الحجر:1!لِّلْمُتَوَسِّمينلآيَاتٍذَلِكفِياٍنَّلأ:لوطقومقصةفىتعالىقالوقد40،12

المعتدينعقوباتجعلأنه-سبحانه-/فأخبر،العلامةوهى،السمةمنوالتوسم75(،

بنورينظرفإنه،المؤمنفراسة"اتقوا:قال!لمجبيهالنبىعنالترمذىوفى.للمتوسميناَيات

اللّهعاقببمااعتبرمناْنعلىذلكفدل)2(.!لاَياتٍلّلْمُتَوَسّمِينذلِكَفِيإنَّ!بر:قرأثماللّه"

المتوسمبن.منكانالفواحشأهلمنغيرهبه

طمسالفواحشأهلعقوبةفكانت،أبصارهمطمسأنهاللوطيةعن-تعالى-وأخبر

التاركينبهمالمعتبرينثوابوكان،منهموشوهدفيهمذلكعرفقدكماالا!بصار،

القدرةواْما.الأبصارغضعقيبالنورآيةلذكرمناسبوهذاالا!نوار،إعطاءلا!فعالهم

الذىإنجاء:كما،معروفحاصلفذلكهواهوخالفاتقاهلمناللّهيعطيهاالتىوالقوة

الشديد"ليس:قالكل!!صالنبىاْنالصحيحوفى.ظلهمنالشيطانيفرقهواهيترك

يخذفونبقوممرأنه:روايةوفى)3("الغضبعندنفسهيملكالذىالشديدإنما،بالصرعة

.34(/)2564والصلةالبرفىمسلم)1(

."الو-فحذامننعرفهإنماغريب!:وقال)3127(التفسيرفىالترمذى)2(

.1(026/70)9والصلةالبرفىوملم)6114(الأدبفىالخارى)3(
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دثه"يكظمهثمغيظَاأحدكميمتلىأنفىالشدةدمانماهذا،فىالشدة"ليس:فقالحجرًا،

.قالكماأو

الشهوةوسلطان.للناسويظهركثيرًا،آدملبنىمعتادلا!نه؟الغضبفىذكرهوهذا

الا!وقاتمنكثيرفىويمكن،خافوشيطانها،الناسأعينعنمستورًاالغالبفىيكون

منأقوىتكونقدواسخولتاشتعلتإذافالشهوةوإلا،الحرام/عنبالحلالالاعحياض

الخساءعنضعيفا:أى28،،:النساءأ!ضَعِيفًاالإنسَانُوَخُبقَ):تعالىقالوقد،الغضب

مف!ىوا،286،:البقرةأ!،بِهلَنَاطَاقَةَلامَاتُحَمّلْنَاوَلارَبَّنَا!ث!/:قولهوفى،عنهنيصبرلا

ذلك-يبلغقدالغضبكانوإن،والإهلاكالا!مرا!رإلىبأهلهيف!ىوالعشق،العشق

،كثيرةمواضعفىاللّهإلىالتائبينالطاعةلاهلوالعزةالقوةأنعلىالقرآندلوقد-أيضًا

مِّدْرارًاعَلَيْكُمالسَّمَاءَيُرْسِلِإلَيْهِتُوبُواثمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُوا)1(قَوْمويا9ا:هودسورةفىكقوله

:المأفقونأ!وَلِلْمُؤْمِنِينوَلِرسُولِهِالْعِزَّةُ!وَلِلَّهِ:وق!له،52،:أمود9قؤَتِكُمإِنىقُؤةَوَيَزِدْكُئم

.،913:عمرانآلأ!مُؤْمِنِينكُنتُمإِنالأَغلَوْنَوَأنتُمُتَحْزَنُواوَلاتَهِنُواوَلا!،8،

عنه،اللّهنهىمماذلكوغيرفرجهويحفظبصرهيغضالسيئاتيهجرقدالذىكانوإذا

يَحُمْلمبالذىظنكفما،ورسولهاللّهومحبةوالعزةوالقوةوالعلمالنورمنلهاللّهيجعل

أهلهااللّهسبيلفىيجاهدهوبلبها؟!نفسهتحدثهولمقططرفهيُعِرْهاولم،السيئاتحول

والمحبةوالقوةوالعزةوالإيمانالنورمنلههذابلسواء؟وذاكهذافهلالسيئاتليتركوا

أزمولْوره،وأعلىأعظموحاله،ذاكأضعافأضعافوالاَخرةالدنيافىوالنجاةوالسلطان

.والشهواتالشبهاتفيهافتجتمع،الشيطانويزينها،النفوستهواهاالسيئاتفإن،وأقوى

والفسوقالكفرإليه/وكَرَّه،قلبهفىوزينهالإيمانإليهاللّهحببقدالمؤمنكانفإذا

الشهواتوعن،ذلكيتبعوماورسولهاللّهبحبالغىشهواتعنيعوضحتىوالعصيان

بالعلمدفعحيث،بهأيدهماوالقدرةالقوةمناللّهوأعطاه،والهدىبالنوروالشبهات

فقط،نفسهفىالشرعلىالقوةالخيرعلىوبالقوة،السيئاتإرادةالحسناتوبإرادة،الجهل

بالظلم،جهلهيدفعحتى-أيضًا-وغيرهنفسهفىذلكفعليطلباللّهسبيلفىوالمجاهد

ذلك.ونحوالحسناتبإرادةالسيئاتوإرادته

.أثبتناهماوالصرابإ،"وأن:المطبوعةفى()1
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وَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):تعالىقالكما،العملوسنامالإيمانتماموالجهاد

:الحجراتأ!المادِقُونهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَئمثُمَّ

!الوأَجَعَلْتُمْ:وقال،،011:!رانآلأالآية!لِلنَّاسأُخْرجَتْأُمَّةٍخَيْرَكُنتمْم!ةوقال،،15

قالكما،المجاهدينحقفىالجزاءهذايكونفكذلك91(،:التوبةأالاَية!هوالْحَاجِّسِقَايَةَ

والنور،العلمفىفهذا96(،:العنكبوتا!سُبُلَنَالَنَفدِيَنَّهُمْفِينَاجَاهَدُواوَالَّذِينَ!و:تعالى

:النساءأ!ومُّسْتَقِيمًا)صِرَاطًا:قولهإلى!،أَنفُسَكُماقْتُئواأَنِعَلَيْهِمْكَتَبْنَاأَنَّاوَلَوْ!توقال

هوديارهممنوالخروجالجهاد،منوهوبعضًا،بعضهمقتلهوالنفوس68(،فقخل-66

وأشدلهمخيرًاكانوالجهادالهجرةمنبهيوعظونمافعلواإذاأنهمأخبرثم،الهجرة

العظيم،والأجر،والمكنةللقوةالمتضمنوالتثبيت،المطلقالخير:أمورأربعةالآيةففىتثبيتًا،

وَيُثَبِّتْيَنصُرْكُمْاللَّهَتَنصُرُواإِنآمَنُواالَّذِينَأَئهَايَا!الو:تعالىوقال.المستقيمالصراطوهداية

الأُمُور!عَاقِبَةُل!:قودإلى!هيَنصُرُهمَن/اللَّه!الووَلَيَنصُرَنَّ:وقال7،،:أهـحمد!وأَقْدَامَكُم

.،54:المائدةأ!لائِملَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِل!بِيلِفِييُجَاهِدُونَ!الو:و!ال،04،14:اهـجأ

اللّهوصفهمفقد،فروجهميحفظونولاأبصارهميغضونلاالذينالفواحشأهلوأما

والبغض،الرشد،وعدم،العقلوعدم،والجهالة،والعمه،السكرةمن:ذلكبضد

،والإسراف،والعدوان،والفسوق،الخبثمنبهوصفهممامعهذاالأبصار،وطمس

تَجْهَلُون!قَوْمٌأَنتُمْبَلْ!:لوطقومعنفقال،والإجرام،والفساد،والفحش،والسوء

اهـبر:أ!ويَعْمَهُونسَكْرَتِهِمْلَفِيإِنَّهُمْلَعَمْرُكَ):وقال،بالجهلفوصفهم55،،:النملأ

القمر:أ!أَعْيُنَهُمفَطَمَسْنَا!الو:وقال،78،:أهود!رشِيدرَجُلٌمِنكُمْأَلشَ):وقال،72(

كَانَكَيْفَ)1(فَانظُرُوا):وقال،81،:الأعراف1!،مسْرِفُونقَوْمٌأَنتُمْبَلْ!الو:و!ال،37(

74،،الا"نبياء:1!هسَوْءٍفَاسِقِينقَوْمَكَانُواإِنَّهُمْم!:وقال96،،:النملأ!والْمُجْرِمِينعَاقِبَةُ

انصُرْنِي!الو:قولهإلى!الْمُنكَرنَادِيكُمُفِيوَتَأْتُونَالسَّبِيلَوَتَقْطَعُونَالرِّجَالَلَتَأْتُونَأَئِنكُمْلألم:وقال

وقوله:34،،-92:العنكبوتأ!ويَفْسئقُونكَانُوابِمَا!الو:قولهإلى!هالْمُفْسِدِينالْقَوْمِعَلَى

.34(:الذارياتأ!،لِلْمُسْرِفِينرَبِّكَعِندَ!ال!مُسَوَّمَةً

.أثبتناه!اوالصواب،"فانظر!:المطبوعةفى()1
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النور:يهـأتُفْلِحُونلَعَنَكمْالْفؤْمِنونأَيّهَاجَمِيعَاالئَهِإِلَىاوتوبُو!،:الآيةآخرفىقولهفى

لاأنهعلىتنجيهالسياقهدْافىبالتوبةالمؤمنينلجميعأمرهأنمنها:،جليلةفوائد131،

إبداءوترك،الفرجوحفظالبصرغضتركهىالتىالذنوبهذهبعضمنمؤمنيخلو

إلااَدمبنىمنأحدمن"ما!الحديثفىكماومستكثر،فمستقل،ذلكيتبِعوماالزينة

عنالسننوفىنظر،عنإلايكونلازكريا")1(.وذلكبنيحيىإلابخطيئةهَمّأوأخطأ

الصحيحوفى")2(،التوابونالخطائينوخيرخطاء،آدمبنى"كل:قالأنهع!!حمهالنبى

وأناوالنهاربالليلتخطئونإنكمعبادىيا:تعالىاللّه))يقول:كل!جمصالنبىعنذرأبىعن

")3(.لكمأغفرفاستغفرونى،أبالىولاجميعًاالذنوبأغفر

نإ:هريرةأبوقالمماباللممأشبهشيئًارأيتما:قالعباسابنعنالصحيحينوفى

العينينفزنا،محالةلاذلكأدركالزنامنحظهآدمابنعلىكتباللّه"إن:قالمجط!النبى

وتشتهى،ذلكتتمنى/"والنفس:وفيه.آخرهإلىالحديث"النطقاللسانوزناالنظر،

أبىعنطاووسحديثمنتعليقًاالبخارىأخرجه"يكذبهأوذلكيصدقوالفرج

)4(1

النبىعن،هريرةابىعنابيهعن،صالحأبىبنسهيلحديثمنمسدمورواه.هريرة

النظر،زناهماالعينان:محالةلاذلكيدركالزنا!ننصيجهآدمابنعلى"ف:قالك!سَ!

زناهماوالرجلان،البطشزناهماواليدان،الكلامزناهواللسان،الاستماعزناهماوالا!ذنان

الترمذىروىوقد(،")ْيكذبهأوالفرجذلكويصدق،ويتمنىيهوىوالقلبالخطا،

اللّهرسولقال32(،:النجمأ!الفَممإِلاَّ):قولهفىعباسابنعنواستغربهحديثًا

ألما")6(.لالكعبدوأىجمًا،تغفراللهمتغفر))إن!و:

مأمورونفروجهميحفظواولمأبصارهميغضوالمالذينالفواحشأهلأنومنها:

تعالى:قالكما،المذنبينسائرومنمنهممقبولةفالتوبة،منهملتقبلبهاأمرواوإنما،بالتوبة

وقال1،،40:التوبةأالكدَقَات!وَيَأَخُذعِبَادِهِعنْالتَّوْبَةَيقْبَلُهوَاللَّهَأَنَّيَعْلَفواأَلَمْ)

وفيهوالطبرانىوالبزاريعلىوأبوأحمدارواه:وقال8212/المجمعفىالهيثمىوذكره،1254،292/أحمد()1

".الصحيحرجالآحمدرجالوبقية،وثقوقدالجمهوروضعفهزيدبنعلى

فىماجهوابن"مسعدةبنعلىحديثمنإلانعرفهلاعريب9:وقال)9924(القيامةصفةفىالترمذى)2(

.42()51الزهد

.5/016وأحمد،55(/)2577والصلةالبرفىمسلم)3(

.916صتخريجهماسبق5(،)4

.!غريبصحي!!حسن":وقال)3284(التفسيرفىالترمذى)6(
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الشورى:أتَفْعَلُون!لممَاوَيَعْلَمُالسَّيِّئَاتِضَنِوَيَعْفُوعِبَادِهِعَنْالتَّوْبَةَيَقْبَلُالَّذِيوَهُوَ!ال!:!تعالم

قوموعمل،المحارمذواتكإتيان-وكثرتهالشدتهامغلظةالفواحشكانتوسواء25،،

مابخلاف،عليهاللّهتابتابفمنبهالمفعولأوالفاعلتابوسواء-ذلكغيرأولوط

اللّه،رحمةمنأيسوهشيئًاالفواحشهذهمنعملمنرأواإذافإنهمالناسمنطائفةعليد

توبة،قبوللهيرجونولاأبدًا،يفلحلاشيئًاذلكمنعملمنشأحدهم/يقولحتى

لاهذاإن:ويقولونمنا،ليسوالمعفوج)1(كذا،ومناكذامضا:قالأنهعلىعنويروى

فعل.مابتحرليممقرًامسلمًاكونهمع،تابولوصالحًايعود

كانلو:ويقولون،الفواحشهذهمنشىءفعلعلىاستكرهمنذلكفىويدخلون

منبكثيريفعلكماواستكرهه،هذامثلبهفعلمنعليهسلطماخيراللّهعندلهذا

فىمنوكذلكوكرهًا،طوعًاالصناعاتأهلبأجراءيفعلوكماوكرهًا،طوعًاالمماليك

إِنْالْبِغَاءِعَلَىفَتَيَاتكُمْتُكْرِهُواوَلا):تعالىقولهوفسوا،وغيرهبمالكتاتيبصبيانمنمعناهم

رحِيم!غَفُورٌإِكْرَاهِهِنًّبَعْدِمِنْاللَّهَفَإِنَّيُكْرِههّنَّوَمَنالدّنْيَاالْحيَاةِعَرَضَلِّتَبْتَغُواتحَصُّنًاأَرَدْنَ

لا"حدهم،وعملاحالاهذايكونوقد،التوبةصورةيعلمونلاقدوهؤلاء33،،النور:أ

الا!منبمنزلةاللّهرحمةمنالقنوطفإن،والغىالضلالأعظممنفهذااع!قادًا،يكونوقد

اللّهمكرأمنهذافإن،الفواحشمستحلىلحالمقابلوحالهم-تعالى-اللّهمكرمن

منالناسيؤيسلاالذىهوالفقيهكلوالفقيه،اللّهرحمةمنأهلهاقنطوذاكبأهلها،

اللّه.معاصىعلىيجرئهمولا،اللّهرحمة

يعتقدأحدهمفإن/والبدعالأهواءأهلعليهمانظيرالإراديةالذنوبأصلفىوهذا

وقد،تقبللاالمبتدعتوبةأنيعتقدالناسمنوكثير،اللّهمكرفيأمنحسناتالسيئاتتلك

وفى53،،الزمر:أ!الرَّحِيمالْغَفورُهوَإِنَّهُجَمِيعًاالذئوبيَغفِرُاللَّهَإِنَّ):كمالىقال

أسماء،نفسهلنايسمى!ي!إّاللّهرسولكان:قالالأشعرىموسىأبىعنالصحيحين

وفى")2(،الرحمةونبى،التوبةونبىوالحاشر،،والمُقَفىأحمد،وأنامحمد،"أنا:فقال

المقتلة:وهى،بالملحمةبعثأنهوذلك")3(.الملحمةنبىوأناالرحمةنبى"أنا:آخرحديث

منوكان،للعالمينرحمةوهو،واتبعهصدقهلمنوبالرحمة،أطاعهلمنوبالتوبة،ع!اهلمن

.بقتاليؤمرلاالا"نبياءمنقبله

انظر:.الجماععنبهيكنىوربما.لوطقومفعلبالغا،مالرجليفعلأنومو،العَفْجمنمأخوذ:المعفوج)1(

.""عفجمادة،اللسان

لمسلم.واللفظ(126)2355/الفضاثلفىومسلم)3532(،المخاقبفىالبخارى)2(

.4/593أحمد)3(
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،شديدةعقوباتإلىالتوبةمعيحتاجالذنوببعضأصابإذاأممهممنالواحدوكان

إِلَىفَتُوبُواالْعِخلَبِاتِّخَاذِكُمُأَنفُسَكُمظَلَمْتمْإِتكُمْقَوْمِيَالقَوْمِهمُوِسَىقَالوَإِذْي:تعالىقالكما

روىوقد154،:البقرةأ!وعَلَيْكُمْفَتَابَبَارِئِكمْعِندَلكمْخيْرٌذَلِكُمْأَنفُسَكمْفَاقتلُواْبَارِثِكمْ

مكتوبةوالكفارةالخطيئةأصبحتذنبًاأصابإذاكانأحدهمأن:وغيرهالعاليةأبىعن

ذَكَرواأَنفُسَهُمْظَلَمُواأَوْفَاحشَةًفَعَلُواإِذَاوَالَّذِينَلملأ:الأمةهذهحقفىاللّهفأنزل،بابهعلى

،،135،136ةعمرانآَلأ(،الْعَاطِينأَجْرُوَنِعْمَملأ:قولهإلى؟لِذُنُوبِهِمفَاسْتغْفَرُواالفَهَ

تحقيقًاوغيرهاالفاحشةيتناولوالظلملم!،أَنفُسهُمظَلَمُوا،9:قولهمعبالذكرالفاحشةفخص

والنساءالرجالمنيأتيانهااللذينمنمطلقًا:الفواحشمنالتوبةقبولمن/ذكرناهلما

جهجعًا.

ويبسط،النهارمسىءليتوببالليليدهيبسطالله"إن:قال!د!!حمهالنبهىعنالصحيحوفى

:قالأنهعنهالصحيحمغربها")1(،وفىمنالشمستطلعحتىالليلمسىءليتوببالنهاريده

أنه-أيضًا-عنهالسنوفى")2(،عليهاللّهتابمغربهامنالشيسطلوعقبلتاب"من

منالشمستطلعحتىالتوبةتنقطعولا،التوبةتنقطعحتىالهجرةتنقطع"لا:قال

دامتماآدمبنىأغوىأبرحلايار!وعزتك:الشيطان"قال:قال!طَ؟"")3(،ْْ سيموعمهمعربها

أغفرأزاللامكانىوارتفاعوجلالىوعزتى:تعالى-الربفقال،أجسادهمفىأرواحهم

إنك،آدم:يابناللّه))يقول:لمجماللّهرسولقال:قالذرأبىوعناستغفرونى")4(،مالهم

ذنوبكبلغتلو،آدمابن،أبالىولامنككانماعلىلكغفرتورجوتنىدعوتنىما

خطيئةالا!رضبقرابلقيتنىلو،آدمابن،أبالىولالكغفرتاستغفرتنىثمالسماءعنان

(.")ْمغفرةبقرابهالأتيتكشئًابىتشركلالقيتنىثم

:يقولأنأمريز،:أحدمنيخلوولا،بقالهوإمابحالهإماهؤلاءأحدتوبةيمنعوالذى

أماأبدًا،علىاللّهيتوبلا:أحدهميقول/أنوإما،توبتهتقبللمأحدهمتابإذا

فىالعلماءبعضتكلمقدكانوإن،المسلميندماجماعنبجهوسنةاللّهبكتابفباطلالا!ول

مذهبوفىأحمد،مذهبفىنزاعذلكوفى،البدعإلىالداعىوتوبةالقاتلتوبة

فى-أيضًا-وتكلموا،وغيره""الجامعفىوالبيانالتمثيلعاحبذكرهنزاع-أيضًا-مالك

ذلك.ونحو،الزنديقتوبة

.31(/)9275التوبةفىمسلم)1(

.4/593وأحمد43(/)3027الذكرفىمسلم)2(

وأحمد،2024/السيرشىوالدارمى)8711(،السيرفىالكبرىفىوالنسائى)9247(،الجهادشىداودأبو)3(

معاوية.عنكلهم499/

.!الصحيحرجالرجالهأحمدإشادىوأحد!:وقال01/021المجهحفى،والهيثمى3/92،41أحمد)4(

.5/172وأحمد،"الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث":وقال،354(0)الدعواتفىالترمذى)5(
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وإمابصحتها،العلملعدمإما:العقوبةتدفعالظاهرفىالخوبةكونفىيتنازعونقدفهم

تابإذاونحوهالزنديقإنالفقهاء:منأحديقلولمالحد،منوجبماتمغلالكونها

تعلقلأجلفذاكوالمضلالقاتلوأما،منهاللّهيتقبلهالمصحيحةتوبةاللّهوبينبينهفيما

وفىفيهاالكلامموضعهذاوليسآخر،حاللهاالعبادحقوقمنوالخوبة،بهالغيرحق

والسنة.الكتابعليهدلكما،ذنبكلمنالخوبةيقبلاللّهأنالغرضوإنماتفصيلها،

مشتركانبهوالمزنىوالزانىمنها،الخوبةفىنازعأحدًاعلمتماخصوصًاوالفواحش

ماالجانبينمنلوطقومعملمنخصوصًاالخوبةويبينعليهما،اللّهتابتاباإنذلكفى

فقدهذاومع،ببعضبعضهمالفاحشةيفعلونكانوافإنهم،لوطقومقصةفىاللّهذكره

لمتقبللاغيرهأوبهالمفعولتوبةكانتفلومنهِا،والخوبةاللّهتقوىإلىجميعهمدعاهم

أَلالُوطٌأَخُوهُئملَهُمْقَالَإِذْ.الْمُرْسَلِينَلُوطٍقَوْمكَذَّبتْ!:تعالىقال،يقبللابمايأمرهم

فأمرهم،،631-061:الشعراءأ!وَأَطِيعُوناللَّهَفَاتّقُوا.أَمِينٌرَسُولٌلَكُمْإِنِّي/.تَتَّقُونَ

به،خصإنمافإنهللفاعلكانوإنوالخطاب،الفاحشةهذهمنلخوبتهمالمخضمنةاللّهبتقوى

لذلكشهوةفيهتخلقلمفإنه،بهالمفعولبخلاف،العادةفىوالطلبالشهوةصاحبلا!نه

اْو،الفاعلمنيأخذهأجرأو،طارئلمرضلهتعرضقدكانتوإن،الأصلفى

-أعلم.وتعالىسبحانه-واللّه.آخرلغرض
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وَيَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْمِنْيَغُفحّوالِّلْمُؤْمِنِينَقُل!:تعالىِقولهعنِالاسلابمشيحسُملَ/

أَبْصَارهِنَّمِنْيَغْفدف!نَلِّلْمُؤْمنَاتِوقُل.يَصْنعُونَبِمَاخبِيرٌاللّهَإِنَّلَهُمْأَزْكىلِكَذًفرُوجَهُمْ

عنوالحديث03،131،النور:أالآية!،مِنْهَاظَهَرَمَاإلاَّزِينَتَهُنَّيُبْدِينَوَلافَرُوجَهُنَّوَيَخفَظْنَ

هوفهلالأمرد،الصبىيدمسإذاالرجلعلىوماذا(،كلها)1الأعضاءزناذكرفىص!اج!النبى

يدهومد،المردانعندهإلىجاءتإذاالرجلعلىومالا؟أمالوضوءينقضالنساءجنسمن

وهل؟الحسنالأمردوجهإلىالنظرمنالتحريمفىجاءوما،بذلكويتلذذوهذاهذاإلى

أنظرماأناأحد:قالوإذالا؟أمصحيحعبادةالمليحالوجهإلىالنظرأن:المروىالحديثهذا

الخالقين!أحسناللّهتبارك!اللّهسبحان:قلترأيتهإذاولكنىشىء،لأجلالأمردالمليحإلى

مأجورين.أفتونالا؟أمصوابالقولهذافهل

ونفععنه،ورضىورحمه،ضريحهونور،روحهاللّهقدس-فأجاب

زمرته:فىوحشرنابعلومه

:وغيرهاْحمدمذهبفىقولانففيهلشهوةالأمردمسإذا،دلّهالحمد/

وذكره،مالكمذهبفىالمشهوروهوالوضوء،ينقضلشهوةالنساءكمسأنهأحدهما:

الشافعى.مذهبفىالوجهينأحدوهو"،المذهب"شرحفىيحلىأبوالقاضى

أظهر،فإنالا!ولوالقول.الشافعىمذهبمنالمشهوروهو،ينقضلاأنه:والثانى

،والاعتكافوالإحرامكالصيام،القبلفىبالوطءتفسدالتىالعباداتيفسدالدبرفىالوطء

فلوهذا،كمقدماتالعباداتبابفىهذامقدماتفتكونهذا،يوجبهكماالغسلويوجب

مسإذاوكذلك،لشهوةأجنبيةمسلوعليهكما،دمفعليهمحرموهولشهوةالأمردمس

الوضوء.نقضفىلشهوةالمرأةمسلوكمايكونأنوجبلشهوةالا!مرد

لذلك.محلاًيخلقلمإنهتيقولبمسهالوضوءينقضلاوالذى

هذالكن،المحرماتاْعظممناللوطيةالفاحشةوأن،لذلكيخلقلمأنهريبلا:فيقال

كان،دمانالا!حكاممنذكرمابهتعلقالدبرفىوطىفلوالوطء،بعضفىيعتبرلمالقدر

عننفرتهامنأعظمالدبرفىالوطءعنالطباعنفرةأنللوطء،ء/محلايخلقلمالدبر

لشهوةالمسيكوناْنوهو،الحكمةحقيقةفيهيراعىباللمسالوضوءونقض،الملامسة
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الإحرامفىذلكمثليراعىكمايراعى-وغيرهماوأحمدكمالك-الا!كثرينعد

ذلك.وغيروالاعتكاف

وأختهبنتهمسلوحتى،الحكمبهتعلقلشهوةاللمسوجدفحيثالقولهذاوعلى

الا!مرد.منفكذلك؟وضوؤهانتقضلشهوةوأمه

فينقض،الشهوةمظنةالنساءأنوهو،المظنةفيعتبرروايةفىوأحمدالشافعىوأما

ذواتصى5لولكن،المحارممسينقضلااولي؟شهوةبغيرأوبشهو-كاننممواءالوضوع

بمسوالتلذذ،لشهوةالا!مردمسإذاوكذلك.الحكمةحقيقةوجدتفقدلشهوةمحارمه

ذواتبمسالتلذذيحرمكما،المسلمينبإجماعحرام-ذلكونحوكمصافحته-الا!مرد

الزناعقوبةمنأعظماللوطىعقوبةأنعلىالجمهورأنكما،الا!جنبيةوالمرأةالمحارم

وسواء،يكنلمأومحصنًاأحدهماكانسواء،بهوالمفعولالفاعلقتلفيجب،بالأجنبية

بهوعملف4جوالنبىعنالسننفىذلكجاءكما،يكنلمأوللاَخر،مملوكًاأحدهماكان

جاءتوبذلك؟لوطقوماللّهقتلكما،بالرجموقتله،بينهميعرفنزاعغيرمنأصحابه

والغامدية،،مالكبنماعز!لمججمالنبىفرجم،بالرجمأنهالزانىقتلفىالشريعة

اعترفتفإنهذاامرأةإلى"اذهب:وقالأنيسا،إليهاأرسلالتى،/والمرأةواليهوديين

.(فرجمها)1فارجمها"

،بالشهوةالأجنبية،والمرأةالمحارمذواتوجهإلىكالنظربشهوةالا!مردوجهإلىوالنظر

وجهإلىبالنظريتلذذبالخظر،كماالتلذذشهوةكانتأوالوطءشهوةالشهوةكانتسواء

الا!ئمة.باتفاقالأمردوجهإلىالنظرفكذلك،حرامهذاأنأحدلكلمعلومًاكان:الا!جخجيةالمرأة

النساءوجوهإلىالنظرإن:كقوله،عبادةالا!مردوجهإلىالنظرإن:القائلوقول

جعلمنأنومعلوم.عبادةوأختهوأمهالرجلكبنتالرجلمحارمإلىوالنظرالأجانب

فَعَلُواوَإِذَا):تعالىاللهقال.عبادةالفواحشجعلمنبمنزلةفهوعبادةالمحرمالنظرهذا

لامَاالفَهِعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلاالذًإنَّقُلْبهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوجَدْناقالُوافَاحشَةً

28(.الاءعراف:1كل!تَعْلَمُون

علىوالدلالةالاعتبارمنالمحارموذواتالأجنبياتالنساءصورفىيكونقدأنهومعلوم

هذاعلىينظرأنللإنسانإن:مسلميقولفهل،المردانصورفىماجنسمنالخالق

جعلمنبل؟عبادةذلكإن:ويقول-محارمهوصورالعالميننساء-النساءصورإلىالوجه

قتل.وإلاتابفإنيسثتابأنيجبمرتد،كافرفإنهعبادةالنظر/هذامثل
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وأ،عبادةالخمريسيرتناولجعلأو،عبادةالفاحشةطالبإعانةجعلمنبمخزلةوهو

شيئًاجعلأو،عبادةغيرهاأوبقيادةالمعاونةجعلفمن،عبادةالحشيشةمنالسكرجعل

قتل.وإلاتابفإن،يستتابفإنه:عبادةالإسلامِدينفىتحريمهايعلمالتىالمحرماتمن

إِنَّقُلْبِهاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوجَدْنَاقَالُوافَاحِشةًفَعَلُواإِذَاوَ)1(9(للمشركينبهمُضَاهٍوهو

إنماأولئكوفاحشة128،:الا!عراف1لأتَعْلَمُونلامَااللَّهِعلىأَتَقُولُونَبِائفَحْشَاءيأْمُرلاالذَ

فيها،اللهعصيناالتىالثيابفىنطوفلا:يقولونوكانوا،عراةبالبيَتطوافهمكانت

ذكر،ماعنهماللّهذكروقد.المعصيةثياباجتنابوجهعلىعراةيحلوفونكانواإنمافهؤلاء

؟عبادةبالشهوةالمتعلقةالفاح!ةجنسجعلبمنفكيف

.العورةعنالبصرغض:نوعانوهو.البصربغضكتابهفىأمرقد-سبحانه-واللّه

.الشهوةمحلعنوغضه

إلىالرجلينظر"لا:!ؤاالنبىقالكما،غيرهعورةعنبصرهالرجلكغض:فالا!ول

قالكما،عورتهيسترأنالإنسانعلىويجب")2(.المرأةعورةإلىالمرأةولا،الرجلعورة

فإذا:قلت/،"يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلاعورتك"احفظ:حيدةبنلمعاوية

كانفإذا:قلتيرينها"،فلاأحدًاتريهالاأناستطعت"إن:قال؟قومهمعأحدناكان

")3(.الناسمنمنهيستحياأنأحق"فاللّه:قالخاليًا؟أحدنا

وحدهالرجلاغتسلإذاوكذلك،التخلىعندتكشفكما،الحاجةبقدركشفهاويجوز

فىوكما،وأيوبعريانًا،موسىاغتسلكماعريانًا،يغتسلأنفله-يسترهمايجدبحيث-

ممِمونة.حديثفىواغتساله،الفتحيوم!يِ!النبىاغتسال

مناْشدفهذا:الا!جنبيةالمرأةمنالباطنةالزينةإلىكالنظر-النظرمنالثانىالنوعوأما

وتلكالحد،صاحبهاوعلىالخنزير،ولحموالدمالميتةمنأشدالخمرأنكما،الا!ول

النفوستشتهيهالاالمحرماتهذهلأنالتعزير؟عليهكانلهامستحلاًتناولهاإذاالمحرمات

النساءإلىالنظريشتهىكمايشتهىلاالرجلعورةإلىالنظروكذلك.الخمرتشتهىكما

تحرليمعلىالعلماءاتفقوقد،البابهذامنهوبشهوةالاْمردإلىالنظروكذلك.ونحوهن

.بشهوةالمحارموذواتالا!جنبيةإلىالنظرتحر!؟علىاتفقواكما،ذلك

فىبأعجبالأمردخلقوليسكلها،مخلوقاتهرؤيةعنديُسبح-سبحانه-والخالق

؟الرجالخلقمنقدرته/فىبأعجبالنساءخلقولا،اللحيةذىخلقمنقدرته

.أثبتناهماوالصواب"الذين"،:المطبوعةفى)1(

.4(0)18الحمامفىداودوأبو74(/)338الحيضفىمسلم)2(

.022صتخريجهسبق)3(

241

415/15

416/15



417/15

إلىبالنظربالتسبيحكتخصيصهغيرهدونالا!مردإلىنظرهبحالبالتسبيحفتخ!هميمالإنسان

قلبهيغيرالجماللا!نولكن؟عندهالخالقعظمةعلىأدللا!نهذاكوما؟الرجلدونالمرأة

الخسوةاْنكما،الهوىمنِنف!حطفىحصلِلماتسبيحهفيكون،رآهمايذهلهوقد،عقلهو

،،كَرِيممَلكٌإِلأَّهَذَاإِنْبَشَرَاهَذامَالِلَّهِحَاشوقُلْنَأَيْدِيَهنَّوَقَطَّعْنَأَكبَرْنَهُ!الو؟يوسفرأينلما

.31،:أيوسف

واْموالكم،صوركمإلىينظرلااللّه"إن:قالأنه!والنبىعنارصحيحفىثبتطوقد

ينظِروإنما،والا!موالالصورإلىينظرلااللّهكانفإذا")1(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظروإنما

)ولأ:تعالىقالوقد.بهاللّهيفضلهلمبماالشخصيفضلفكيف،والأعمالالقلوبإلى

وقال(،131:أطه!وفِيهلنَفْتِنَهُمْالدُّنْيَاالْحَيَاةزهْرَةَمّنْهُمْأَزْوَاجًابهمَتّعْنَامَاإِلَىعَيْنَياثَتمُدَّنَّ

فُسَنَّدَةٌخُشُبٌكَأَنَّهُمْلِقَوْلِهِمْتَسْمَعْيَقُولُواَوَإِنَأخسَامُهُمْتُغجبُكرَأَيتًهموَإِذَا):المنافقيهنفِي

.(4:المنافقونأ!واللَّهقَاتَلَهُمُفَاخذَرْهُمْالْعَدُوُّهُمُعَلَيْهِمْصَيْحةٍكًلَّيحسَبُون

والرواء،البهاءمنفيهملما،أجسامهمالناظرتعجبالذينالمنافقونهؤلاءكانفإذا

ينظربمنفيكفذكر،ماعنهماللّهذكرقد،لشهوةإليهينظرممنوليسوا،الظاهرةوالزينة

؟!لشهوةإليه

وعملهبقلبهالاعتبار،وهناوالتقوىالإيمانمنفيهلماإليهينظرقدالإنسانأنوذلك/

إليهينظر.وقدحسنفهذاالمصورعلىالدالةالصورةمنفيهلماإليهينظر،وقدبصورتهلا

والا"نهار،الا"شجارإلىينظروكما،والبهائمالخيلإلىينظركما،خلقهاستحسانجهةمن

مذمومفهووالمالوالرئاسةالدنيااستحسانوجهعلىكانإذا-أيضًا-والا!زهار؟فهِذا

!وفِيهلِنَفْتِنَهُمْالدّنْيَاالْحَيَاةِزَهْرَةَمِّنْهُمْأَزوَاجًابِهِمَتَّعْنَامَاإِلَىعَيْنَيْكَتَمُذَنَّولا:لإ،بثتوله

131(.جأطه

إلىكالنظر:فقطالنفسراحةفيهوإنما،الدينينقصلاوجهعلىكانإنوأه،

الحق.علىبهيستعانلاالذىالباطلمنفهذاالا"زحار،

شهوةكانتسواء،ريببلاحرامًاكانشهوةمعهكانمتىالا"قسامهذهمنقسموكل

الأشجارإلىنظرهعندالإنسانيجدهمابينوفرقالوطء،بشهوةنظرًاكانأوبالنظرتمتع

والمردان.النسوانإلىنظرهعنديجدهوما،والأزهار

:أقسامثلاثةالمردانإلىالنظرفصار،الشرعىالحكمافترقالفرقانفلهذا

.بالاتفاقمحرمفهو.الشهوةبهتقترنماأحدها:
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الحسنة،وابنته،الحسنابنهإلىالورعالرجلكنظرمعهشهوةلاأنهيجزمما:والثانى/

بهاقترنتومتى،الناسأفجرمنالرجليكونأنإلاشهوةبهيقترنلافهذا،الحسنةوأمه

الذينوكالا!كلمالصحابةكانكه!ا،المردانإلىقلبهيميللامننغلرهذاوعلى.حرمالشهوة

ابنهإلىنظرهبينالوجههذامنيفرقلاهؤلاءمنالواحدفإن،الفاحشةهذهيعرفونلا

سليموهو،ذلكيعتدلملا!نه؟الشهوةمنشىءبقلبهيخطرلا،أجنبىوصبىجارهوابن

مكشفاتالطرقاتفىيمشينالصحابةعهدعلىالإماءكانتوقد،ذلكقبلكأ5القلب

التركيااتالإماءيتركأنالرجلأرادفلو،القلوبسلامةمعالرجالويخدمن،الرؤوس

كانيمشينالإماءأولئككانكما،والا!وقاتالبلادهذهمثلفىالناسبينيمشينالحسان

الفساد.بابمنحذا

الفخخةفيهايخافالتىوالا!زقةإلا!مكنةفىيخرجواأنيصلحلا،الحسانالمردانوكذلك

بينالحمامفىالجلوسمنولا،التبرجمنالحسنالا!مرديمكنفلا،الحاجةبقدرإلابهم

كذلك.إليهوالنظر،للناسفتنةفيهمماذلكونحو،الرجالبينرق!هسنولا،الا!جانب

.شهوةبغيرإليهالنظر:وهوالنظر،من"الثالث"القسمفىالعلماءبينالنزاعوقعوإنما

نصعنالمحكىوهوأصحهماأحمد،مذهب/فىوجهانففيهثورانها،خوفمعلكن

بالشكيحرمفلاثورانها،عدمالا!!للانيجوز،:والثانى.يجوزلاأنهوغيرهالشافعى

إلىالنظرأنوأحمدالشافعىمذهبفىالراجحأنكما،الراجحهووالا"ول.يكرهقدبل

ثورانها،يخافلا"نهلكن،منتفيةالشهوةكانتوإنيجوز،لاحاجةغيرمنالأجنيةوجه

لافإنهللفتنةسببأَكانكلماأنوالا!!ل.الفخخةمظنةلا!نه،بالا!جنيةالخلوةحرمولهذا

راجحة.مصلحةيعارضهالمإذاسدهاالفسادإلىالذريعةفإن،يجوز

نظرمثل،راجحةلحاجةكانإذاإلامحرما،الفخخةإلىيفضىقدالذىالنظركانولهذا

حاجةلغيرالنظروأما.الشهوةعدممعللحاجةالنظريباحفإنهوغيرهما،والطبيبالخاطب

أنظرلاإنى:وقال،وأدامهونحوهالا!مردإلىالنظركررومن.يجوزفلاالفخخةسحلإلى

لماإلاالنظريكنلمالنظر،إلىمعهيحتاجداعلهيكنلمإذافإنه،ذلكفىكذبلشهوة

بذلك.اللذةمنالقلبفىيحصل

:قالجرير،عنالصحاحفىثبتكما،بصرهصرفإذاعفوفهوالفجأةنظروأما

لعلى-قالأنهالسنوفى")1(،بصرك"ا!رف:قال،الفجأةنظرعن!طَا!صِاللّهرسولسألت

")2(،الثانيةلكوليستالا"ولىلكفإنما،النظرةالنظرةتتبعلا،على"يا:/عنهاللّهرضى

.)2776(الأدبفىوالترمذى،)2148(النكاحفىداودوأبو،45(/)9215الاَدابفىمسلم)1(

."غريبحسن":وقال)2777(الأدبفىوالترمذى21()94النكاحفىداودأبو)2(
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"من:وفيه")1(،إبليسسهاممنمسمومسهم"النظر:وغيرهالمسندفىالذىالحديثوفى

يومإلىيجدهاعبادةحلاوةقلبهالقهأورثعنهابصرهغضثمامراْةمحاسنإلىنظر

.قالكماأو)2("القيامة

والأمرد،كالمرأةإليها:النظرعنينهىالتىالصورةعنالبصرغضإن:يقالولهذا

القدر:جليلةفوائدثلاثذلكيورث،الحسن

لفهشيئأتركمنفإن،للّهتركهمماوأطيبأحلىهىالتىولذتهالإيمانحلاوةأحدها:

الرياضةأهلنفوسسيمالاالصور،هذهإلىالنظرتحبوالنفس،منهخيراًاللّهعوضه

أحدهمتخطفالصورةتبقىحتىالصور،إلىبسببهاتنجذبرقةفيهايبقىفإنهوالصفا،

السبع.يصرعهكما،وتصرعه

منعليهبأخوفإليهيجلسسجعمنالتائبالشابعلىأناما:التابعينبعضقالولهذا

كفتنةفتنتهمفإن،الملوكأولادإلىالنظراتقوا:بعضهموقال.إليهيجلسجميلحدث

صحبةبتركيوصون-الطريقوشيوخالهدىكأئمة-والدينالعلمأئمةزالوما.العذارى

كلهمالأبدال/منثلاثينصحبت:قالأنهالموصلىفتحعنيروىحتى،الأحداث

إلاالقهعينمنعبدسقطما:بعضهموقال،الأحداثصحبةبتركفراقهعنديوصينى

الأنتان.هؤلاءبصحبةابتلاه

لانصباب،صبابةثم،بالمحبوبالقلبلتعلق،علاقةفيكون،المحبةيولدالنظرثم

يصيرأنإلىعشقأ،ثم،لغريمهالملازمكالغرليم.للقلبللزومهغراما؟ثم،إليهالقلب

اْخايكونأنيصلحلالمنعبداًالقلبفيبقى،الفهعبد:القهوتيمالمعبد،:والمتيمتتيما،

خادما.ولا

،الشركمننوعفيهمالذين،لقهالإخلاصعنالا!عراضأهلبهيبتلىإنماوهذا

لِنَصْرِفَ)كذَلِكَ:السلامعليهيوسفحقفىتعالىاللّهقالكما،الإخلاصفأهلوِإلا

مشركةكانتالعزيزفامرأة24(،:أيوسفائمُخْلَصِين!عِبَادِنَامِنْإِنَّهُوَائفَحْشَاءَالسّوءعنْهُ

عزوبته،مع-السلامعليه-ويوسفالسوء،منفيهوقعتفيماتزوجهامعفوقعت

الفهعصمه:العفةعلىبالحبسلهوعقوبتها،بالنسوةعليهواستعانتها،لهومراودتها

93،:الحجرأالْمُخْلَصِين!مِنْهُمُعِبَادَكَإِلآَ.أَجْمَعِينَلأُفْييَنَّهُمْ!أ:لقولهتحقيقأ،للّهبإخلاصه

الح!جر:أ!الْغَاوِينمِنَاتَّبَعَكَمَنِإِلأَسُلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ):تعالىقال4(،0

.الهوىاتباعهوو"الغى":،42،

الواسطىإسحاقبناللهعبدفيه":وقال8/63الزوائدمجمعفىوالهي!مى(1)3620الكبيرفىالطبرانى()1

."ضعيفوهو

.!متروكوموالا"لهانىيزيدبنعلىوفيه":وقال8/66الزواثدمجمعفىوالهيئهى،5/264أحمد)2(

244



كابن-المتفلسفةمنالصوربعشقأمرومن،الهوىاتباعأبوابأعظممنالباباوهأ

أهلفإنهم-المتصوفةجُهَّالمنبعضهمعن/يذكركما،الفرسمنأو،وذويهسينا

فىالأمتينعلىزادوا:الضلالفىوالنصارى،الغىفىاليهودمشاركةمعفهم،ضلال

وأ،اْخلاقهوتهذيب،نفسهكتلطيفللعاشقمنفعةفيهأنظنوإنهذافإن،ذلك

اْضعافذلكفمضرة،ذلكوغيروتأديبهوتعليمه،مصالحهفىالسعىمنللمعشوق

!؟نفعهمنذلكإثموأين،منفعته

والسرور،اللذةمنلهيحصلبمامنهمالكلمنفعةالزنافىإن:يقالكماهذاوإنما

ونفسية.بدنيةمنافعالخمرشربفىإن:يقالوكما،ذلكوغيرالجعلمنلهاويحصمل

!ونَّفْعِهِمامِنأَكْبَرُوَإِتمُهُمَالِلنَّاسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثمٌفِيهِمَاقْلْ!توالميسرالخمرفىتعالىوقال

الصوربهذهالتعبدفإن،وبعدهالتحرليمعندقالهمادع،التحرليمقبلوهذا9121،:البقرةا

اللّهقال.الإثمباطنمنوهو،الفواحشباطنمنوباطنه،ابفواحشِجنسمنهو

حَرَّمَإِثمَاقُلْ!اله:تعالىوقال12(،0:الا!نعامأ!وَبَاطِنهُالاٍثْبمظَاهِروَذَروافي:تعالى

فَاحِشَةَفَعَئواوَإِذَا!:تعالىوقال33(،:الا!عرافأ!ههبَطَنوَمَامِنهَاظَهَرمَاالْفَوَاحشَرَبِّيَ

!هتَعْلمُونلاماالفَهِعَلىأَتَقُوئونَبِائفَحْشاءِيأْمُرُلااللَهَإنقلْبِهَاأَمرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيهَاوَجَدْنَاقَائوا

.(28:عرافلأا1

جعلهفمن،بواجبليسأنهكما،بمستحقليسهذاأنفىنزاعالدينأئمةبيهنوليس

عقلاءعليهوعمّابلِ،والنصارىواليهود،المسلمينإجماععنخرجفقدعليهوأثنىممدوحا

اتبعَ.مِمَّنِأَضَلُّومَنْالطّه!منهدىبغيرهواهاتبعِممن/وهو،الا!كلمجميعِمنآدمبنىِ

تعالى:وقال0،15:القصصأ!والظَالِمِيناثقَؤميَهْدِيلاالفَهَإِنَّاللَّهمِّنىهُدًبِغَيْرِهَواهً

،04:النازعاتأ!والْمأوىهيَالْجَنّةَفَإِنّ.ائهَوَىعنِالنَّفسَوَنَهَىرَبَّهمَقَامَخَافَمَنْ؟!أوَأمّا

لَهُغاللَّهِسبِيلِعَنيَضِلُّونَالَّذِينَإنَّاللَّهِسبِيلِعَنفَيُضِفَكَالْهَوَىتَتَّبِعِوَلامَالوَ:تعالىِوقال4،،1

.26(:اص!،الْحِسَابيَوْمَنسُوابِمَاشَدِيدٌعَذَابٌ

لهطريقاهذاوجعل،الإلهىالجمالمظاهرإلىينظرأنهظاناالمردانإلىنظرمنوأما

عُبَّادقولمنكفرأأعظمهذافقوله،للمعرفةالمدعينمنطوائفيفعلهكما،اللهإلى

بإجماعقتلهميجبالذين،المرتدينالزنادقةشرمنفهؤلاء.لوطقومكُفْرِومن،الا!صنام

3،.:الزمرأ!وزُثفَىاللَّهِإِلَىلِيًقَرئونَاإِلاَّنَغبُدُهُممَالا:قالواالأصنامعبادفإن،أمةكل

لافإنهمفيها،وحالا،الأصنامنفسفىموجوداً-سبحانه-الفهيجعلونوهؤلاء

سبحانه--أنهيريدونبل،لهوآيات،عليهأدلةأنهاالمخلوقاتفىوتجليهبظهورهيريدون
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والزيت،اللبنفىوالزبد،الصوفةفىالماءبظهورذلكويشبهونفيها،وتجلىفيها،ظهر

مخلوقاته،فىذاتهنفسحلوليقتضىمماذلكونحو،السمسمفىوالد،صن،الزيتونفى

ثم،خاصةالمسيحفىالنصارىقالهمانظيرالمخلوقاتجميعفىفيقولونبها،اتحادهأو

الفواحش،استحلالإلىطريقأَالا"عظمالشركهذافيقرون،الجمالمظاهرالمرادنيجعلون

بأنقولكمكانإذا:التلمسانىمشايخهم/لا!فضلقيلكما،محرمكلاستحلالإلىبل

وهذاحلالهذايكونحتىوبنتىوأختىأمىبينالفرقفيا،الحقهوواحدالوجود

عليكم.حرام:فقلنا،حرام:قالواالمحجوبونهؤلاءلكنسواء،عندناالجميع:قال؟حرام

ببعضإما،الأشخاصببعضوالاتحادالحلوليخصمنوالاتحاديةالحلوليةهؤلاءومن

كالحَلاّجية،الشيوخببعضأو،علىفىالغاليةكقول،ال!حابةببعضأو،كالمسيحالاكانبجاء

اْنظَرإنما:أحدهمويقول.المردانكصمورالصور،ببعضأو،الملوكببعضأو،ونحوهم

يخفىأنمنأبينالقولهذافىوالكفر،الصورةهذهفىوأشهدها،خالقىصفاتإلي!

إذافكيفكافراً،لكانكردمنبيفىالكلامهذامثلقالولو.ورسولهباللّهيؤمنمنعلى

!!موطولْهاجنسمنمعبودهايكونطائفةاللّهفقبحأمرد؟!صبىفىقاله

إِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَامُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذواأَنيَأْمرَكمْوَلا!الو:تعالىقالوقد

اعترافهممعأرباباوالنبيينالملائكةاتخذمنكانفإذا08(،:عمرانآلأ!ههمُّسْلِه!ونأنتُم

وأفيها،اللّهأنمعأربابا؟المخلوقاتبعضاتخذبمنفكيفكفاراً،للّهمخلوقونبأنهم

.المقالاتمنذلكونحووجودها،فوجودهبها،متحد

قومعنتعالىقال،والفراسةالقلبنورفهوالبصو:غضفىالثانيةالفائدةوأما/

فساديوجببالصورفالتعلق72(،الحجر:أ(،يَعْمَهُونسَكْرَلِهِمْلَفِيإِنَّهُمْلَعَمْرُكَثالو:لوط

قيل:كما،جنونهبل،القلبوسكر،البصيرةوعمى،العقل

مدامةوسكرهوىسكرسكران

سكرانبهمنيفيقفمتى

:-يضاأ-وقيل

لهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

نينلمجاد،م!،ءظمأقل!حثها

صاحبهالدهريستفيقلاالعشق

الحينفىالمجنونيصرعوإنما
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السَّمَوَاتِنُورُاللَّهُ):فقال،البصرغضآياتعقيبالنوراَية-سبحاف-اللّهوذ!

:يقولوكان،فراسةلهتخطىلاالكرمانىشاهبنشُجَاعُوكان35(،النور:أ!وَالأَرْض

نفسهوكَفَّ،المحارمعنبصرهوغض،المراقبة/بدواموباطنه،السنةباتباعظاهرهعَمَرَمن

فراسة.لهتخطئلم:الحلالأكلهوأظنهسادسةخصلةوذكر،الشهواتعن

ويفتح،بصيرتهنورفيطلق،عملهجنسمنهوبماعملهعلىالعبديجزى-تعالى-واللّه

القلب.ببصيرةينالمماذلكونحو،والكشوفوالمعرفةالعلمبابعليه

سلطانمعالبصيرةسلطانلهاللّهفيجعل،وشجاعتهوثباتهالقلبقوةالثمالثة:الفائدة

المتبعفىيوجدولهذا؟ظلهمنالشيطانيفرقهواهيخالفالذىالا"ثر:فىفإن،الحجة

لمنالعزةجعلاللّهفإن،عصاهلمناللهجعلهماومهانتهاوضعفهاالنفسذلمنهواه

مِنْهَاالأَعَزلَيُخْرِجَنَّالْمَدِينَةِإِلَىرَّجَعْنَالنيَقُولُونَ!لا:تعالىقال.عصاهلمنوالذلة،أطاعه

تَحْزَنُواوَلاتَهِنُواوَلا!الو:تعالىو!ال8(،:المنافقونأ!ههوَلِلْمُؤمِنِينوَلِرَسُولِهِالْعِزَّةُوَلِلَّهِالأذَلَّ

.(913:عمرانا!أ(،مُّؤْمِنِينكُنتُمإِنالأَعْلَوْنَوَأنتمُ

طاعةفىإلايجدونهولاالملوكبأبوابالعزيطلبونالناس:الشيوخكلامفىكانولهذا

ذُلُلبهموطقطقت)2(،البراذينبهم)1(هَمْلَجَتْوإن:يقولالبصرىالحسنوكان.اللّه

فقداللإاْطاعومن،عصاهمنيذلاْنإلااللّهأبى،رقابهمفىالمعصيةذلفإن،البغال

دعاءوفى،بمعاصيهعاداهمنفعلمنقسطففيهعصاهومنفيه،أطاعهفيماوالاه

)3(."عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللا"إنه:القنوت

يكونوالم-الأمةفىصدقلسانلهمالذين-الأمةعندالمشهورونالصوفيةثم/

الردوفى،الا!حداثصحبةذمفىالكلامفىولهم،عنهينهونبلهذا،مثليستحسنون

مناستحسنهوإنما.لذكرهالموضعهذايتسعلاما:الخالقمباينةوبيان،الحلولأهلعلى

الإيمانوتحقيق،لئهالولايةبدعوىفيتظاهركافر،أوفاسقأوعاصهوممنبهمتشبه

يجمع-تعالى-واللّه.والبهتانالنفاقوأهل،لئهالعداوةأهلشرمنوهو،والعرفان

سبحانه--واللّه.الخاسرةالصفقةلأعدائهويجعل،والاَخرةالدنياخيرالمتقينلا!وليائه

أعلم.

إهملج،.مادة،المنيرالمصباح:انظر.الدابةسيرحسن،سرعةفىسهلةمثيةمشى:همل!ن)1(

.ا"برذنمادة،اللسان.معروفةدابة:البرذون)2(

دونكلاهما)464(الصلاةفىوالترمذى،()1425الوترفىداودأبووأخرجه،92ْ/2النفىالببهتى)3(

.!عاديتمنيعزولا":قوله
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الفرقانسورة/

تعالى:اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخقال

فصلى

قوله:فىِاللّهرتبهاكماالِزنا،ثم،الحقبغيرالنفسقتلثمالكفر،:ثلاثالكبائرِأكبر

يزْنُونَ!وَلابِالْحَقِّإِلاّاللَّهُحرئمَاثَتِيالنَّفْسَيَقتُلُونَوَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَيدْعُونَلاوَانَذِينَ!

الفه،رسوليا:قلت:قالمسعودبنالفهعبدحديثمنالصحيحينوفى168،:الفرقانأ

تقتلأن"ثم:قالأى؟ثم:قلت"،خلقكوهوندالاصهتجعل"اْن:قال؟أعظمنبالأأى

")1(.جاركبحليلةتزانى"أن:قالأى؟ثم:قلتمعك((،يطْعَمَأنخشيةولدك

الغضب،وقوة،العقلقوة:ْثلاثالإنسانقوىأنومو،معقولوجهالترتيبولهذا

وتشركه،الدوابسائردونالإنسانبهايختصالتىالعقليةالقوةفأعلاها.الشهوةوقوة

بلاعقولللملائكةخُلق:وغيرهأصحابنامنالعزيزعبدبكرأبوقالكما،الملائكةفيها

عقلهغلبفمن،وشهوةعقلللإنسانوخُلق،عتهلبلاشهوةللبهائموخُلق/،شهوة

الغضبيةالقوةثم.منهخيرفالبهائمعقلهشهوتهغلبتومن،الملائكةمنخيرفهوشهوته

المنفعة.جلبفيهاالتىالشهويةالقوةثم،المضرةدفعفيهاالتى

دونبهاالحيوانلاختصاص،الحيوانيةهىالغضبيةالتهوة:يقولمنالطبائعيينومن

بهاالنجاتواختصاصفيها.والنجاتالحيوانلاشتراكالنجاتيةهىالشهويةوالقوة.النجات

الجماد.دون

فإن،كذلكفليسوالحيوانالنجاتبينمشتركةال!هوةنفسأنأرادإن:ياقاللكن

النمونفساْرادوإن.غضبولاشهوةولا،إراديةحركةولاحنينفيهليسالنجات

وموجبها.للشهوةتابعفهذاوالاغتذاء

معنىوهذا،والمنعالدفعهووتابعهالغضبموجبأنوهو:الغضبفىنظيروله

وأما.بالحىمختصوالغضبالشهوةفذات،القويةالصلبةالأجسامسائرفىموجود

.141(/)86الإيمانكأومسلم)4477(التفسيرفىالبخارلَى()1
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موجودوالمنعالدفعفقوة،القوىالنباتوبينبينهمافمشتركوالدفعالاعتداءمنموجبهما

،النباتببعضمختصةالدفعقوةفتكون،الرطبالليندون،القوىالصلبالنباتفى

.وخصوصعموموالغضبالشهوةفبين،الصلبةالا"جسامسائرفىموجودلكنه

الجالبةالجاذبةفالقوة،دفعدماماجذبإماالخفسفىالا!فعالقوىأن،ذلكوسبب/

للمنافىالمانعةالدافعةوالقوة،ذلكونحووالإرادةالمحبةمنوجنسهاالشهوةهىللهلإئم

الإنسانبينالمشتركالقدرباعتبارالقوةوهذه،والكراهةالبغضمنوجنسهاالغ!بهى

والإيمانالعقل:الإنسانبهيختصماوباعتبار،والغضبالشهوةمطلقهىوالبهائم

المعترضة.الروحانيةىوالقو

والقتل،لهتمييزلامنبهيوصفلاولهذا،الإيمانيةالناطقةالعاقليةبالقوةمتعلؤفالكفر

وفساداعتداءفالكفر.الشهوانيةالقوةعنوالزنا.فيهاوعدوان،الغضبيةالقوةعنناشئ

اعتداءوالزنا.الغضبيةالقوةفىوفساداعتداءالخفسوقتل،الإنسانيةالعقليةالقوةلمحى

الشهوانية.القوةفىوفساد

وقوام،بجسدهالشخصوقوام،لعبادتهاللّهخلقهمالخلقأنظاهر،آخروجهومن

النفوسفسادالنفسوقتلخلقوا،لهالذىالمق!ودفسادفالكفر،والنسلبالنكاحالخوع

يوجدلملماإفسادوذاكالموجود،إفسادفذاك.الخوعمنالمختظرفىفسادوالزنا،الموجودة

فلهذافسادا،أعظمالموجودوإعداميوجد.أنالمنعقدمنعأوموجودا،هـ،لأَأفسدمنسنزلة

كذلك.الترتيبكان

إفسادوالقتلالجسد،ملكهوالذىوالروحالقلبفسادالكفرأن،ثالثوجهومن/

اْصله،فىلاالوجودصفةفىفسادفهوالزناوأماالموجود.وإتلاف،لهالحاسلللجسد

الزنا.!نفساداأعظماللواطأنيتبين،صناومنبالزنا،يخت!،!ذالكن

فصل

العربوهم،الإنسانىالجنسأفضلهىالتىالا!صمانقسمت،الثلاثالقوىوباعتبار

وسطسكانوهم،الإنسانيةالفضائلفيهاظهرتالتىهىالا"صمهذهفإن.أغرسواوالروم

فتبع.ونحوهموالترككالسودانسواهممنفأما،وعرضاطولاالا!رض

عرب:لهمفقيلوصفها،مناسيهاواشتق،النطقيةالعقليةالقوةالعربعلىفغلب

المخطقية.القوةخاصةوذلكوالإظهار،البيانوهو،الأعرابمن

ذلكمناسمهاواشتقونحوهما،والنكاحالطعاممنالشهويةالقوةالرومعلىوغلب
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واشتهجته.طلبتهإذاأرومههذارمت:يقالفإنه،الروم:لهمفقيل

واشتق،والرياسةوالاستعلاءوالمنعالدفعمنالغضبيةالقوةالفرسعلىوغلب/

وغلبه.قهرهإذايفرسهفرسه:يقالكما،فرس:فقيل،ذلكمناسمها

ولهذاوباديتها،حاضرتهاالثلاثالا!كلمعلىغالبةالثلاثالصفاتهذهتوجدولهذا

.الروموتليها،أرفعالدفعيةالقوةلا!ن؟الفرسوتليها،الأرومأفضلالعربكانت

فصل

هىالتي:والإيمانوالعلم،العقلفضيلةثلاثأَ:الفضائلكانتالقوىهذهوباعتجار

هوالشجاعةوكمال،الغضبيةالقوةكمالهىالتي:الشجاعةوفضيلة،المنطقيةالقوةكمال

عندنفسهيملكالذىالشديدوإنما،بالصرعةالشديد)اليس:!لى!حمهالنبىقالكما،الحلم

فإذا،العفةالشهويةالقوةكمالأنكما،قرنفىماشوزانوالكرموالحلم)1(،"الغضب

الا!مر.اعتدلحليماوالسخىعفيفأَالكر-مكان

اللينعنيصدرالسخاءفإن،الحبجةالطلبيةالقوةكمالهىالتىوالجودالسخاءوفضيلة

فالقوة،الخلقويبسوال!عوبةالقوة/عنالشجاعةتصدركما،الخلقورطوبةوالسهولة

الَّذِي)):قولهفىالمذكورانوهما،الرزققوةالشهويةوالقوِةالنصر،قوةهىالغضجية

الكتابفىسقترنانوالنصروالرزق4(،:أقريشخوْف!مِّنْوَآمَنَهُمجُوعٍمِّنأَطْعَمَهُم

كثيراً.الناسوكلام،والسنة

الاعتدالوهوللثلاثمنتظمةصفةفهى،العدالة:لهايقالالتى:الرابعةالف!يلةوأما

فيهقاللماسعدحديثمنجاءكما،العمليةالأخلاقهىالا!خيراتالثلاثوهذهفيها،

السرية.فىيخرجولا،القضيةفىيعدلولا،بالسويةيقسملاإنه:العبسى

فَصل

المسلمينفإن،والنصارىواليهود،المسلمون:الثلاثالا!رومكانتالثلاثالقوىوباعتجار

وهم،وكلامهاللّهعلمهىنبيهممعجزةالا!مور،فإنفىوالاعتدالوالعلمالعقلفيهم

الوسط.الاءمة

لمماوالملابسالمطاعممنعليهمحرمحتى،فيهمالشهويةالقوةفأضعفتاليهودوأما

القسوةبابمنغالبهاومعا!يهم،بهأمروابماوالقوةالشدةمنوأمروا،غيرهمعلىيحرم

.1("026/7)9والصلةالبرفىومسلم)6114(الأدبفىالبخارى)1(
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الانتقامعنفنهواالغضبيةالقوةفيهمأضعفتوالنصارى/،الشهوةبابءقلاوالشدة

منعلىحرمماالمطاعممنعليهميحرمفلم،الشهويةالتموةفيهمتضعفولموالانتصار،

ماوالشهواتوالشربالا!كلمنفيهموظهر،عليهمحرمالذىبعضلهمأحلبل،قبلهم

معاصيهمفغالباليهود،فىليسماوالرحمةوالرأفةالرقةمنوفيهماليهود،فىيظهرلم

.الرزقبابمنلاالنصربابمنطاعاتهموغالب،الغضببابمنلاالشهواتبابمن

ووقعالشهواتمنفيهمكان،منحرفةأومشروعةعيسويةوالفقهاءالصوفيةفىكانولما

الفقهاءفىكانولما،بهيذمونماالمطربةوالا!صواتوالصبيانالنساءإلىالميلمنفيهم

ونحووالكبرالقسوةمنفيهمووقعالغضبمنفيهمكان،منحرفةأوءشروعةموسوية

به.يذمونماذلك

فَصل

متفقانوالبغضوالغضب،البغضالغضبيةالقوةوجنس،الحبالشهويةالقوةجنس

فىوالبغض،اللّهفىالحبالإيمانعرى))أوثق:!ياّلهالنبىقالولهذاالأكبر؟الاشتقاقفى

للّهوأعطى/لقهواْبغضللّهأحب"من:وقال،الأصلهماالقوتينهاتينفإن)1(.اللّه"

وهوالحبعنوالعطاء،الا!صل-هماوالبغضفالحب)2(،"الإيماناستكملفقدلفهومنع

فىخصوصهو:يقالفقدالغضبفأما.الشحاحةوهوالبغضعنوالمنعالسخاء،

،الانتقاملطلبالقلبدمغليانبهايقترنالتىالنفسفىتقومالتىالشدةوهو،البغض

إلىبالغضبالشهوةمقابلةعنالمتكلمينمنلأطائفةتعدلولهذا؟الخاصالغضبهووهذا

هذانسبةفإن،الخاصالغضبيريا-ألافيجببالغضبالشهوةقابلومن،بالنفرةمقابلتها

المقابلةالبغضيةالدافعةالقوةفهوالعامالغضبفأما،الشهوةإلىالطمعنسبةالنفرةإلى

الحبية.الجاذبةللقوة

فَصل

القوةعنصادرعنهالمنهىوترك،الشهويةالحبيةالإراديةالقوةعنصادربهالمأمورفعل

عن،والنهىوالإرادةالمحبةعنصادربالمعروفوالا!مر،النفريةالغضبيةالبغضيةالكراهية

المنكر،عنوالترهيبالمعروففىالترغيب،وكذلكوالكراهةالبغضعنصادرالمنكر

الغضبيةبالقوةإلاالظلمعنالنفوستكفلاهذا؟ولهذاعنوالزجرهذاعلىوالحض

يقومالإحسانأنكما،ذلكوغير/والقسمالحكمفىوالقسطالعدليقوموبذلك،الدفعية

ولامحبوبلاإذ،عدمالمحبوبحصولبدونالمكروهاندفاعفإن،الشهويةالجذبيةبالقوة

.!الأكثروضعفهصليمأبىبنليثوفيهأحمدرواه!:وقال1/49المجمعفىوالهيئمى4/286أحمد)1(

.3/438وأحمد"حسن!:وقال)2521(القيامةصفةفىالترمذىَ)2(
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فىمتقابا،نوهمامعاحصلاقدإذفاسد،وجودوالمكروهالمحبوبوحصول،مكروه

وأماالتكافؤ،عندوهذاهذا،بعضهاويختارهذاالنفوسبعضيختارفربما،الترجيح

المحبوبمعالكثيرالمكروهأنكه،الوجود،فيهفيترجحالكثيرالمحبوبمعاليسيرالمكروه

.العدمفيهيترجحاليسير

موجوداً،والشرالخيرهوالذىوالمكروهالمحبوبمنواحدلكلالمقتضىكانلمالكن

دفعوالطبعالشرعفىيعظمصار،الخوفهـحكالرزقالخصريحصلوجودهماوبتفدير

والعاقبة،عظيموالإجماعوالسنةالكتابفىاسمهافإن،فبالتقوىالشرعفىأما.المكروه

عدومنعنهمالضرربدفعنصرهملمنالنفوسفتعظيمالطبعفىوأما،لهموالثوابلا!هلها

؟الرزقلا"هلالنصراْهلتعظيممنأكثرالخصرلا!هلمعظمونالرزقأهلفإن،غيرهأو

تعملموجودةللرزقالجالبةالا!سبابفإن،ينفعرزقبلاالنصرلا!ن-أعلمواللّه-وذاك

فقدنظرهذاوفى،تابعةالناصرةالا!سبابفإن،ينفعفلانصربلاالرزقوأماعملها،

لا!هلالرزقأهليحبمماأكثرالرزقأهليحبونالنصرأهلفإنمتقابلانهما:يقال

معظم.والنصرمحبوبالرزقفإنالنصر،

لاوهوأيضأمحبوبالمكروهاندفاعفإن،تقدمكماأعظمالنصربل:يقالوقد/

لدفعهبالتعظيمالناصرفاختص،الجذبقوةمنأقوىهىالتىالدفعبقوةإلايحصل

يقابلوقد.معظممحبوبفالناصر،موافقلهبل،لهمعارضفلاالرازقوأما،المعارض

ولا،الجذببقوةإلايحصللاوالمحبوبأيضأَ--مكروهالمحبوبوفوات:يقالبأنهذا

لا!نه،أقوىالا"صلفىالجذببل،أقوىالجذبيكونقدبل،أقوىالدفعقوةأننسلم

حصلفالجاذبالمعارضدفعالدافعأنوكما،لهتابعخادموالدفع،الا!ولبالقصدالمقصود

فإنه،المطلقبالقولأقوىالمقتضىبلحق،غيرالمقتضىعلىالمانعوترجيح،المقتضى

الوجود.فىمنهلابد

والمحبةفالمقتضى،معارضيكونلاوقد،المعارضثبوتعندإليهيحتاجفإنماالمانعوأما

الفرعفهووالبغضةالمانعالمقصود،وأماوالحقالموجودالحقفىوالعمدةالا!صلهو

والتابع.

")1(.غضبىتغلبرحمتى"إن:العرسْفوقعندهالموضوعالكتابفىالفهكتبولهذا

أَنِّيعِبَادِينَبِّئْ:)كقوله،الأفعالففىالشروأما،وصفاتهالفهأسماءفىِالخيركانولهذا

أَنَّاعْلَمُواال!وقوله05،،،94الحجر:أ*كوالأَلِيمالْعَذَابُهُوَعَذَابِيوأَنَّ.الرخِيمُالْغَفُورُأَنا

.هريرةأبىعنكلاهما16(،14)2751/الوبةذ!ومسلم74()4التوجدفىالبخارىَ)1(
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.89(:المائدةأ9إرَّحيمٌرغَفُواللَّهَوَأَنّالْعِقابشَدِيدُالفَه

فسادها،وتمنعالفطرةتحفظهىإنها:فيتهال؟التقوىعظمتفلم:يقالأنيبقى/

ماأعظمكانولهذا؟محركإلىتحتاجلاالفطريةالمحبةلا!نرعايتها؟إلىالعبدواحتاج

لوجودحاصلالفطرىاللإقرارلا!ن؟اللإشراكعنوالنهىاللإخلاصالرسلإليهدعت

السياسةإلىالناسحاجةكانتولهذا؟عنهالشركودفعإخلاصهإلىيحتاجوإنما،مقتضيه

النافعةالزكاةالفهأوجبكمابعضأَ،بعضهملمنفعةوالجالبةبعضعنبعضهملظلمالدافعة

عماوالإعراضواللإنابةالحبأصلهالذىاللّهعبادةهو:الدينوأصل،الضارالرباو-ضم

.الناسعليهافطرالخىالفطرةوهو،سواه

الفقهاءمنالموسويةمنحرفةمنفريقفيهاانحرف:الدينأصلهىالتىالمحبةوهذه

منهمكثيرثم،عبادتهإرادةإلاليستاللّهمحبةأنوزعمواأنكروها،حتىوالمت!طمين

وهو،فيهمفاشوهذا،أنفسهموينسونبالبرالناسفيأهسون،بهأمروابماللعيلتاركون

مابمحبةخلطوها،والمخعبدينالصوفيةمنالعيسويةمنحرفةمنوفريق،والعملالمحبةعدم

الكراهةفىقصرواأويكرهوهولمشيئاًينكروافلم،والكراهيةالبغضوأنكمىوا،ليكر،له

الا!نداد.ومحبةوالا!!واتالصورفيهاوأدخلواوالإنكار،

البغضفيهملا!ن؟البغض/عنالناشىواللعنةالغفبوصفالا!ولنلغواةكانولهذا

معبودلغيرمحبةفيهملا!نوالغلو؟الضلالوصفالاَخرينلضلالوكان،الحبدون

ولا،صحيحمرادولا،!حيحمطلوبإلىلاولكن،ومحجةوإرادةطلبففيهم،صحيح

وجودوهو،والباطلالحقمحبةففيهم،وأشركوهوغلواخلطواقدبل،صحيحمحبوب

واللّهوالمكروهالمحبوبدفعوهو،والباطلالحقبغضالاَخرينفىكما،والمكروهالمحبوب

هؤلاءومن،بهوالاعترافالحقمحبةهؤلاءمنفيحمدالمستقيمصراطهيهديناسبحانه

.وإنكارهالباطلبغض
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النملسورة/

:الإسلامشيخقال

فيها.خطأهوماإلاالتفسيركتبمنطائفةفىيوجدلاحتىأشكلتآياتتفسيرهذا

عنالمشهور98(،:ا!لأالاَية!ومنْهَاخيْرٌفلَهُبالْحَسَنَةِجَاءَمَن!الو:تعالىقولهمنها

عندذلك:قالالسدىوعن،الشرك:َالسيئةوأن،اللَّهإلاإلهلا:الحسنةأنالسلف

يغفرأنإلاالنارفجزاؤهواحدةسيئةبقيتفإن،سيئاتعشرحسنةكلبدلألغىالحساب

له.اللّه

مثلها،السيئةوأن،الصحاحفىثابتسبعمائةوإلىعشرإلىالحسنةقضحيف:قلت

يكتب.لابالسيئةوالهم،حسنةبالحسنةالهموأن

بهِأمربمااللّهعبادةفإنالتوحيد،فىداخلةالبرأِعماللا!ن؟قالوِهالا"ولالقولفأهل

تَرأَلَىْ!:تعالىوقال،،121:البقرةأالآيةو!كمُحْسِنٌوهُوَللّهوجْهِهُأَسْلَمٍمَنفيبَلَئ:ق!الِكما

24(.:إبراهيمأالآية!َطَيِّبَةَكَلِمَةمثَلاَاللَّهُضرَبَكَيفَ

وكذلك،وقتكلفىثمارهاوالا!عمال،كالشجرةوهىالتوحيد،:الطيبةفالكلمة/

عملمنلهلابدهُمَامحارثالإنسانفإن،الشركهووهذا،اللّهلغيرالعملهى،السيئة

.شركفهوولغيرهللّهعملهـان.لا!جلهيعملمق!ودمنلهولابد

ثوقَبْلُمِنأَشْرَكْتُمًونِيِبِماكفَرْتُإِنِّي!:قال.للشيطانطاعةفإنهاالشركمنوالذنوب

الآية!،الشَّيْطَانتَعْبُدُوالاَّأَنآدَمَبنِييَاإِلَيكمْأَعْهَدْأَلَمْ!ثو:وقال22(،:إبراميمأالآية

بعضوفعلموحداًكانإذالكن)1(."وشركهال!يطان"وشر:الحديثوفى6،،:ْأيس

بمخلص،فليسبمؤمنليسومنإلخ)2(.الزانى"يزنى"لا:قالكما.توحيدهنقصالذنوب

نأبكأعوذإنى"اللهم:قل:بكرأبىوحديثإلضى)3(.الدينار"عبد"تعس:الحديثوفى

بل،اللّهحبمثلفيحبهغيرهباللّهيعدللمإذالكن)4(،إلخ"أعلموأناشيئأَبكأشرك

الا"كبر.الشركمنخلصفقد،مخلوقكلمنوأرجىعندهوأخوفإليهأحبالفه

الوجه،هذامنغريبحسن":وقال)9352(الدعواتفىوالترمذى5(0)67الا!دبفىداودأبو)1(

.1(00/)57الإيمانكأومسلم)2475(المظالمفىالبخارى)2(

.)4136(الزهدفىماجهوابن)2887(الجهادفىالبخارق)3(

.!...الصحيحرجالأحمدرجال":01/226المجمعفىالهيثمىوقال،4/304أح!د)4(
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الأحزابسورة/

اللّه:رحِمهُ-الإِسلامشيخوقالى

أَوْلَىبَعْفئهُمْالأرحَامِوَأُوْلُواأُقَهَاتُهُمْوَأَزْوَاجُهُأَنفُسِهِمْمِنبِالْمُؤْمِنِينَأَولَىالنَبِيُّفي؟:تعالىقوله

فِيذَلِكَكَانَمَّعْرُوفًاأَولِيَائِكُمإلَىتَفْعَلُواأَنإِلاَّوَالْمُهَاجِرِينَالْمُؤمِنِينَمناللَّهِكِتابٍفِيبِبَعْضٍ

بكلأولى"أنا:الصحيحالحديثمعخىمثلعاىدليل6(،:الا"حزاب1!هومَححطُورَاالْكِتَابِ

جعلهحيث")1(فعلىّضياعًاأوكلاتركومن،فلورثتهمالأَتركفمن،نفسهمنمؤمن

أنفسهم.منبهمأولىالفه

يكونأنيقتضىأنفسهممنبهمأولىكونهلا!ن،ببعضأولىبعضهمالا!قاربجعلثم

وإنماأمواتأَ،فكذلكأحياءمالهمملكيقتضىلاوذلك؟أرحامهمأولىمنبهمأولى

على،كلهالفىءمالأو،خمسهأو،الخمسوهو،مالهمنوالضياعالكلحمليقتضى

صك!ب!:قولهفىالمذكورةللميراثالمقتضيةالا!ولويةأنعلىدليلوفيه،المعروفالخلاف

المطلقةتلكعلىتقضىالمقيدةالآيةوهذه/بالإيمار.مشروطة)2(،ذكر"رجل"فلأولى

أوجه:لثلاثة"الا"نفالفى

بدر.عقبالا!نفالفىوتلكالخندقبعدالا!حزابصورةفىهذهأنأحدها:

للإباحة،متضمنهناوالحكمواحدوسببواحدحكمفىومقيدمطلقهذاأن:الثانى

.الإعطاءوإيجاب،الغيرعلىوالتحرليم،والاستحقاق

والكافرينالمؤمنينبينالموالاتقطعأنبعدالا!ولويةفيهاذكرالا!نفالاَيةأن:الثالث

تفسيرهذاويكون،المواريثآيةفىالمطلقتفسرالآيتانوهاتان،ثاندليلفهى-أيضأَ-

المسلمميراثفأما،لهموافقأ)3("المسلمالكافريرث"لا:قولهكانوإن،بالقرآنالقرآن

الاَيثينفىويدخل،الحديثمعأيضأَالاَيتينمنفنستفيدالشاذالخلافففيهالكافرمن

جابر.عن43()867/الجمعةفىومسلم،هريرةأبىعن)6745(الفرائضفىالبخارى)1(

الحديث.عندالبخارى:انظر.العيال:الكل

.عباسابنعنكلاهما2-4()1615/الفرائضفىومسلم6737(،،6735،)6732الفرائضفىالبخارى)2(

زيد.بنآسامةعنكلاهما1()1614/الفرائضفىومسلم)6764(،الفرالْضفىالبخارى)3(
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إِلَىتَفْعَلُواأَنإِلاَّ!الوقولهوفى،والموت،والعقل،والا"موالالمناكحمن،الولاياتلممائر

النساء.كاَياتالوصيةعلىدليل64(،:الا"حزاب1!مَّعرُوفًاأَوْلِيَاثِكُم

أَزْوَاجِفِيحَرَجٌالْمُؤْمِنينَعَلَىيَكُونَلالِكَيْزَوَّجْنَاكَهَاوَطَرًامنْهَازَيْدٌقَفىَفَلَمَّام!:قوله

نأأخبرلا"نه؟لا"متهمباحأَكانلهاْبيحماأنعلىدليل37(،:الا"حزابأالاَيةلأأَدْعِيَاثِهِم

يقتضىلهالمباحفعلهأنفلولا،التزويجذلكمثلفىالا"مةعنالحرجلمغكانالتزويج

ظاهر.وهذاالتعليليحسنلملا"متهالإباحة

،حرامتزوجهاأنيعتقدكانالذىالدعىامرأةتزويجهفىذلككانإذافإنه،وأيضأ/

أولى.فيهشبهةلامافافى

كالنكاح،أمتهتشركهلمبماالمباحاتمنفيهخصالذىالنكاحفىهذاكانإذا،وأيضأَ

ذلكإباحةعلىدليلالنكاحعقدهإباحةأنبينوقدمهر،بلاالموهوبةوتزوجعددبلا

مباحلهاْبيحمالممائرأنعلىيدلوهذا.أولىكالنكاحفيهخصوصيةيظهرلمففيما،لا"مته

ذلك.ونحو،واللباسوالا"طعمةالمعاملاتمنالدليلخصهماإلا،لأمته

وَهَبَتْإِنمُّؤْمِنَةًوَامْرَأَةًم!:لهأحلهماسياقفِى:قولهالا!صلهذاعلىفيدلوأيضأَ،

فِيعَلَيْهِمْفَرَفشامَاعَلِمْنَاقَدْالْمُؤْمِنِينَدُونِمِنلَّكَخَالصَةَيَسْتَنكحَهَاأَنالنَّبِيُّأَرَادَإِنْلِلنَّبِيٍّنَفْسَهَا

وجهين:من5(،0:الا!حزابأ!وحَرَجعَلًيْكَيًكُونَلِكَيْلاأَيْمَانُهُمْمَلَكَتْومَاأَزْوَاجِهِمْ

اختصاصهليبين!الْمُؤْمِنِيندُونِمِنلَّكَم!خَالِصَةً:قالالواهبةلهأحللماأنه:أحدهما

لتخصيصمعنىفلادمالاثابتأَ،الاشتراككانالاختصاصعنسكتحيثأنهفعلم.بذلك

.الاختصاصببيانالموضعهذا

الموهوبةوفى،أطلق/الأقاربومنالمملوكاتومنالا!زواجمنأحلهماأنه:الثانى

.الاشتراكدليلاْولئكفىالتقييدعنسكوتهأنفعلم،لهبالخلوصقيدها

فتكون،الاشتراكينفىبالخلوصوالتقييدمنهما،واحدعلىيدللاالسكوت:قيلفإن

قطعأ،الاختصاصعلىيدللالهالتحليلفإن،منفصلبدليلالاشتراكيظنألافائدته

قيدفإذاالتردد.موضعهذامنهما؟واحدعلىيدللاأمالاشتراكعلىيدلهللكن

حقفىالحكميثبتلمالاشتراكعلىيدللملو:قيل.الاختصاصعلىدلبالخلوص

دليله.لانتفاءالحكميثجتلمالمحرماتمنعنهسكتماأنكما،دليلهلانتفاءالا!مة

إلامحظورةالفروجلأن؟كذلكوليس،الاصلعلىيسئحلونهكانوا:يقالأنإماوهنا

يكنلملولهإخلاصهإلىيحتاجفلاعليهممحظورأيكونفكان،الشرعىبالتحليل
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الحكم.فىالعاماللفظفىالخاصبابمنوأنه،والعمومالاشتراكيقتضىالمطلقالخطاب

أعم،اْوأخصغيرهأوالشرعىالعرفبحسبيصيرقداللغةفىاللفظأنهذاوأصل

منالشرعىبالعرفنقلمماوهوعرفأ،عامفهولغةاللفظفىخاصأكانوإنلهفالخطاب

كثير.وهو،ذلكونحوالملوكمخاطباتفىذلكمثلينقلكما،العمومإلىالخصوص

خاصأ.بالعرفيصيرقدالعام/أنكما

المقتضىالعاممعبالذكرالتخصيصوأن،الخطابدليلأصلعلىذلكيبنىفإنهوأيضأ،

علىدلالخلوصبذكرالموهوبةخطابخصفلما،بالحكمالتخصيصعلىيدلللتعميم

إثباتمعالخلوصذكربعدمالباقىعنالخلوصاتفاءوإنماالباقىعنالخلوصاتفاء

.العموميقتضىبهتخصيصهعدممعلهالتحليلإثباتأنفعلم،لمجمللرسولالتحليل

:أقسامثلاثةخاصاللغةفىمخرجهالذىفالخطابهذا،وعلى

الأمة،منوالواحدالرسولخطابمثلعرفأ،العامفىكماالعمومعلىيدلأنإما

ودينار.وقنطارحبةومثقال.عطشمنالماءلكأشربلا:كقولهالخطابتنبيهومثل

إذاالمخالفةمفهومفىكما،سواهعماونفيهبالحكمالمذكوراختصاصعلىيدلأنوإما

بالذكر.الا"قسامأحدوخصقائمأَللتعميمالمقتضىكان

قمِاسجهةمنإما،المعنىجهةمنالعموميوجدثملفظأَمنهماواحدعلىيدلألاوإما

قياسوبينالخطابتنبيهبينالفرقويجب/،القياسأنواعسائرجهةمنوإما،الا!ولى

منمستفادوهنا،وخطاباعرفاعمهمااللفظمنمستفادذادُفىالحكمفإن،الأولى

إلايردلمالمتكلمبأنمعهيقطعخطابأوإقرارأوفعلالحكمعلىدللوبحيثالحكم

معنوىهنافالعموم،منهبهأحقهولماثبوتهيقمَضىلنوعالحكمثبوتلكان؟الصورة

فىوغيرهمأصحابنامنالمتنازعينبينفصلفإنههذافتدبر،ومعنوىلفظىوهناك،محض

.قسمانأنهلتعلمجلى؟قياسهوأواللفظمنمستفادهوهلالتنبيه

النحوى:كقولتنبيهأبواحدويمثل.العمومبهالمتكلميريداللفظمنالمستفادأنوالفرق

المعنى.منالمستفادبخلافعمراً،زيدضرب

أفعالهأنعلىتدل37،،:الأحزاب1!لالِكَيْزَوَّجْنَاكَهَا!ال!:قولهوهىالمتقدمةوالاَية

يعموإنما،ووضعاًلفظأَيعملانفسهفىالفعلبأنالقطعمع،لأمتهالإباحةتقتضى!!

:السورةفىقوله-أيضأ-ذلكعلىويدل.والإيتساءالاشتراكالا!صلأنمنثبتبما

فيماالتأسىفيهافإن.2،ا:الا!حزابأالاَية!حَسَنَةأُسْوَةٌاللَّهِرَسُولِفِيلَكُمْكَمانَ)لَقَدْ
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ذإ؟فعلهفيماكذلككانتأصابهماعندحكمهفىبهالإيتساءفىالحكمتبتومتى.أصابه

فىمشاركتهالا"صلأنعلىالاَية/هذهفدلت؟ومحرماتواجباتفيهعليهالمصاب

.الإحلالفىمشاركتهالا"صلأنعلىتلكدلتكما،والحظرالإيجاب

الاَية!وجَلابِيبِهِنمِنعَلَيْهِنَّيُدْنِينَالْمُؤْمِنِينَوَنِسَاءِوَبَنَاتِكَلأَزْواجِكَقُل!الو:قوله

أزواجهخصلاءنهالإماء؟دونالحرائربهأمرإنماالحجابأنعلىدليل95(،:الاءحزاب1

وَنِسَاءِ):قالثم.وبناتكأزواجكدماماءوإماؤكيمينكملكتوما:يقلولم،وبناته

ما!ونِسَائِهِنَّ!ال!:قولهفىيدخللمكما،المؤمنيننساءفىيدخلنلموالإماء!الْمُؤْمِنِين

علىينبنىإنما:يقالقدوهذا،والاحزابالنورآيتىفىعليهعطفحتىأيمانهنملكت

ففيهالذكورفىأوفيهماهى:قالفينهـالا،بالإناثاليمينملكتمايخصمنقول

نظر.

يُظَاهِرُونَالَّذِينَ!الو:وقوله226(،:البقرةأ!هنِّسَائِهِممِنيُؤْلُونَلِلَّذِينَ!ال!:فقولهوأيضأَ،

هذا،فكذلك،المملوكاتدونالممهوراتبهأريدإنما2(،:المجادلةأ!نِّسَائِهِممِّنمنكم

المساكن،فىالمخاطبةعندالحجابواَية،المساكنمنالبروزعندالا"رْديةفىالجلابيبفآَية

منفهىحَجبَهاإنوقالوا:حُيَىِّبنتصفيةاصطفىلماأنهمنالصحيَحفىمامعفهذا

بالحرائر.مختصآكانالحجابأنعلىدل،يمينهملكتممافهى!الا،المؤمنينأمهات

إلايدلماوالقرآن/،سراريهدونلا!زواجهالمؤمنينأموةأنعلىِدليلالحديثوفى

أَزْوَاجَهُتَنكِحُواأَنوَلا!ال!:وقال6(،:الا"حزاب1!أُمَّهَاتُهُمْوأَزْوَاجُهُ):قاللا"نه؟ذلكعلىِ

قوله:فىالضميرلأن؟الاَيةمنثالثدليلأيضاوهذا53(،:الا!حزاب1!أَبَدًابعْدِهمِنْ

،الخطابفىذكرللمملوكاتفليسأزواجهإلىعائد53(،:الا!حزابأ!سَأَلْتُفوهُنَّوَإِذَا!ال!

نظرفيهبعدهمن!مراريهإباحةلكن
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فصل
وجعل،بذلكوردالقرآنلا"ن؟الطلاقفى!ريحوالفراقالسراحأنمن:قالمن

الا!صحاب،منوغيرهماوالقا!ىالشافعىيقولهكما،فيهالقراَناستعملهماالصريح

لوجهين:ضعيففقوله

ينطقونالناسأنالواقعفإنفاسد؟هوبل،عاجمهدليللاالا!صلهذاأنأحدهما:

وألفظامغيرةأومقررةعرباأخرىعربيةمنتخالفهاأوالعربلغةتوافقالتىبلغاتهم

فإن،عجميةعنأو،العجمعنتلقيت،مُعَرَّبةعربيةأو،مُوَلَّدةعربيةمنأو،معنى

ذلكيحرمولمالمعنىعلىالمدارإذ،اللغاتمنالأنواعهذهبجميعيثبتونحوهالطلاق

وأي!أَ،.يوقعوهلمماوقوعيوجبلاذلكفإن،يلتزموهفلمعليهمحرمأو،عليهم

المعنى.ذلكغيريحتمللااللفظذلكأنيقتضىلا/معنىفىلفظاالقرآنفاستعمال

،الطلاقغيرفىالقرآنفىجاءتماأكثرالألفاظهذهأنالقاصمِوهو:الثالْىالوجه

عِدَّةٍمِنعلَيْهِنَّلَكُمْفَمَاتَمَسُّوهُنَّأَنقَبْلِمِنطَلَّقتُمُوهُنَّثُمَّالْمُؤْمناتِنَكَحْتُمُإِذَا:)قولهمثلِ

فيهعدةلاالذىالبائنالتطليقبعدفهذا94(،!الا!حزاب1!،وَسَرِّحُوهُنفَمَتِّعُوهُنَّتَعْتدُّونَهَا

وفاقًا،بهيؤمرولايقعلافإنه،ثانطلاقإيقاعبهيردولم،التمتيعمعبتسريحهنأمر

ملكاالجمعفيهالنكاحكانحيثعنها،الحبسرفعوهو،بالفعلالتخليةأرادوإنما

الملكزالفإذا،متلازمانوهما،موجبهوكلاهما،بالحبسوفعلاحساوالج!حوحكما،

للعقدتابعالموضعينفىفالقبض،والحيازةالملكالا!موالفى:يقالكمااليد:بإزالةأُمِر

القبض.هىالتىاليدبإزالةإماالعقدرفعفإذا

التسريحأنعلىبهيستدللا28(،:الا!حزاب1لأ،وأُسَرِّخكُنأمَتِّعْكُنَّفَتَعَالَيْن9َ:وقوله

مستلزمةالفعليةالتخلجةلكن،بالمتاعقرنهحيثالفعليةالتخلجةبهيريدقدفإنه،التطليقهو

يضرهن،بليفيدهنلاذلكلأن؟وحدهالطلاقبهيردولم،الأمرينبهيريدأو،للتطليق

!البقرة:!بِمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّأَوْبِمَعرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّفَبَلَغْن)1(دال!:قولهوكذلك

قاربتإذاالرجعيةفإن.كذلك2(،:الطلاقأ!ثوبِمَعْرُوففَارِقُوهُنَّأومالو:وقوله231(،

وهوسبيلهابتخلية/يؤمروإنمايرتجعها،لمإذاثانبتطليقفيهايؤمرلاالعدةانقضاء

الا!موال.عناليدكرفع،علجهنيستولىولايحبسهنلابحيث،بالا!بدانوالفراقالتسريح

.أثبتناه!اوالصواب"،بلغن"فإذأ:المطبوعةفى)1(
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الدِّينِفِيفَإِخْوَانُكُمْآبَاءَهُمْتَعْلَمُوالَّمْفَإِناللَّهعِندَأَقْسَطُهُوَلاَبَائِهِمْادْعُوهُمْ):قوله

نص،،ه:الأحزاب1!وقُلُوبُكُمْتَعَمَّدَتْمَّاَوَلَكِنبِهأَخْطَأْتُمفِيمَاجُنَاحٌعَلَيْكُمْوَلَيْسَوَمَوَالِيكُمْ

.مولاهغيرإلىأو،أبيهغيرإلىالرجلدعاءمنبهأخطأفيماحرجلاأنهفى

إما:عملأوقولمنالإنسانبهأخطاْماجميعفىالجناحرفععلىبهيستدلقدثم

قصرهيوجبلاالخطابفىلهمقارنسببعلىالعاماللفظورود:ويقاللفظا،بالعموم

فيكون،القلبفىلهتأثيرلاالإخطاءأنمنالمشتركبالجامعالمعنوىبالعموملىاما،عليه

سائرلهاصلحصلحت"إذا:قالكماالا!صلهووالقلب،قلبعمدبلاجارحةعمل

عمليضرلمشيئايعمللمالأصلكانوإذا)1(.الجسد"سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،

يكونفلافاسداً،يكونفلاصالحاكلهالجسدفيكونفيهفسادلاصالحلأنه؟دونهالفروع

لاا:لقولهردفاالآيةهذهوتكونالجسد،فىفسادعنإلايكونلاالإثمإذإثمذلكفى

فعلت.قد:قال286،:البقرةأ!أَخْطَانَاأَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَا

كَسَبَتْبِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنأَيْمَانكُمْفِيبِاللَّغْوِاللَّهيُؤَاخذُكُمُلاا:الإيمانفىقولهويؤيده

فإنه،98،:الماثدةأ!الَأَيْمَانعَقَّدتُّمُبِمَايُؤاخِذُكُموَلَكَنكل!،225،:البقرةأ!لأقُلُوبُكُم

منفغيرها،القلبكسببماإلافيهايؤاخذلا-فيهاماوفيها-باللهاليمينكانإذا/

فتبين،عليهحلفكمايظنهاليمينمنعليهحلفماكانواذا،وأولىكذلكالأقوال

بذلكاْخبراْنهلوكما،مخالفةيكسبلمقلبهلأناللغو؟هوالذىالخطأمنهوبخلافه

لموإذاخطأ،ومولاهأبيهلغيرالرجلدعالوكما،الكاذبإثمعليهيكنلميمينغيرمن

اليمينإذ؟المخالفالحالفحكمعليهاليمينمعيكنلمالكاذبإثمعليهيمينبلايكن

عليهالمحلوفوفعل،المستقبلمنعليهحلفمافكذلك،بالقسميؤكدحينالماضىعلى

أنهكماحنثا،ولامخالفةقلبهيكسبلمعليهالمحلوفبأنهجاهلامخطئًاأو،ليمينهناسيًا

عاصيا.يكنلمكذلكفتركهبهأمرولومخالفًا،يكنلميمينغيرمنبذلكوعدلو

وأى،واللفِظىالمعنوىاْوالمعنوىالعمومجهةمنإما،وغيرهالطلاقيتناولدليلوهذا

بِمَايُؤاخذُكُم)وَلَكِن:وقولهفيها،الحنثيقارنأو،اليمينعقداللغويقارنأنبينفرِق

فىالَخطأفيوجدبالاتفاقلهاموجبأنهلا؟المؤاخذةسببهذا:أى!هو،الأَيْمَانَعقَّدتُّمُ

لسانهسبقلولا"نهعليهبل؟معهحجةفلاالطلادتىفيلغولا:قالومنوشرطها،سببها

عمدفقدهازلأبهاللفظقصدإذاواْماوفاقا،بهيقعلمالقلبعمدغيرمنالطلاقبذكر

به.اليمينذكرعمدلوكسا،ذكرهقلبه

عشرالخامسالمجلدآخره

.1(70/)9915المساقاةفىومسلم،)52(الإيمانفىالبخارى1()
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عشرالخامسالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

عرافالأسورة

!*-!طِينمِنوَخَلَقْتَةنَّارٍمِنخَلَقْتَنِيِفةخَيْرأَنَا!:قولهفىإبليسِحجةإبطالفى:فصل!

س!+-سكاص--ءءسلا/،---ء!703!تَرَونهملاحَيْثُمِنْوَقيئههُوَيرَاكمْإِنَّهُ):تعالىقولهعنسئلثبزش

33ء.-!لأ-لا-*سسسو،!لا*-لا-!-+كا!لالا-+سكا--!ء93س!333الآية!وَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةًفَعَئوا)وَإِذَا:تعالىقولهفىدوله!

3!ء3!3!.لا.لا+سءلا./!!!سلا".لم!3+.!،-كا!لالأ3.ءس/-!+!-،لأ/الآيتان!وَخُفْيَةتَفرّعًارَبكَمْادْعوا):تعالىقولهفىقولهفي

وأنواعهالدعاءآداب-

!!ص3!--لأ-س--صس--صكا"صء-3*ص.لا،*سسء،ء!*س3!ء--!لأكا!دكا-ء3-3لأ*.-ءلا+سلا+-!-صبحبهاللهمنالخوتاقتران-

الآيات!!شعَيْبيَالَنُخْرِجَنَّكَقَوْمِهِمِناسْتَكْبَرُواالَّذِينَالْمَلأقَالَ):تعالىقولهفىقوله!

س-لاكا"*+!---لم-3*لا-ر-?*ء!ص/س/لا-*.7?3/،رس6كالاكالأ7،و3*!-!صس73333!صس!لرسالتهالقومخياروجلعزاللهاصطفاء-

سء/!*!"/س*/ء/..!."!--س!--3--ء"سس-*+33!9؟!نبىلكليكونأنبلازمليسلنبيناالأولْانتبغيض-

3-!ص.،*!*صلا-3ء!!ء/+!دس،!ءس،33*+!مكا/.كا*+،كالأكا+*!س**-،ء!*!7-!!!وو!3-سد-!-؟*!ءإبراهيمولومنوحقومسْركمبدأ-

!-7--32+*،+-كا-!**/ر/./س!!صسسآياتفىالشامأرضفىباركبأنهاللهأخبرقد:قالثإ،

*ص/"*ء9!3ص!-س!+سالآية!وَخِيفَةتَفرّعًانَفْسِكَفِيرَّبَّكَوَاذْكُر):تعالىقولهفى:فصل!

أَنفسِهِمْفِيوَيَقولونَ):تعالىبقولهالنفسكلامالمطلقالكلامبأنالقائليناستدلال-

لا!س-س*سسسص-?-3+سلأ+لأ./سول!37?-!*3رصسرء!!.ء،-لأ-كا--!!سء*///!*!3!-!،لأس3لأكاع!؟!لأس،،سءس6+39!علألاسكا3!3/3س!!93،!لنَقوبِمَاللَّهُابُخَايعَذِّلالَوْ

الأنفالسورة

إِذْ):وقوله،الآيات!لَكمفَاستَجَابَرَبَّكًمْتَسْتَغِيثُونَإِذْ):تعالىقولهفى:فصلث""

3حو--كا?3!3ء؟!كا!كا*ء!"ح!!-3!ءكا3/!!+-!كاالاَيات!رَبكُميُمِدكَمْأَنيَكْفِيَكًمْأَلَنلِلْمُؤْمِينَتَقُولُ

--ء-./-!ء!"ءس-!-*س*/-سس-!-3!--9،/س//!س!رس!سكا!!303+3الآية!تَقْتُلُوهمْفَلَمْ):تعالىقولهفى:فصل-"ء

+كا-!-ر?كالاركا*!**!صصلأء-!9!ءلأ*لأ!ّالاَية!لمحهِمْوأَنتَلِيُعَذِّبَهُمْاللَّهُكَانَوَمَا):تعالىقولهفى:فصلبر

*س!!!+!-لأ-3!"!+6س-!ص!ّ!ّ/ْكاص؟33ص!رس!لأ7///سسس!-7ّْ/لاء؟33"َ"س3س3ء*2!س"لاصلاستغفارباالمدفوعالعذاب-
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سورهـالتوبه

الولدأنعلىالآية!أَوْلِيَاءوَإخْوَانَكُمْآباءكُمْتَتَّخِذوالا!:بقولهيستدلقد:ل"ث"

س!س!!-لألأ-كا---3ع3ععء3لا/سء3-333س"3!؟!س"لا-لأ--لالألا//"73--33-3لأ337س"س"سلا"33/لا!"لألا!-+3333والدهبإيمانمؤمنايكون

؟،/؟بعضهمأمذلكقالواكلهم!اللّهابْنًعًزَيْرالْيَهُوفىُوقَالَتِ،لأ:تعالىقولهعنشئلير

33333!-لا"لأ!لألأ"373!"!!73!تَسْتهْزِءونكًتنمْوَرَسُولِهوَايَاتهِأَبِاللَّهِم!قُلْ:تعالىقولهفىدوله!ء

لأ33!!،!لألاحمرسالآية!وَالأَنمحاروَالْمُهَاجِرِينَالبيِّعلًىاللَّهُتَّاَبَلَقَدئم:تعالىقولهمعنىعنسئل!

//لالالا33؟776+!سس3علالالالاسكا!س73/ء!+لا7س!33ىالكمالاتأفضلمنهىبل،نقصاالخوبةليست-

3،333،سلأعلأس--رر397لا---!-*ر733-عسلأ/،لأ+!--7لأ377،؟لأ-لاوالاستغفاربالخوبةالا!نبياءعامةعناللهإخبار-

لا37/07*3،//صصرصلا+د-34/-ء!وو3لأ333لأس-7كالأ777لألاس+،3!ص!ؤمنلكلمنهالابا-الخوبة-

يونسسوره

وقوله:،الآيةلأنُورًاوَالْقَمَرَفحِيَاءًالشَّمْسّجَعَلَالَّذِيهُوَ*ز:تعالىقولهفى:فصل-ا!

7+!ءس+ء7/سلالا3!!،س!ءع33لأكا،ععس33علأعس37ا!حمحلهاحُسانًاوَالْقَمَرَوَالشَّمْسَسئكَنًااللَّيلَيَ،!1 وجعل./

33333**!!33!ء333لا3"3ى3؟؟!7؟7!1!الشمسيةدونالهلاليةبالا!شهرالعامأشهراعتبارفىالحكمة-

مِنيَدْعُونَانَذِينيتيُزَما"):تعالىقولهمنها...أشكلتآياتتفسيرحذهِ:قالإ:

-لاّص3ّص33ص3ص6-"س-3+*!*!لا/لالا+7لأ"-7"لار3لأ!+!سكالاكاكل!!"!3!الظَنإِلاَّيَتّبِعُونَإنكَاءَلثرالفَهدُونِ

هودسوره

7س---سلا!77؟7*7"76؟رلا3كاص+33!امهشَاهِدوَيَتْلوهرَبِّهِمِنبَيِّنَةٍعلَىكَانَأَفمَن!ر:تعالىقولهفى:فصلةَ!ا*

كا3!3"33!!س!-!-سع-لاءس!"3لا3لأ+رر77لا؟3وللا"لألأ!لالأ!-37لالأ"لا---3س!لالأ7لاكا7!ور"33"3"سوال!تماهدبالبيخةالمراد-

لا!77"لا3طجؤ!محمدإنه:(اربِّهبَيِّنَةٍفِنعَلَىكَانَأَفَمَن9:قالدجمن:فصلءولء

س!!"ءلألا!7!-77-سس97ع،!-/بهجاءفيماوصدقه،نبوتهإثبات:عظيمانأمرانك!ا.علهبالنجىيتعلق-

،س،!لأء33لأعلا*!لا!ء!373+لأسءر!//،لالا!33/لألأ33،عكالاءكاس7كاملالاكاسس333،،،+.33!معاوالرسولاتباعمن4،ْلجنع-

مِنبَيِّنَةٍعَلَىإنِّيقلْ):محوله؟بمارَّبِّهِمِنبَيِّنَةٍعَلَىكَانَأَفَمَنلأ:وولأنكأ:!لرزا

لألا-لا!-س*لأ3!3!لأ3!،ممحى7--لألالا3،9لألأ!لالألألاسلأ-33!!3"ءلأ3،سلأكاكاسلالا،ء93777س7+ءسكالا*ص+رلا-3لالأ/ءلا7لالاإلخ!،رَبِي

+،!7.!33--سس!3نوعينعلى،اللهمنهو:فيقالالغايةابتداءحرففيهيستعولما-

تَذَكَّرُون!أَفَلا!ر:تعالىقولهإلى!!رٍّبِّهمّنبَيّنَةِعَلَىكَانَأَفَمَن!:تعالىقولهفى:فصل"ش

لم!3لأ!!!333د3كاعلأ!لأر+ء!س33/7-،!!!لأصصمهـ3فُمِّلَتثًمَّآيَاتُهأُحْكِمَتيهَاب!:تعالىقولهفى:فصل!

نطْوِييَوْمَ+):وقوله،الاَية!الْجنّةفَفِيسُعِدواالَّذِينَوأمًّا!ل!:تعالىقولهعنسئل-اش

22،،3ط033!لأ!!لأ6!!سلأ!27777لا3،3لأ7!--لألألألأ،لالأ77!لأ،3لا!لأ7///3لألألأ،سءكاس!7لا،سءس،ء،،،3كا!/!!7/س،!لِئكُتُبالسِّجِلِكَطَبئِال!نيمَاءَ
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يوِسفسوره

بربوالمراد،!ربِّيإتَهُالفَهِمَعَاذَ،9س:يوسفقولفى:فصل-اء

3!،ء7!لالالا3-!س!؟/لألاس؟القوكليناقض!لأرَبِّكعِنداذْكُرْنِي،:قولههل-

33س/3؟كالا!؟الفاحشةعلىالإكراهيمكنهل-

لالا3لأ3لا7لا3لأ//7،/-7ءلالأ)ء،رَبِّهذِكْرَالشَّيْطَانُفَأنسَا،لأ:قولهبيان-

س،33س7،اللهمنالخوفالفاحشةتركإلىليوسفالداعى-

/-كا-المعتدىبقتلولوعرضهعنالزوجدفاعجواز-

لا.!3-!7333/!3!كالا7333!3!3لأسلا3المرابىبهرضىولوالهـباحرمة-

دء/33-وإذنهبرضاهعبرةلاالضررمنالفعلفىعليهبماالجا،لل-

-لالألا--7لألالالا333لاس!كاعبرتان؟مم!...إِلَيأحَبّالسنِجْنُرَبِّلا:يوسفقولوفى:فصل؟

بضعهاشمبنىشعبفىالاحتباسولا!هلهله!لى!عل!النبىاختيارأنفى:فصل"

-ىى-7-ى*3كا-ر،ء-صلأ3-سلا-33يوسفحالمنأكهل

الدواعىقوةمعيوسف

--3نفسهاإلىدعتهأعرابيةأنفىيساربنمسلمحكاية-

*"77*!+++س77لاءسلأ،7لا؟لاو!سس!-337ءسلالا3-لأسس،لأ7الا!نبياءعصمةمسألة-

رلأ7"كاعندهاوالدعاءالمقاماتقصدفىتروىالكىالآثارضحعفبيان-

بغيرهيخلطولاطروخومحمداًبهاللهبحثما!لحييز:الإسلامأصولمن-

3333ءلأء-3لالالألالالألألأ!لا،لألألاءلأ3-؟عالاَية!اللَّهإِلَىأَدْعُولمبِيلِيهَذِهِفل6ْثؤ:تعالىقولهعنسئل-!

ر/لالا//ء!3لأر،33//لاكاسءصءصلأ7صاللهإلىالدعوةتتضمنهما-

لالأ"كا؟لأ!لأالمكيةالسورتضمنتهما-

لاأمرينمنإليهيدعوفيمالابدغيرهيدعوالذىالداعى-

.لاىسء3؟كفايةفرضاللهإلىالدعوةتكونمتى-

اللهإلىبالدعوةالقجامشروط-

صي!رهمانفسهعنيدفعأنلهالناهىالاَهرالداعى-

33عالجهادمقصود-

الآية،!كُذِبُواقَدْأَنَّهُمْوَظنوالُالرُّ!اسْتَيأسَإِذَاحَتىلإلم:تعالىقولهفى:فصلئرا

فيهاوالقراءات

والسنةالكتابفىالظنمعخى-

73"لأ"!/لالأقصصهمخلالمنبالا!نبياءالتأسى-

الاَيةفىالمذكوروألاستيئاساليأسبيان-
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71**سء/---ص!-سس!!ص!/ءس--3-!،!ص.33"دنياكمبأموراْعلمأنتم":!طًي!هاِقيلىبيان-

801طوص*ص*س*،"لا،!كسس!ء-،م-+!؟كا!"س!!/-!.!-+!!كا!"ء*!ء*77اللهعنبهيخبرفيمالمجبماالنبىتصديق-

3801،سس!ممسسسى-*سص!صءممسسس!ع!س!صص!!سحورلا+-كا*/سس.كالاكاءصس7سلاسءس!ءسءسسع./س9س!ولس/!73ءلاظنا!ك!ب!!النبىيظنقد-

111*!،صسلأ---!--كا/**لأ*سِورالإسنادضعيفةبأحاديثوالوعيدالوعدفىالروايةجواز-

الرعدسوبىة

سَمُّوهُم!قُلْشرَكَماءَلِلَّهِم!وَجَعَلُوا:تعالىقولهفى:فصل؟:

311-كاكا!عسىسص3كا+9+-ء-كا-سس.س!-كاكا

الحجرسورة

إنَّ.مُسْتَقِيمٌعَلَيَّصِرَاطٌهَذَاقَالَ):والمعنىاللفظمتشابهةمتناسبةثلاثاَياتفى:فصلبر

115!لَلْفدَىعَلَيْنَانإٍال!،!جَائِروَمِنْهَاالسَّبِيلِقَصْدُاللَّهِوَعَلَى)،!سُلْطَانعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِادِي

النحلسورة

125ص"!ح!ل!سء!!ء/!س!ء-ءسلا؟!ص-ء2صلأسصسمء*7-!ص/وس*ءس!صِىكا!63س،ص!/سصمنفعتانلهاللباص:فصل-ة:

125ءص-"س-صس*!ص!!س!!الْحَرتَقيكُمُسرِابيلَ):قولىفى"البر!"!!عدم!ز-

126الآداث!...سَكَنًابُيُوتكُمْمِّنْلَكُمجَعًلَوالَلَّهُلالو:قولهفىِعبادهعلىاللهامتنانبيان-

128س-!س!كا.!!-73الآيتين!بِالْحَقرَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنزَّلَهُقُلْ!:تعالىقولهفىقوله%

الإسراءسورة

الآيتين!دُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْغواقُلِ):تعالىقولهفىقولهير
131

الكهفسوره

133--!ص-++*-3ء!+!لأس-سصنائمانوهماوفاطمة!ماِاللهرسولطرقهلماعلىحديثفى:فصل%

133سس!!ى+*-صبرحمص!ه!لمصسسكا+*س*/ع-!!+لا*!ص-س!كاسس!صص!ص؟!لا.7/+،سصبالقدرالا!مرعارضفيمنذمالحديث-

مريمسورة

3135!سس!سسكسسس!س!!صسسكحسسسسسص+*"!*!"/+ع+مممهـسحح!!مم!س+/!ء"96+!س!ء/!!هـ*03!سمم!+*!!!ءلأسس!ك!كا!!!!!!مريرلمِسورةقضمنتهفيما:!ل!

الآية،!...الصَّلاةأَضَاعُواخَلْفٌبَعْدِهِمْمِنْفخَلَفَم!:وجلعزو!لء!ن-لثإ!

137*ءص!!!*"ء!3!"سءص!لأ+!مص/ص*ى/"سس?س"كوس!"حمرو!لاس!!ولِلْمُصَلِين)فَوَيْلٌ:لهقوو
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طهسورة

طهسورةتضمنتهفيما:فصل!

لاءوالعملالعلمطريقتىفى:فصلثإ؟

لا،،نوعانالحق-

+!لأ!،كاكا!لأ.!--لا/كا33ىلأ--3الصالحوالعمِلالإيمانعنآدمبنىخروجسبب

لأ-؟!333333،لاكا//،!-سلأ!لألا3ءسلا/!لَسَاحِرانهَذَانِإِنْ!:قولهفى:فصل

3+!صس3ءلا32،3/33رء،ر/لأس6الاَيةفىالقراءات

ى!؟ص*3كا3كاسلا*+س6!!+.7،7!لالالأ+م+كالألأ?3333333لأ!30/7لأقريشبلغةالقراَننزول

*ص،ص*9!-،سلاكا،ِالكاتبمنغلطإنه:القراَنألفاظبعضفىالقائلتخطئة

لفظابخصوصالإسلامشيخكتبهماعلىيعترضقدأنهفى:فصل

الأنبياءسوره

//كا*كالا-لأدلأء-سلاس-!-3*صءلأ؟-!/-س*?-،!الذكرسورةالأنبياءسورةأنبيانفى

141

145

145

146

147

152

155

الحجسورة

157ع-!!كسسسس!ء!-ء+لا!لاء،س!!3333!ص!صكا36!3!س/ء،*لاص!كا*!لأ!!ع*33ص3!33333لأ،،3لأ،!لا37لألألأ-3الحِجسورةتضمنتهفيما:فصلإثإ

3158!!3!+صءلأ!-ى3!3!?!عالآيات!علْمبِغَيْرِاللَّهِفِييجَادِلمِنالنَّالرِوِمِنِ):تعالىقولهفىدولهثإء

158/ء!،س?3!//!*//9/سس.َ//س!7.،ص-سسسلأكاالآيات!حَرْفعَلَئِاللَّهَيَعْبدمنالنَّالرِومِن!:تعالىقولهفىلوله-!

915-ء*++*!!س!س333-صص/ص!ء3!عص!/ص-سى!3-3!يَنفَعهلاومَايَضرّهلامَااللَّهِدونِمِنيَدْعُوب!:تعالىقولهبيان-

فىلولهث"

أن""بين

المومنونِسوره

الفصلطالأنهالاَية!تُرَابًاوكُنتُمْمِتُّمْإِذَاأَنَّكُمْأَيعِدُكُمْ!:تعالىقوله

361يرطر!س"--3!!-سوكاسسو!*6"9،6"!3،لأ*س!/صسسرء؟س/عس+لأ!..!--3!-لا-ع37لأور!!س?/3عء!!لاهاخبروسمهاوا

النورسورة

165ا/*/ور/9//!س،!!+س--3/،!6!///س3ء!كاسلألاالنورسورهمنمستنبطةمعانفى:فصل-ة

3!كالأكا؟7س،ء3ورحوعلانيةالزانىمعاقبةفىالحكمة-

؟!33ءغيبةوفجورهبدعتهعنللمعلنهل-

لأالقلبفىمرضعنناجالفواحشحب-

د7/لالالألا،!لا++-3+لالا!!3ء33واجبةوالمفافقينالكفارعلىالغلظة-
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كاكا!!ص!ء-/3333333+77،لأس!1،-لأوالجلدالرجمبينالجمع-

لارر!ء!33،!َ،3لأ77لألأ،7/!*!!333ء!لاوصيانخهاالمرأةاحتجاب-

؟-لألا+-3-ع+33!174

174"*س!كا!3س!7/!!لا؟كا-ص!3-!!حمس6!ء/س.كا*-؟3دسلالاىلاسلأ*ء+-!لا!+7لا!!عع!لالا!7؟لا3!3لالالأ*-عأربعةالفاحشةعلىالشهادةنصاب-

3،3،3،/سس،ء/!7ء3ء،لا،6!!،لأبعضعلىبع!همالذمةأهلشهادة-

176كا3؟!كا!3س-!كاسلا!لا/عس/-ع33لأ+سس----3لالا333لالالا،سلالا؟!!33الكافرولدهمالدينهفىالعدلالكافريتولىهل-

س!/!ى"33ببجنةإلاأحديرجملا-

971سسس!سكع!!طرسس6،ممركالا*3336س!س+97ِ!سكا/3،لا*7!-*لأ!!!؟!-،،7لالا،3لالا3،7؟!سالجراح!ىالصبيانشهادةتقبلهل-

السنةفىالتغريب-

018لا!!!!س!!؟لا*!333336بزور3333333،لا/لأ+!سكا3!3+6!لاء7+8!الأرضمنالمحاربنفىفىالعلماءتنازع-

الهجرةجماع-

183س33لأ*لأسلأسلأس7س33ولخ"لأ-3.،ع+3كا3،!،كاس3؟؟لا!!/لأءس!!!3333،ع-37+سِكا333ءس/سس!ه(ى333بالرجالالمتشبهةالمرأةحكم-

7184!لالا.،.سءس!+/لألالأعع،الاَرة!...مشْرِكَةًأَوْزَانِيَةإِلاَّيَنبهِحُلاالزَّانِيلملأ:تعالىقولهبيان-

186لا-773363!-ر!+3لاى/-*-رلأس+!لا3"...نساؤكمتعفعفوا":ظجيئاصقولهبيان-

6187--!لا!علأ-ع!-لألأ/!لالألالا!-!!----33سر9لأ33-لا--!--!!،7،لاكالا/،س333لالاكا3لا/737-!عر33،زنتإذاالمرأةإعضالجواز-

3،188لألاء7*3ول33،كا،!سكاكاسكالاالآرة(،000لِلْخَبِيثِينالْخَبِيثَاتُر):تعالىقولهبيان-

3291!!لا/لالالا00/س-س؟سء-3ويقارنهيصاحبهأنيريدمنامتحانإلىمحتاجالمؤمنأنفى:فصلني

391،،،لأ*-لالا!!-3/!،63لالألالالالالاالقذفوهوبالباطلذكرهاعظمالفاحشةاللهعظمكياأنهفى:فصل:

491!كا!-كا3لا-!*سع73333لاس!سص7؟!3،3!عسكا!والْفَاحِشَهتَشِيعَأَنيُحِبُّونَالَّذِينَإن9َّ:تعالىقولهبيان-

591لالألأ7لالأكالا!!+!لالالا،؟،لألألألأ--!77،3339لأ9/،337!،ء،6!لا33133-ء-علا،،لألأ؟3333لا-لالأ7يوسفسورةسماعالبعضحبفىالعلة-

691لأ،!/3لالأ3!3لألا-،!-،-33،3س//لاكاس!!لا-ءلأعلألاكا--7ِس؟!!لألأ+3-3رلار7كتبهِمفىوالنظِرالبدعأهلكلامسماع--

991س3،س3!3،ورى!س77+-ء!-5لا33،الآباطلف/!93،لأ!أَيْدِيَكُمكفوالَهُمْقِيلالَّذِينإلَىتَرِأَلَئملألإ،:تعالىقولهبيان-

402لاكاء-!و...شهَدَاءبِأَرْبَعَةِيَألُوالَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونَ)والَّذِينَ:تعالىقولهفى:فصل"ا

770402!/لاع3؟القاذفعنالحدتدرأوالعصيانالفسوقأهلشهادةمثلالا!ربعةشهادةهل-

402لا.33-لا+3.-/لألا!لألأ؟!!!!--.33س-ع!كالالا9لألا!36لأ33صلالألالأ-لأ--لا7،!سر؟بالفاحشةالمشهورقاذفيحدهل-

702س-!كا3لألأء!-!؟ص7/س!س---كا،33س+صس-ءلأ!33لأ3/7حسصسصسالشهداءفىالمشروطةالعدالةبيان-

77902!س!*كاكاس!كاءس/،؟لا+!3،سالآيات!الْغَافِلاتالْفحْصَنَاتِيَرْمُونَالَّذِينَإِنَّ/ئم:تعالىقولهفىدوله!

902//؟//-لالا،+كلكا+-كاى!3س/كاكا/لألاس*!6صكا!7!6ء+"37،لألاكا!73؟!لأف؟!الرسولأزوا!قذفمنتوبةتقبلهل-

902سلأ?!.صط!33333333-3.لقذفهاحدٍَّمحصنولدأوزوجٍولهاوالذميةكالا"مةمحصنةامرأةقذفمن-

213الآرة!ونَارائدْخِلْةحُذودَةويتعَدَّوَرسولَهاللَّهَيَعْصِوَمَن!أ:تعالىقولهبيان-
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33215الاَيات!كوبُيُوتِكُمغَيْرَبُئوتًاتدْخُلُوالاآمَنُواائَذِينَأَيّهَايَا!:تعالىقولهفى:فصلثإ:

215لألا4لألأ3كانوعينعلىالاستئذان-

216س77777777ءلا3-73لاس++7ء!سد+733س7!لأس.3ءس؟إبدائهاعننهىالتىالزينة-

217لأكالالألالألالالالالألالأ،!لا-7لالالالالأ-عكالالألأ،،73!-لأ-لأ+3!-ع-3،كا-!-!لالالألأ؟الإماءدونللحرائرالحجابهل-

3218!!ء3!دلا!33كالألألأكا337لأء،ء-3لالأكا6لالا3ذلكفىوردوماالمردانصحبةمنالتحذير-

333921/ءلا333لأ7/!!33كاالفتنةخيفتإذامحرمذىمنأوالمرأةمنالمرأةتحتجب-

221؟لا،*7لا33س،3لأ7لا-،،+صصء-/3صى"3الناسبيوتعنالبصرغض-

225كاكاكا،؟!ء3!!!كالاكا؟ء!كاء،،،!؟؟//3لأ33كالا33لا3ءر؟نجسالجنبهل-

227لالأ3لألأكفايةفرضوالحكمةبالكتابالعلم-

228؟لألألأأحدكلعلىواجبالسنةجميعمعرفةوكذلكمعانيهومعرفةكلهالقرآنحفظ،لل-

228لأ-3لالألألألألأ-لالالا3333!لالألأ3-لالأ!لالالالاءكا!كا3،97لأركاسء-!لأ3//33البصرغضفوائدمن-

لمه!ءَص5صص5سَصصصصههصص!سَوصص

231الآية!مِنهمأزواجابِهِمتعناماإِلىعينيكتمدنولاباله:تعالىقولهيتناولهما-

332سو*-س-ء،-سكاسسكاس+ور،+كاس!/ء/،لاسسء//3!س/لأ//سسلأ/3ءع-كاع-لأ،333/عكا؟-لأكا7!كا3لا+سسسدلجهاافضل-

235فوائدمنفيهتفْلِحون!هومالَعَلَّكمْالْمؤْمِنونَأَيّهَاجَمِيعًااللَّهإِلَى)وَتوبوا:قولهفى:فصل"

923!3،س/*،كا؟س!لأسلا*،!لالاص3لا!--لا!/لأء،+7الآيتين!أَبْصَارِهِممِنْيَغفوالِّلْمَؤْمِنِينَقل!ال!:تعالىقولهعنسئل!

923!س"حمسصء!-ص3-34صىصس!7لاولاء3!ءس؟(ص/77،33*-سكاسء؟الوضوءينقضالاءمردمسهل-

03042؟.!،لا،لا:73303++-+-7.؟كا7ء+ىلا-!-733!س-كالألأ7لالاكاسكا؟؟3لا!-3لأ3سسلأبشهوةالا!مردوجهلىإالنظرحكم-

042كاكا--*!-س!كا!لأ-لالأ!سكاكاس?س-عرسس!33ء3!صلأ.ء،؟7!--علأسععلأ07عبادةمردلااوجهإلىالنظرإن:قالمنخطأبيان-

6/3412دءر703!س،كا!3!،/لالا333ءلار?صص3-!ء--س-6لا،7-،3-!3333.لأ/ى/كا6لا/ء33ءنوعانالبصرغض-

242لالاس-لا--؟!!--س---سس3!لأ-!3!3لا،!لأ7لا7لأ7صلاء،--3-3.لا،77،.9سلا،لالالأ!لأ!!لالاوالا!نهاروالأشجارالازهارإلىالنظرحكم-

244كا.30033*كل/لا*!!كاء/س3/73-3كاء-7لا/لألأكا3!ء!كسكا2333-بصرهيغضلمنفوائدثلاث-

الفر!انسورة

924!الاَدةآخَر!إِلَهًااللَّهِمَعَيَدْعُونَلا:)وَالَّذِينَتعالىقولمنالكبائراْجمربيانفى:فصلثبز؟

924لالأس...!لا-!!!--س+!ص،**س--س!ء+ء!ص!!لأ!!!!-33*ء،س--لالأ،--3ر//+ءص،-لالألأ!!3!!./.لالا!س33الثلاثةالإنسالىْقوىبيان-

052سسكالاسء7/س7دس*!ح!ص.*سص!سص+عس!ممس/ءصءالثلاثةالإنسانقوىباعتبارالإنسانىالجنسأفضلبيانفى:فصلثإ؟

251لا!ورسس،9!!،!3!!والإيمانوالعلمالعقلفضيلةكانتالإنسانقوىباعتبارأنهبيانفى:فصلث؟ش

252(والنصارىواليهود)المسلمونالثلاثالا!كلمكانتالإنسانقوىباعتباراْنهبيانفى:فصلة!ة

252كا*!ص+++*ءلملى.لا"لأ)---3البغضالغضبيةوجنس،الحبالشهويةالقوةجنسأنفى:فصلث"

المنهىوترك،الشهويةالحبيةالإراديةالقوةعنصادربهالمأمورفعلأنفى:فصلث؟

926



33252*ء-ع+.3--+/+--كسس،/سسسءسص-كا+س!س!س!3!لأ33إلخالغضبيةالبغضيةالكراهيةالقوةعنصادرعنه

النملِسورة

255الاَية!منْهَاخَيْرٌفَلَهُبِالْحَسَنَةِجاءَمَن):تعالىقولهفىبالحسنةالمرادفىقوله-!

الأحزابسورة

257!+!س!!.7لأ!!-!ص3ءس//!،!لاص!3الآية!هوأَنفُسِهِمْمِنْبالْمُؤْمِنِينَأَوْلَىالنَّبِيُّ):تعالىقولهفىقولهبر

258الآية!زَوَّجْنَاكَهَاّوطَرًامنْهَازيْدٌقَضَىفلَمًّا)ُ:تعالىقولهعليهيدلمابيان-

7952*ء!3/ورس!سلأ----3!!.!!!سسس،79.+ِ!ع+!9+!!سسسكاولسسِس*!!لأ?7----خاصاللغةفىمخرجهالذىالخطابأقسام-

62الآيئجَلابِيبِهِن!مِنعَلَيْهِنَّيُدْنِينالْمُؤْمِنِينوَنِسَاءِوَبَنَاتِكَلأَزْوَاجِكَ)قُل:قولهعليهيدلما-

261ضعيف-الطلاقفى"صريحوالفراق"السراحلفظإن:قالمنقولأنبيانفى:فصل-"ة

262س!-3*س*3ِلا3الآيةثهاللَّهِعِندَأَقْسَطُهُوَلآبَائِهِمْادْعُوهُمْ):قولهعليهينصما-

027


